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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً



تاريخ اللغة العربية
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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
٧مقدمة المجمع

كلمــة منــدوب المملكــة العربيــة الســعودية الدائــم لــدى 
٩الأمــم المتحــدة

١١كلمة محرر الكتاب

الفصل الأول: الواقع اللغوي قبل إقرار اللغة العربية في 
١٣منظمة الأمم المتحدة

ا قضايا ومحطات المبحث الأول: اللغة العربية دوليًّ
د. سالم بن محمد المالك
أ. عادل  بوراوي

١٥

المبحث الثاني: التعددية اللغوية والثقافية في المنظمات الدولية
أ. هاني بن مقبل المقبل

٤٧

الفصل الثاني: اعتماد اللغة العربية في الأمم المتحدة 
خطواته وآثاره

٨١

المبحث الأول: الملابسات التاريخية لحضور اللغة العربية في منظمة 
الأمم المتحدة واعتمادها 

د. سعود بن صالح كاتب
٨٣
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 محـتويـات الكتاب
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصفحةالموضوع
المبحث الثاني: أثر اعتماد اللغة العربية في منظمــة الأمم المتحـدة
أ.د. ناصر بن عبد الله الغالي

١٢٣

الفصل الثالث: مستقبل اللغة العربية في منظمـة الأمم 
المتحدة

١٧٩

المبحــث الأول: فجــــوات وصعوبــات تمكيــــن اللغــة العربيــة فــي منظمــــة 
الأمــم المتحــدة

أ.د. إبراهيم بن يوسف البلوي

١٨١

ــادرات ومشــاريع داعمــة ــي ومب ــي: استشــراف مستقبلــ ــث الثان  المبحـــ
للغة العربية

أ.د. صالح بن حمد السحيب�اني

٢١٠
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدمة المجمع
ــا هــو حضورهــا في المنظمــات الدوليــة  إن أحــد أهــم مؤشــرات قــوة اللغــات وحيويتهــا عالميًّ
والــذي يُعــد دلالــة واضحــة علــى حضــور هويــة ناطقيهــا وثقافتهــم وتأثيرهــم في المشــهد 
ــا، وقــد يكــون أبــرز هــذه المنظمــات الدوليــة منظمــة الأمــم المتحــدة.  اللغــوي والدبلومــاسي عالميًّ

ــ�ة وحضورهــا في منظمــة الأمــم المتحــدة  ــا كان الحديــث عــن تاريــخ اللغــة العربي ولطالم
محــل نقــاش وســرديات متن�اثــرة في مجــالات علميــة متنوعــة، ســواء في الحقــل الثقــافي العــام، 
أم في دراســات السياســات اللغويــة والدراســات الإثنوغرافيــة؛ ومــن هنــا أتــت رغبــة مجمــع 
الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة في توثيــق تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة 
ــي  ــل الزم ــد التسلس ــة، ويرص ــة مهم ــات تاريخي ــى محط ــاهدًا عل ــون ش ــتقل يك ــاب مس في كت
للملابســات التاريخيــة في اعتمادهــا لغــةً رســميةً في المنظمــة، بــل أردنــا أن يتجــاوز الكتــاب 
ذلــك إلى الواقــع اللغــوي للغــة العربيــ�ة قبــل اعتمادهــا في المنظمــة، ثــم أثــر هــذا الحضــور للغــة 
العربيــ�ة مــن حيــث التعدديــة اللغويــة والثقافيــة وجهــود الــدول العربيــ�ة الدبلوماســية، ومنهــا 
دور المملكــة العربيــ�ة الســعودية الجوهــري في قــرارات المنظمــة  لاعتمــاد اللغــة العربيــ�ة ضمــن 

لغاتهــا الرســمية.

العلــي  التوثيــق  في  مبتغــاه  إلى  والثــاني  الأول  فصليــه  في  الكتــاب  وصــل  أن  وبعــد 
ــدور  ــة ت ــئلة ملحّ ــام أس ــنا أم ــا أنفس ــدة؛ وجدن ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــخ اللغ لتاري
حــول الفجــوات والصعوبــات في تمكــن اللغــة العربيــ�ة في المنظمــة، وكيــف هــي المبــادرات 
والمشــروعات اللغويــة الحاليــة ومــا يمكــن أن نستشــرفه في المســتقبل، ونســعى بدورنــا إلى 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،مقدمة المجمع

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تحقيقــه؛ لتعظيــم أثــر حضورهــا في المنظمــة؛ فكانــت هــذه الأســئلة موضــوع البــاب الثالــث في 
ــاب.  ــذا الكت ه

ومجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة حــن وضــع فكــرة هــذا الكتــاب، وقضايــاه 
الرئيســة، وعهــد بــه إلى فريقــه البحــي، ليتكامــل مــع كتــب رديفــة قريبــ�ة بــإذن الله في ســياق 
ــة  ــرور قراب ــد م ــاب بع ــذا الكت ــدم ه ــه يق ــات، فإن ــدولي في المنظم ــا ال ــ�ة وحضوره ــة العربي اللغ
نصــف قــرن علــى اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة لغــةً رســميةً في منظمــة الأمــم المتحــدة؛ ليكــون 
المتحــدة،  الأمــم  منظمــة  في  العربيــ�ة  اللغــة  بت�اريــخ  متخصصًــا  ومرجعًــا  للباحثــن،  عونًــا 
ونشــكر للباحثــن ومحــرر الكتــاب جهدهــم في تقــي التسلســل الزمــي واســتحضار الوثائــق 

ــاد. ــذا الاعتم ــؤول إلى ه ــي ت ــرارات ال والق

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كلمة مندوب المملكة العربية السعودية 
الدائم لدى الأمم المتحدة

منظمـة الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصصـة هـي المظلـة التي تجتمـع تحتهـا جميـع الأمـم 
اللغـة هـي  بأجناسـها وثقافاتهـا ولغاتهـا المختلفـة للحـوار والنقـاش والتفـاوض. ولمـا كانـت 
اعتمـاد  إن  القـول  ويمكـن  للتواصـل.  بعينهـا  لغـات  اعتمـاد  لزامًـا  كان  فقـد  لذلـك؛  الوسـيلة 
اللغـات الرسـمية في الأمـم المتحـدة يعود إلى أسـباب سياسـية وثقافيـة عديدة، يطول شـرحها. 

لا شــك في أن هنــاك عوامــل قــد جعلــت مــن اللغــة العربيــ�ة لغــة عالميــة اســتحقت بهــا أن 
تكــون بجــدارة ضمــن اللغــات الرســمية المعتمــدة في الأمــم المتحــدة؛ فالعربيــ�ة حافظــت علــى 
ــد  ــا يمت ــ�ا وعلميًّ ــا وأدبيًّ ــا فكريًّ ــرًا، وإنت�اجً ــا كب ــل تراثً ــا تحم ــزت بكونه ــة، وتم ــا الثقافي هويته
ــارًا  ــعها انتش ــا، وأوس ــاميّة تحدثً ــات السّ ــر اللغ ــزال أك ــي لا ت ــا، وه ــر قرنً ــة عش ــن أربع ــر م لأك
في الوطــن العــربي وخارجــه، ولأنهــا لغــة القــرآن الكريــم فقــد منحهــا ذلــك أهميــة كبــرة لــدى 

ــم.  ــاء العال ــع أنح ــلمين في جمي المس

مــع تزايــد عــدد الــدول العربيــ�ة المســتقلة وانضمامهــا إلى الأمــم المتحــدة، ازدادت الحاجــة 
إلى اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، وقــد شــهدت ســتيني�ات القــرن المــاضي بدايــة 
الجهــود، حينمــا اعتُمــدت العربيــ�ة لغــةَ عمــلٍ في منظمــة اليونســكو في عــام 1968م.  وفي بدايــة 
الســبعيني�ات، تكاثفــت الجهــود لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، وعملــت 
المملكــة العربيــ�ة الســعودية إلى جانــب الــدول العربيــ�ة الشــقيقة لاعتمــاد العربيــ�ة لغــةً رســميةً 

في الأمــم المتحــدة، وتكللــت تلــك الجهــود بقــرار الجمعيــة العامــة في عــام 1973م. 



كلمة مندوب المملكة العربية السعودية 
الــــدائـــــــم لــــــــــدى الأمــــــــــم المتــــحـــــــــدة

10

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لقــد أســهم اعتمــاد العربيــ�ة ضمــن اللغــات الرســمية الســت في الأمــم المتحــدة في إيصــال 
الوثائــق الرســمية مــن اتفاقيــات وإعلانــات وقــرارات وتقاريــر ونحوهــا إلى القــارئ العــربي، 
ــن  ــاد -م ــك الاعتم ــزز ذل ــا ع ــربي، وأيضً ــم الع ــا في العال ــة ومبادئه ــم المنظم ــر قي ــاعد في نش وس
جهــة أخــرى- مكانــة اللغــة العربيــ�ة وجعلهــا في مصــاف اللغــات العالميــة الكــرى، وأدى إلى 
ظهــور مصطلحــات سياســية وقانونيــ�ة جديــدة. وقــد اســتعانت المنظمــات الدوليــة بمترجمــن 
مــن ذوي الكفايــة العاليــة الذيــن تمكنــوا مــن تعريــب مصطلحــات سياســية وقانونيــ�ة، وبذلك 
ــا ومرجعًــا للعديــد مــن المصطلحــات الــي شــاع  أصبحــت ترجمــة الأمــم المتحــدة مصــدرًا مهمًّ
اســتخدامها لاحقًــا في الصحافــة ووســائل الإعــام العربيــ�ة المختلفــة، وهــذا مــا ســاعد في تعزيــز 

اســتعمال المصطلحــات العربيــ�ة بــن أبنــ�اء العالــم العــربي. 

إن هــذا الكتــاب يســتحق الإشــادة لتســليطه الضــوء علــى مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ اللغــة 
العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة. ولا يفوتــي في الختــام أن أتقــدّم بالشــكر الجزيــل لــوزارة الثقافــة 
ــراز اللغــة العربيــ�ة  ولمجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة علــى جهودهــم الكبــرة في إب

الــي تمثــل الهويــة الثقافيــة لعالمنــا العــربي، ومرجعيــةً لــكل المســلمين في جميــع أرجــاء العالــم.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة
د. عبد العزيز بن محمد الواصل
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كلمة محرر الكتاب
الإنسـان  حضـارة  حفـظ  في  مهـم  دور  مـن  العربيـ�ة  للغـة  مـا  تـدرك  إذ  العامـة،  الجمعيـة  إن 
وثقافتـه ونشـرهما، وإذ تـدرك أيضًـا أن اللغـة العربيـ�ة هـي لغـة تسـعة عشـر عضـوًا مـن أعضـاء 
الأمـم المتحـدة، وهـي لغـة عمـل مقـررة في وكالات متخصصـة مثـل منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـ�ة 
والعلـوم والثقافـة، ومنظمـة الأمم المتحـدة للأغذية والزراعـة، ومنظمة الصحـة العالمية، ومنظمة 
العمـل الدوليـة، وهـي كذلـك لغـة رسـمية ولغـة عمـل في منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، وإذ تـدرك 
ا وتعزيـز الوئام في أعمال الأمـم وفقًا لمـا ورد في ميث�اق الأمم 

ً
ضـرورة تحقيـق تعـاون دولي أوسـع نطاق

ر مـا قدمتـه الـدول العربيـ�ة الأعضاء مـن تأكيدات بأنها سـتغطي،  المتحـدة، وإذ تلاحـظ مـع التقديـ
بصـورة جماعيـة، النفقـات الناجمـة عـن تطبيـق هـذا القـرار خالل السـنوات الثالث الأولى.

العامـة  الجمعيـة  في  المقـررة  العمـل  ولغـات  الرسـمية  اللغـات  ضمـن  العربيـ�ة  اللغـة  إدخـال  تقـرر 
ولجانهـا الرئيسـة، والقيـام بن�اء عليـه بتعديل أحكام النظـام الداخلي للجمعية العامـة المتصلة بالموضوع.

يـوم 18 ديسـمبر مـن عـام  القـرار رقـم 3190، الصـادر قبـل نحـو خمسين عامًـا، في  بهـذا 
1973م، أصبحـت اللغـة العربيـ�ة لغـةً رسـميةً في منظمـة الأمـم المتحـدة، لغة مئـات الملايين في 
العالـم العـربي وغريه مـن أقطـار العالـم، لغـة تحمـل في تراثهـا وثقافتها الكثري لتقدمـه للمنظمة 
وتسـتفيد بـه منهـا، وبهـا تصبـح منظمـة الأمـم المتحـدة بسـت لغـات رسـمية هـي: الإنجليزيـة 

والفرنسـية والإسـباني�ة والروسـية والصينيـ�ة والعربيـ�ة.

إن المتأمل في هذا القرار التاريخي يجد له ثلاثة جوانب رئيسة: 

أولًًا: النظـر في مسـوغات هـذا القـرار مـن وجهة نظـر الجمعيـة العموميـة في منظمة الأمم 
 أسـاس 

ٌ
المتحـدة ودور الـدول العربيـ�ة في ذلـك؛ لأنّ الدولـة كمـا يقـول الفـاسي الفهـري »طـرف
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في صنـع القـرار اللغـوي، ومسـؤولة عـن مصري اللغـة الرسـمية في حدودهـا وخـارج حدودهـا«، 
وذلـك يسـاعدنا في فهـم الدبلوماسـية اللغويـة التي نجحـت فيها الـدول العربي�ة مـرةً، وواجهت 

تحديـات كثرية في مـرات أخرى. 

ثانيًـ�ا: النظـر في مـآلات هـذا القـرار علـى قـرارات أخـرى للمنظمـة كالتي تخـص التشـارك 
اللغـوي والثقـافي لأهـداف إنسـاني�ة وتنمويـة وحقوقية جـاءت مفصلـةً في البنـود الأربعة الأولى 
عنـد الإعالن العاليم لمنظمـة اليونسـكو؛ فكيـف اسـتفادت وأفـادت اللغـة العربيـ�ة والوطـن 
العـربي مـن هذه القـرارات مقارنة باللغات الرسـمية الأخـرى في المنظمة؟ وأعني بذلك ما يخص 

تراثنـ�ا الأدبي والشـعبي والتعليـم ونحـو ذلك. 

ثالثًـا: النظـر في مـدى تأثري الجهـود الحاليّـة المقدمة مـن الدول العربيـ�ة لرعاية هـذا القرار 
وتفعيلـه علـى مسـتوى أممي يليـق بمكانة اللغـة العربي�ة ودورهـا في الحضارة الإنسـاني�ة. 

ـا مـن هـذه الجوانـب الثلاثـة؛ حرصـتُ أن يكـون هـذا الكتـاب بفصولـه الثلاثـة 
ً

وانطلاق
ومباحثـه السـتة شـاملًًا في تن�اولـه لتاريـخ هـذا القـرار، ومتجـردًا في سـرده للمحطـات والقضايـا 
التاريخية التي سـبقت القرار، وأسـهمت في صدوره، والدور الكبير للمملكة العربي�ة السـعودية 

وجهودهـا في هـذا الملـف تحديدًا. 

وفي الختـام، أود أن أعرب عـن امتنـ�اني الـذي لا ينقطـع للجهـود البحثيـ�ة الكبيرة التي قدمها 
الباحثـون في تن�اولهـم لموضوعـات الكتـاب رغـم نـدرة المصـادر بالإضافـة لانشـغالهم بأعمالهـم 
لي  الفرصـة  إتاحـة  العربيـ�ة  للغـة  العاليم  سـلمان  الملـك  لمجمـع  أشـكر  كمـا  الكثرية،  الأخـرى 
بالعمـل علـى تحريـر هذا الكتـاب، والعمل مع نخبة مـن الباحثين والمسـؤولين في منظمات دولية 
مختلفـة، ولـولا توفيـق الله أولًًا ثـم دعـم سـعادة مستشـار المجمـع الأسـتاذ الدكتـور محمود بن 

عبـد الله المحمـود لمـا كان هـذا العمـل الـذي بين أيديكم. 

محرر الكتاب
د. بن�در بن عبد العزيز الغميز
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 الـواقـع اللـغـوي قـبـل إقـرار اللـغـة العــربيـــة

في منظمة الأمم المتحدة

تاريخ اللغة العربية
فى منظمة الأمم المتحدة
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الواقع اللغوي قبل إقرار اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الأول
ا، قضايا ومَحطّات اللغة العربية دَوْليًّ

د. سالم بن محمد المالك
معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربي�ة والعلوم والثقافة )إيسيسكو(

أ. عادل بوراوي
مستشار المدير العام للإيسيسكو

ملخص
يســعى هــذا المبحــث، وفــق منهــج اســتقرائّي جمــع بــن الوصــف والتحليــل، وبقــراءةٍ 
ومواقــفَ  وتطــوراتٍ  أحــداثٍ  مِــن  ــ�ا  زمنيًّ وتَن�اثَــر  ــا  جغرافيًّ تشــتّت  لِمــا  جامعــةٍ  تأليفيــةٍ 
ومبــادراتٍ، إلى الوقــوف علــى السّــمات العامّــة والظواهــر المشــركة الــي اتّســم بهــا واقــع 
وْلي قبــل إقرارهــا في منظمــة الأمــم المتحــدة لغــةً  اللّغــة العربيــ�ة علــى المســتوييْْن الإقليــي والــدَّ
ــر  ــات الحاض ــاضي بعدس ــر إلى الم ــا النظ ــ�ا في بحثهم ــان أن يتجنّب ــاول الباحث ــد ح ــمية. ولق رس
ومجهــره، فاســتحضرا، مــا اســتطاعا إلى ذلــك ســبيال، شــهادات الحقبــة المدروســة ووثائقهــا 
ــ�ا  لاتن ــا تمثُّ ــقطنا فيه ــا تُس ــرًا م ــي كث ــبقة ال ــكام المس ــن الأح ــن م ديْ ــرة، متجرِّ ــا المتوف وبي�اناته
التاريــي، وللموضوعــات المصيريــة اللّصيقــة بوجودنــا  الحاضــرة للقضايــا ذات الامتــداد 

الجماعــيّ ووعينــ�ا الجمْعــي. 

وخَصيصــة هــذا المبحــث أنه يُعــىَ بالكلّيــات والقواســم المشــركة. والباحثــان، وإنْ تطرّقا 
لــة  فيــه إلى الأوضــاع الداخليــة للّغــة العربيــ�ة في بعــض الــدول، فذلــك تحرّيًــا للنمــاذج الممثِّ
ــة  ــةٍ تاريخي ــامَ بإحاط ــذا القي ــا ه ــان في بحثهم ــة، لا يدّعي ــن ثمّ ــا، مِ ــركة. وهم ــمات المش والسّ
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شــاملة ورصــدٍ دقيــق لمســار التطــوّرات الــي شــهدها واقــع اللغــة العربيــ�ة مــن بدايــات القــرن 
العشــرين إلى العقــد الثامــن منــه، وتحديــدًا إلى عــام 1973 تاريــخ اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة لغــة 
رســمية في منظمــة الأمــم المتحــدة، فذلــك شــأنُ الدراســات التاريخيــة الاســتقصائي�ة وهدفُهــا 
أبــرز  أمْلَــت طبيعــةُ المبحــث ومنهجــه الاســتقرائي التوقــفَ حصْــرًا عنــد  ومبتغاهــا. وقــد 
المحطّــات والقضايــا في مســار تشــكيل الواقــع اللغــوي العــربي منــذ مرحلــة التحريــر الوطــي إلى 
مرحلــة البنــ�اء والتنميــة خــال أواســط القــرن العشــرين، وهــو مســارٌ متشــعب ســلكته اللغــة 

ــا.  ــا ودوليًّ العربيــ�ة ومــا زالــت لاســتعادة مكانتهــا وأدوارهــا إقليميًّ

ويتكــوّن المبحــث مــن ثلاثــة أقســام كــرى: قسْــمٍ أوّل يتضمّــن قــراءةً تحليليــة للصــات 
ــد  ــا بع ــة م ــومي في مرحل ــل الق ــ�ة والتكت ــيادة الوطني ــا الس ــ�ة وقضاي ــة العربي ــن اللغ ــة ب القائم
الاســتعمار، وقســم ثــانٍ خُصّــص لاســتعراض حالــة اللغــة العربيــ�ة في المعــرك اللســاني الــدولي 
ــا القســم الثالــث فمُحّــض لرصــد عــدد مــن المحطــات  وتطــورات المواقــف المتب�اينــ�ة منهــا. أمّ

والقضايــا المهمــة ذات العلاقــة الوثيقــة بالشــأن اللغــويّ العــربي. 

بادئ بدء،
وْلي خــال العقود  يثــر الإبحــار في غمــار الكتابــة عــن واقــع اللغــة العربيــ�ة علــى الصعيد الــدَّ
الســبعة الأولى مــن القــرن العشــرين مشــاعر وأفــكارًا متب�اينــ�ة. فالمــدة الــي يتن�اولهــا البحــث 
ــ�ا  ــ�ات حياتن د في جنَب ــردَّ ــا زال ي ــ�ة م ــعوب العربي ــث للش ــخ الحدي ــةٌ في التاري ــدةٌ مفصلي ــي م ه
ــاضٍ  ــدةُ مخ ــا. م ــا وتقلّباته ــن أحداثه ــدًى مِ ــعُ ص ــرين رَجْ ــادي والعش ــرن الح ــرة في الق المعاص
وارتــكاضٍ شــديديْن في السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد والثقافــة والتعليــم والإعــام، فيهــا 
نشــأت حــركاتُ التحــرر والبنــ�اء الوطــي، وفي العقديْــن الأخيريْــن منهــا انتقــل العمــل الوطــي 
في أغلــب الــدول العربيــ�ة مــن المقاومــة إلى البنــ�اء والتنميــة. وفي هــذه المــدة الُحبلــى بالتحــوّلات، 
كان علــى العــرب قــادةً وحكومــاتٍ وشــعوبًا أن يختــاروا، في الشــأن اللغــوي الوطــي، إحــدى 
ــا  الســبيليْْن، فإمّــا أن يُقبلــوا علــى اللّغــة العربيــ�ة إقبــال المُريديــن الواثقــن بهــا ويمكّنوهــا حقًّ



17
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا،  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ وفعــاً مِــن اســتعادة وظائفهــا وأدوارهــا المتنوّعــة في البنــ�اء الحضــاريِّ محليًّ
يُدْبــروا عنهــا ويتركوهــا للإهمــال والضمــور والنســيان فتصــر حبيســة الرفــوف  وإمّــا أن 
والمكتبــ�ات لا دورَ لهــا إلّّا أن نســرجِعَ مــن خلالهــا سِــجلّّات المــاضي ومحفوظــات الــراث، علــى 
غــرار مــا أصــاب بعــضَ اللغــات القديمــة الكــرى مثــل اللاتينيــ�ة واليونانيــ�ة القديمــة اللتــنْ 
دتــا مِــن بعــد حيويــةٍ وإبــداع. ولقــد ســعى بعضُهــم)))، وباطِــلٌ مــا كانــوا  ذوَتَــا بعــد إينــ�اع، وتجمَّ
ــة،  ــ�ة القديم ــ�ة واليوناني ــه اللاتيني ــت إلي ــا آل ــ�ة إلى م ــرُ العربي ــؤُول أم ــبي�ل أنْ يَ ــون، في س يصنع
جــن دَعَــاوَى متهافتــةً ومشــبوهةً تُشــكّك في قدرتهــا علــى الاضطــاع بالوظائــف المنوطــة  مُروِّ
بهــا لغــةً رســميةً ووطنيــ�ة لتحقيــق النهضــة العلميــة والتربويــة والثقافيــة المنشــودة، وداعــن 
ــا علــى اللهجــة  راتٍ واهيــة، وإمَّ إلى الاعتمــاد إمّــا علــى لغــة المســتعمر الســابق بُحجــجٍ ومــرِّ
�ا،  الدارجــة بتعلّــةِ توحيــد المُســتويات اللغويــة في مســتوى واحــدٍ هــو المســتوى المنطــوق شــعبيًّ

والــدارجُ في اســتخدامات النــاس اليوميــة. 

ــلَ بب�اصِــرَتََي العقــل والقلــب في أوضــاع اللغــة العربيــ�ة في النصــف الأول مــن  وإنّ التأمُّ
ــخ ثقتَنــ�ا وإيماننــ�ا بقدرتهــا علــى اســتعادة وظائفهــا وأدوارهــا الحضاريــة  القــرن العشــرين لَيُُرسِّ
ــا، خاصّــةً إذا اســتحضرنا شــهادات المُؤرّخــن والمفكّريــن الغربيــن  ا ودَوْليًّ ــ�ا وإســاميًّ عربيًّ
ــن  ــ�ة ب ــة العربي ــا اللغ ــت إليه ــي ارتق ــامخة ال ــة الش ــامقة والمنزل ــة الس ــن المكان ــن ع المُنصِف
الأوروبيــن في المــاضي، وتحديــدًا خــال العصــر الذهــيّ للحضــارة الإســامية الــذي امتــدّ علــى 
ــال  ــد كان الإقب ــة(. فلق ــر ميلادي ــس عش ــرن الخام ــن إلى الق ــرن الثام ــن الق ــرون )م ــ�ةِ ق ثماني
ــوم  ــة أو عم ــاتِ الحاكم ــالء والطبق ــ�اء النب ــل أبن ــنْ قِبَ ــواء مِ ــا س ــ�ة في أوروب ــة العربي ــى اللغ عل
ــف  ــة في مختل ــة الإنجليزي ــمِ اللغ ــى تعلُّ ــالٍ عل ــنْ إقب ــوم مِ ــراهُ الي ــا نَ ــي م ــوم يُضاه ــي العل طال
دول العالــم. وكان طــابُ العلــم الأوروبيــون يقصــدون مراكــز العلــم في الأندلــس المســلمة 
 وخــراتٍ متنوعــة

َ
ة معــارف  آنــذاك وينهلــون باللغــة العربيــ�ة مِــن منابــع العلمــاء المســلمين الــرََّ

)))	 من أبرز هؤلاء سلامة موسى وأنيس فريحة وسعيد عقل.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة والفلــك والفلســفة وغيرهــا  ــارة والزراعــة والملاح في الفنــون والرياضيــات والهندســة والعم
 ،Adelard of Bath مــن التخصصــــات المعرفيــة، حــى إنّ العالــم الإنجلــزي أديــار أوف بــاث
ــا  ــام 1150م خطابً ــل في ع ــة الأوروبي أرس ــر النهض ــي في عص ــث العل ــد رواد البح ــدّ أح ــذي يُع ال
ــه:  ــه في ــول ل ــاني(، يق ــري الث ــك ه ــرا )المل ــك إنجل ــا مل ــيصير لاحقً ــذي س ــري، ال ــدوق ه إلى ال
عليــك الآن بمــا كتبَــ�هُ العــربُ في شــؤون الكــون والأفــاك، وحــركات النجــوم والكواكــب، فقــد 
نــئَِ ومــا مســاحتُه ومــا أجزاؤُه 

ُ
ســمعتُك تقــول: مَــنْ يعيــش في مــزلٍ مِــنْ دُون أن يعــرف كيــف أ

ــبْ باللاتينيــ�ة مــا نعرفــه منهــا عــن  لْنَقــرأ العربيــ�ةَ، ولْنَكتُ
َ
لا يســتحقُّ العيــش في هــذا المــزل. ف

العالَــم وأجزائــه«. وفي عصــر هــذا الملــك )1133 – 1189م(، الــذي شــهد تأســيس جامعــة 
أكســفورد، »كانــت الدراســات العربيــ�ة غايــةَ الباحثــن الغربيــن والمعلمــن الإنجلــز، وخاصــة 
أولئــك الذيــن كانــوا يقومــون علــى تربيــ�ة أبنــ�اء القصــور الملكيــة، وتثقيــف الموظفــن في بــاط 

ــري الثــاني.« )تومــر، 1997( الملــك ه

ــم  ــ�ة في العال ــدول الحديث ــام ال ــر قي ــرن 12( وعص ــاني )الق ــري الث ــك ه ــر المل ــنْ عص وب
ــن  ــلّ م ــديدة )لع ــن ش ــام ومِح ــداث جس ــلمون بأح ــرب والمس ــرّ الع ــرن 20م(، م ــربي )الق الع
1492م، ثــم وقــوع أغلــب بــاد العــرب  أفدحهــا وأثقلهــا وطــأةً عليهــم ســقوط الأندلــس عــام 
ــك  ــ�ائج ذل ــن نت ــكان م ــر(. ف ــع عش ــرن التاس ــال الق ــتعمار خ ــن الاس ــت براث ــلمين تح والمس
ــن  ــا م ــام( تدريجيًّ ــكل ع ــامية بش ــ�ة الإس ــارة العربي ــ�ة )والحض ــة العربي ــحبت اللغ أن انس
ــة  ــواء في المنطق ــ�اج س ــداع والإنت ــالات الإب ــف مج ــزّ في مختل ــادة والتم ــادة والقي ــع الري مواق
ــ�ة،  ــعوب الأوروبي ــات الش ــال للغ ــرك المج ــدولي لت ــد ال ــى الصعي ــامية أو عل ــ�ة الإس العربي
وخاصــة منهــا اللاتينيــ�ة ثــم الفرنســية والإنجليزيــة في العصــر الحديــث، تحمــل مشــعل 
ــنْ  ــعوب العالم ــا ش ــعوب ومنه ــم والش ــع الأم ــد، وتدف ــكار والتجدي ــي والابت ــث العل البح
ــن مِــن ناصيــة العلــوم الحديثــ�ة  العــربي والإســامي إلى تعلّــم هــذه اللغــات وإجادتهــا للتمكُّ
ــا  ــرزوا فيه ــلمين وأح ــن المس ــرون م ــذ ق ــعل من ــتلموا المش ــد أن اس ــون بع ــا الغربيُّ ــي طوّرَه ال

ــوّق.   ــبق والتف ــب الس قص
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

1- �اللغــة العربيــة وقضايا الســيادة الوطنيــة والتكتل القومي 
فــي مرحلــة ما بعد الاســتعمار

1-1- �اللغــة العربيــة فــي النطــاق الإقليمــي العربــي: رحلــة البحــث عــن 
الــذات فــي عالــم متغيّــر

وْلّي في مــدةٍ محــدّدةٍ لا يمكــن أن تتــمّ  إن دراســة أوضــاع اللغــة العربيــ�ة علــى الصعيــد الــدَّ
ــوّلات  ــياق التح ــة وفي س ــ�ة والقومي ــا الوطني ــا في نطاقاته ــة أوّلًًا بأوضاعه ــن الإحاط ــزلٍ ع بمع
المحليــة والإقليميــة والدوليــة ومــا صاحبهــا في تلــك المــدة مــن رهانــاتٍ وتحدّيــات. فخــال 
ــه  النصــف الأول مــن القــرن العشــرين اتّســم المشــهدُ العــامّ في العالــم العــربي مشــرِقِه ومغربِ
ــدة لأقاليــم الوطــن وأجزائــه، وهــو مــا وقــع عنــد تأســيس المملكــة  بــروز الحــركات المُوحِّ
العربيــ�ة الســعودية عــام 1932م، أو حــركات التحــرر الوطــي مــن الاســتعمار الغــربي الــي 

ــرى.  ــ�ة الأخ ــاد العربي ــب الب ــطت في أغل نش

ولَــنِْ غلــب الطابَــعُ الســياسيُّ المصْحــوب بأشــكالٍ مختلفــة مــن العمــل العســكري علــى 
خطــط هــذه الحــركات وإنجازاتهــا في الــدول العربيــ�ة والإســامية الــي حقّقــت وحدتهــا أو 
نالــت اســتقلالها خــال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين أو بعــد ذلــك بقليــل، فــإنّ العامــل 
ــق  ــنْ لتحقي ــزم اللّّازم ــالإرادة والع ــركات ب ــذه الح ــداد ه ــمة في إم ــأدوار حاس ــض ب ــافيَّ نه الثق
الثبــ�ات والنصــر في مُواجَهــاتٍ كانــت تبــ�دو غالبًــا غــر متكافئــة مــع الطــرف الآخــر الأكــر عــددًا 
وعُــدّةً وعتــادًا. وقــد شــكّلت عناصــر الهُويــة اللغويــة والثقافيــة والدينيــ�ة والتــوق إلى اســتعادة 
الوحــدة الوطنيــ�ة المفقــودة أو الســيادة الســليب�ة وزخــم الشــعور الفيّــاض بالانتمــاء إلى حضــارة 
الحــركات  هــذه  نشــأة  وراء  الرئيســة  الحوافــزَ  التاريــخ  عمــق  في  بجذورهــا  تضــرب  أصيلــة 
ــو  ــعوبها نح ــادة ش ــامّ قي ــا بمه ــا واضطلاعه ره ــامي وتطوُّ ــربي والإس ــنْ الع ــة في العالم التحرري

ــتقلال. ــاق والاس الانعت
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ووعيًــا مــن بُنــ�اة الدولــة الحديثــ�ة في العالــم العــربي »أن مــن بــن أولى العقبــات وأخطرهــا 
يهــا مــن أجــل التأســيس لهويــة قوميــة، تلــك الــي تتمثّــل في عــدم وجــود لغــة  الــي يجــب تخطِّ
ــى  ــاس عل ــزة بالأس ــة المرتك ــألة الهُوي ــت مس ــد مثّل ــوري، 2019، ص111(، فق ــة«، )الزم قومي
عنصــرَي اللغــة والديــن مكوّنًــا رئيسًــا مــن مكوّنــات قيــام هــذه الــدول بمختلــف أنظمتهــا ســواء 

أكانــت أنظمــة ملكيــة أم جمهوريــة.

ــا خــارج الجزيــرة العربيــ�ة »بالجيــوش أو العســكر  ولأنَّ اللغــة العربيــ�ة لــم تنتشــر تاريخيًّ
أو التبــ�ادل التجــاري، و)إنمــا( انتشــرت بالديــن« )الفــاسي الفهــري، 2019، ص9( فــإن المكانــةَ 
ــا بوصفهــا اللغــة الأولى في المنطقــة العربيــ�ة،  المتمــزّة الــي حظيــت بهــا اللّغــة العربيــ�ة تاريخيًّ
لــم تدفــع النخــبَ السياســية والفكريــة في العهــود الأولى مــن بنــ�اء الــدول الحديثــ�ة إلى اعتمــاد 
أيّ سياســةٍ قســرية أو »تطهــرٍ لغــويّ« لاســتبعاد اللغــات المحليــة الأخــرى، أو رفــض لغــات 
وثقافــات غيرهــم مــن الأمــم والشــعوب. وســاد الاقتنــ�اع لــدى الكثيريــن في المجتمعــات العربي�ة 
بــأن »اكتســاب ثقافــة جديــدة لا يــؤدي بالضــرورة عنــد الفــرد إلى فقــدان ثقافتــه الأصليــة، بــل 
ــة دون  ــة الأصلي ــم الهوي ــى دع ــدرة عل ــس الق ــي تعك ــة ال ــات المندمج ــزز الهوي ــد يع ــذا ق إن ه

الانتقــاص مــن الثقافــة الجديــدة أو رفضهــا« )الفــاسي الفهــري، 2019، ص197( 

غـاتِ المحليـةِ الأخـرى  غري أنّ هـذه الـروح المنفتحـة التي لـم تتسـبّب في أيِّ قهـرٍ أو نبْـ�ذٍ لِلُّ
الثقافـة  سـمات  مـن  سـمة  هـو  الـذي  التوافقـي  اللسـاني  د  التعـدُّ مـن  طبيعيـة  حالـةً  وولّـدت 
الإسالمية والـذي أدّى لاحقًـا في عـدد مـن الـدول العربي�ة إلى الترسـيم الدسـتوري لِلُغـاتٍ أخرى 
إلى جانـب العربيـ�ة مثـل الأمازيغيـة في المملكـة المغربيـ�ة والكرديـة في العـراق))))(، تركـت الباب 
مُواربًـا في عـدد من الـدول العربي�ة لتثبيت أفضليةِ اللغة الأجنبي�ة علـى العربي�ة في ثن�ائي�ةٍ لغوية 
غري متكافئـة. وهـو مـا أنتج، بحكـم الأمر الواقـع، وفي إطـار الحفاظ علـى »المصلحـة الوطني�ة« 
ومُواكَبـة العصـر والحداثـة والعلـوم« وضعًا غرَي طبيعيٍّ حافظتْ فيه لغة المسـتعمر السـابق، 

الدستور المغربي الجديد 2011؛ والدستور العراقي لعام 2005. 	(((



21

الواقع اللغوي قبل إقرار اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة

دة
تح

لم
م ا

لأم
ة ا

ظم
من

ى 
ة ف

ربي
الع

ة 
لغ

 ال
يخ

تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا، علـى مكانتِهـا  وخاصـةً اللغـة الفرنسـية في دول المغـرب العـربي، رغـم عـدم ترسـيمها دسـتوريًّ
لغـةً أولى في الإدارة والتعليـم والاقتصاد وسـائر القطاعات الحيوية الأخـرى. وهو ما دفع بعض 
المفكّريـن اللسـانيين العـرب إلى نقـد حالـة الفصـام اللغـوي التي تعانيهـا بعـض المجتمعـات 
العربيـ�ة بسـبب التهميـش الـذي تتعـرض لـه لغة الضاد رغـم ما نصّـت عليه الدسـاتير العربي�ة 

مـن كونهـا اللغـة الرسـمية والوطنيـ�ة للدولـة والمجتمع.))) 

ولا شــكَّ في أنَّ الثن�ائيــ�ةَ اللغويــة عامــلُ تنــوّع ثقــافي وإغنــاءٍ تربــوي وعلــي مــا دامــت 
ــ�ة  ــة الوطني ــه اللغ ــظ في ــياق تحاف ــت في س ق ــة، وطُبِّ ــة مدروس ــاتٍ لغوي ــطٍ وسياس ــ�اج تخطي نت
والرســمية علــى وظائفهــا القياديــة في الدولــة ومؤسســاتها وداخل المجتمــع ومكوّناتــه وهيئ�اته. 
إلّّا أن الثن�ائيــ�ة غــر المتكافئــة والمفروضــة بحكــم الأمــر الواقــع لــم تقتصــر انعكاســاتُها الســلبي�ة 
�ا في مكانتهــا علــى  علــى الأوضــاع الداخليــة للّغــة العربيــ�ة في أوطانهــا، وإنمــا امتــدّت لِتؤثّــرَ ســلبيًّ
خــب الــي تبنّــتْ وتملّكــت الفرنســيةَ أو الإنجليزيــة لغــةً  الصعيديْــن الإســامي والــدولي. فالنُّ
ــتْ،  ــئة حاول ــ�ة الناش ــدول العربي ــا في ال ــؤوليات العُلي ــب والمس ــن المناص ــرًا م ــدت كث أولى وتقلّ
حفظًــا لمصالحهــا، تأبيــ�دَ تفــوّق اللغــة الأجنبيــ�ة في هــذه الثن�ائيــ�ة اللغويــة العرجــاء. كمــا 
ــةً وذريعــةً لــدى بعــض الأطــراف في دول الغــرب للترويــج  غــات الأجنبيــ�ة مطيّ يهــا لِلُّ ــذ تبنِّ ِ

ُّ
اتُّخ

لفكــرة انعــدام الحاجــة إلى اللغــة العربيــ�ة. وهــو مــا أكــده الســفير رشــيد الحلــو))) في شــهادته 
عــن المفاوضــات الــي جــرت في أروقــة الأمــم المتحــدة مــن أجــل اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة ضمــن 
اللغــات الرســمية للمنظمــة الأمميــة؛ إذ إنَّ مِــن الرافضــن لهــذه المبــادرة مَــن »يتعلّلــون بــأن 
الوفــود العربيــ�ة تســتعمل اللغــات الأمميّــة الموجــودة علــى نحــوٍ أجْــود مِمّــن هــذه لغتهــم الأم« 

)الحلــو، 2021، ص135(.   

من هؤلاء د. عبد القادر الفاسي الفهري، ود. عبد السلام المسدي. 	(((
دبلومــاسي مغــربي عمــل مستشــارًا في وزارة الخارجيــة المغربيــ�ة، ثــم وزيــرًا مفوضًــا، والممثــل الدائــم المســاعد  	(((

للمغــرب لــدى الأمــم المتحــدة بنيويــورك.
ــة  ــة دولي ــ�ة إلى لغ ــة العربي ــام 1973 باللغ ــى في ع ــذي ارتق ــدة 219/د 35 ال ــم المتح ــرار الأم ــروع ق ــدّ مش  أع

ــة. ــات الدولي ــع المنظم ــتعمل في جمي ــة تس سادس
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كمــا أدّت الثن�ائيــ�ة اللغويــة غــر المتوازنــة علــى الصعيــد التربــوي التعليــي في عــددٍ 
مــن الــدول العربيــ�ة إلى التقليــص مــن الأدوار التعليميــة والعلميــة للّغــة العربيــ�ة وخاصــة 
وولّــدت  أساسًــا،  والتقنيــ�ة  العلميــة  التخصصــات  في  والجامعيــة  الثانويــة  المرحلتــنْ  في 
ــر.  ــا الحاض ــاتها إلى عصرن ــا وانعكاس ــتمرت تداعياته ــن واس ــرور الزم ــدت بم ــكاليات تعقّ إش
فاللغــة »تربيــ�ةٌ وتنشــئةٌ وتنميــةٌ لقــدرات المتعلــم الــي تبــ�دأ باللغــة. وعــدمُ إتقــان اللغــة الأولى 
مــات المُواليــة، اللّغويــة منهــا وغــر اللغويــة.«  )أو لغــة المنشــأ( يُــؤدّي إلى اضطرابــات في التعلُّ

)الفــاسي الفهــري، 2013، ص9(.   

وفضــاً عــن الثن�ائيــ�ة اللغويــة، بــرزت في الواقــع اللغــوي للمجتمعــات العربيــ�ة، كمــا 
هــو شــائعٌ في كثــر مــن المجتمعــات الأخــرى، مجموعــة مــن الظواهــر الأخــرى الــي تنــ�درج 
في إطــار دراســات اللســاني�ات الاجتماعيــة، والــي كان علــى النخــب السياســية والفكريــة 
والمتخصّصــن في الشــأنيْْن اللغــوي والتربــوي التعامــل معهــا وهــم يتن�اولــون المســألة اللغويــة 

بالنقــاش والتنظــر والتخطيــط. ومــن أبرزهــا:

ــتوى ▬	 ــة والمس ــة الدارج ــن اللهج ــم ب ــاور القائ ــةً في التج ــة، متمثل ــة اللغوي الازدواجي
الِمعيــاريّ الفصيــح مــن اللغــة العربيــ�ة. واعتبــ�ارًا لكــون اللغــة العربيــ�ة لغــةً متعــددةَ 
المراكــز Pluricentric فــإنّ هــذه الظاهــرة تكشــف عــن إحدى ســمات الوضــع اللغوي في 
العالــم العــربي، متمثلــة في وحــدة المســتوى المعيــاري أي الفصيــح مــن اللغــة العربيــ�ة 
في جميــع الــدول العربيــ�ة )رغــم وجــود بعــض التب�اينــ�ات المصطلحيــة القليلــة( 
ــن  ــرافي( ب ــد الجغ ــاور أو التب�اع ــدى التج ــم م ــديد )بحك ــي أو الش ــاف النس والاخت
ــرت العربيــ�ة الفصيحــة 

ّ
دوارجهــا المســتخدمة علــى النطــاق الشــعبي. فبقــدر مــا وف

)المســتوى المعيــاري مــن العربيــ�ة( فرصــة التقــاء جميــع الــدول والشــعوب العربيــ�ة 
علــى لغــةٍ واحــدة يفهمهــا جميعُهــم ويســتطيع أن يســتخدمها بيُســر في أيّ بلــد عــربي 
كلُّ أجنــي تعلّــم نصيبًــ�ا منهــا، كشــفت الــدوارج عــن درجــاتٍ متنوعــة مــن التب�ايــن 
اللســاني بــن الشــعوب العربيــ�ة. وبقــدر مــا تُعَــدّ خاصيــة تعــدّد مراكــز القــرار اللغوي 
عامــل قــوة للغــة العربيــ�ة بوجــود 22 دولــة عربيــ�ة أي 22 مركــز قــرار لغــوي يســهم كلٌّ 
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

منهــا بنصيــبٍ في تطويرهــا وتنميتهــا ونشــرها علــى الصعيديْــن الإســامي والــدولي، 
ــتفادة  ــول دون الاس ــق يح ــالات إلى عائ ــن الح ــر م ــت في كث ــة تحوّل ــذه الخاصي ــإن ه ف
مــن مرجعيــة واحــدة حــن يحتــاج المجتمــع الــدولي مــن خــال منظوماتــه وهيئ�اتــه، 
مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن ومنظمــة اليونســكو، إلى مصطلحــات 

عربيــ�ة موحّــدة يعتمــد عليهــا في الوثائــق الصــادرة باللغــة العربيــ�ة.

التعــدد اللغــوي، متمثــاً في وجــود لغــة أو لغــات محليــة أخــرى إلى جانــب اللغــة ▬	
العــراق  في  والكرديــة  والمغــرب  الجزائــر  في  الأمازيغيــة  شــأن  هــو  كمــا  العربيــ�ة، 
ع أعراقهــم وألســنتهم الأصليــة ســواء  وســوريا. وقــد ظــلّ أبنــ�اء الــدول العربيــ�ة بتنــوُّ
في  دين-متماســكين  ومُوحَّ ديــن  »متعدِّ بعدهــا  أو  الاســتعمارية  الحقبــة  خــال 
ــكيكهم  ــم تش ــة، رغ ــم المركب ــكَّ هُويّته ــتعمرون ف ــتطع المس ــم يس ــت. ول ــس الوق نف
في فعاليــة تشــكلها، ومحاولــة تفكيكهــا مــن جديــد إلى عناصــر مســتقلة ومتن�احــرة« 

)الفــاسي الفهــري، 2013، ص 7(.

الهُجْنــة اللغويــة، الــي انتشــرت خاصــة في دوارج العربيــ�ة في منطقــة المغــرب العــربي ▬	
ــ�ا عــن فرنســا خــال ســتيني�ات القــرن المــاضي، والمتمثلــة في  المســتقلة دولهــا حديثً
الاســتخدام الشــائع للتخاطــب مــع أفــراد المجتمــع لألفــاظٍ مــن لغتــنْ مختلفتــنْ 

)همــا عــادة الفرنســية والعربيــ�ة الدارجــة( في الجملــة الواحــدة. 

2-1- اللغة العربية بين اتجاهيْن:
القــرار  صنــع  في  أســاس   

ٌ
»طــرف  ،)2013( الفهــري  الفــاسي  يقــول  كمــا  الدولــة،  لأنّ 

اللغــوي، ومســؤولة عــن مصــر اللغــة الرســمية في حدودهــا وخــارج حدودهــا« )ص6(؛ فقــد 
حُسِــمَ التوجّــه والقــرار بشــكلٍ قاطِــعٍ وإيجــابّي في عــدد مــن الــدول العربيــ�ة الــي بنــت أسســها 
وأركانهــا بعــد توحيــد أجزائهــا أو تحريــر أراضيهــا علــى قاعــدة أصيلــة متينــ�ة مــن الهُويــة العربي�ة 
الإســامية المنفتحــة علــى العصــر والمشــاركة في بنــ�اء الحضــارة الحديثــ�ة، ومنهــا علــى ســبي�ل 
المثــال المملكــة العربيــ�ة الســعودية، في حــن ظــلّ القــرار اللغــويّ في عــدد مــن الــدول العربيــ�ة 
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

السياســة  عوامــلُ  فيهــا  تَداخَلــت  ومناقشــات  مُراجَعــاتٍ  محــلّ  موريت�انيــ�ا  مثــل  الأخــرى 
ــة.  ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــ�ة والثقاف ــاد والتربي والاقتص

رهــا مــن  ــعراء والمَحَاظِــر، بــذَلَ عــدد مــن أبن�ائهــا، بعــد تحرُّ ففــي موريت�انيــ�ا بــاد الشُّ
ــ�اني  ــي الموريت ــام التعلي ــ�ة في النظ ــة العربي ــيم اللغ ــل ترس ــن أج ــ�ة م ــودًا مضني ــتعمار، جه الاس
النــاشئ، لكــن عقبــات كأداء ومواقــف وإجــراءات مناوئــة مِــن أطــرافٍ داخليــة وخارجيــة 
حالــت دون إحــال اللغــة العربيــ�ة المحــلّ اللائــق بهــا، فظلــت في المســتوى النظــري اللغــةَ 
ــا اللغــة الثانيــ�ة بعــد الفرنســية الــي حافظــت تحــت عنــوان »المصلحــة  الرســمية للبلــد، وواقعيًّ
الوطنيــ�ة« علــى هيمنتهــا علــى المجــالات الحيويــة مثــل التربيــ�ة والتعليــم والإدارة والاتصالات 
والاقتصــاد. وبحســب الدكتــور محمــد المختــار ولــد ابّــاه، أحــد بنــ�اة النظــام التربــوي النــاشئ في 
موريت�انيــ�ا بعــد اســتقلالها، فــإن معــارضي التعريــب بنــوا مواقفهــم علــى أســاس »أن عمليــة 
تعريــب التعليــم تتعــارض مــع مصلحــة البــاد عمومًــا؛ لكونهــا تحــرم النــشء مــن الاســتفادة 
لهــا  ليــس  البــاد  وأن  والتواصــل،  العلــم  لغــة  الفرنســية،  اللغــة  وهــي  عالميــة،  لغــة  مــن 
ــا  ــيكون حيْفً ــ�ة س ــة العربي ــاد اللغ ــد، واعتم ــام جدي ــرار نظ ــة لإق ــة والتربوي ــ�ات المادي الإمكاني

ــاه، 2022، ص 214(  ــد اب ــم الأم«، )ول ــ�ة لغته ــت العربي ــن ليس ــى م عل

ا في  وفي المقابــل، شــكّلت اللغــة العربيــ�ة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية عامــاً إســراتيجيًّ
ــام  ــة ع ــ�ة في المملك ــة الحديث ــ�اء الدول ــرة بن ــت مس ــ�ة؛ إذ انطلق ــة الوطني ــح الهوي ــد ملام تحدي
1932م، علــى أيــدي مؤسســها جلالــة الملــك الراحــل عبــد العزيــز آل ســعود، علــى أســاس 
ــةٍ تعــزّز القواســم المشــركة لمختلــف المناطــق الجغرافيــة في المملكــة ومكوّناتهــا  رؤيــةٍ توحيدي
الاجتماعيــة. ومــن الأعمــال التمهيديــة لقيــام المملكــة إنشــاء مديريــة المعــارف في غــرة رمضــان 
ــد  ــة، »فلق ــام 1351 هجري ــاد في ع ــد الب ــن توحي ــان ع ــل الإع ــة، 1925م قب 1344هجري ــام  ع
ــاس  ــا الأس ــ�اء لأنه ــبق أي بن ــب أن يس ــول يج ــ�اء العق ــاً أن بن ــا كام ــن إيمانً ــه يؤم ــور ل كان المغف
في كل بنــ�اء«، )آل الشــيخ، 1972، ص6(. ومــن أبــرز الأســس الــي قامــت عليهــا خطــط بنــ�اء 
العقــول وتوحيــد المملكــة وتشــيي�د دولتهــا الحديثــ�ة الأســاس الديــي متمثــاً في الإســام 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عقيــدة وتشــريعًا والأســاس اللغــويّ متمثــاً في اللغــة العربيــ�ة، لغــة القــرآن الكريــم. ولا غــرْوَ 
في أن يكــون لهذيْــن الأساســنْ في توجّهــات الدولــة الســعودية وسياســاتها منــذ بداياتهــا الأولى 
مكانــة الصــدارة ومرتبــ�ة الأولويــات، فبــاد الحرمــن هــي مهبــط الــوحي ومهــد رســالة الإســام 
وحضارتــه، وهــي الــي ظلــت طــوال القــرون الماضيــة ومــا زالــت إلى اليــوم تقــود ركــب العالــم 
الإســامي في الــذود عــن الديــن والتعريــف بقيمــه الحضاريــة الســمحة. وهــي كذلــك الموطــن 
الأول للغــة الضــاد الــي نشــأت في جزيــرة العــرب، وفيهــا أطلــق العــرب منــذ العصــر الجاهلــي 
ــن  ــهم ع ــزّوا أنفس ــى م ــة ح ــعر والخطاب ــال الش ــن خ ــة م ــ�ة الإبداعيّ ــم الفني ــان لطاقاته العن

ــا.  الأمــم الأخــرى تميــزًا لغويًّ

ومــن أبــرز المرجعيــات الــي تبــنّ المكانــة الرفيعــة للّغــة العربيــ�ة في سياســات المملكــة 
العربيــ�ة الســعودية وثيقــة سياســة التعليــم في المملكــة الصــادرة عــام 1390ه، 1970م مــن 
اللجنــة العليــا لسياســة التعليــم، فقــد نصّــت في مادتهــا )24( أنّ »الأصــل هــو أن اللغــة 
العربيــ�ة لغــة التعليــم في كافــة مــواده وجميــع مراحلــه إلا مــا اقتضــت الضــرورة تعليمــه بلغــة 
أخــرى« ص5 ودعــت في مادتهــا )46( إلى »تنميــة القــدرة اللغويــة بشــى الوســائل الــي تغــذي 
ــواحي الجمــال فيهــا أســلوبًا وفكــرة.« ص6،  ــ�ة، وتســاعد علــى تذوقهــا وإدراك ن اللغــة العربي
مــع الدعــوة إلى تمكــن المتعلمــن مــن مواكبــة المســتجدات والانفتــاح علــى اللغــات الأخــرى 
مــن خــال المــادة 50 الــي نصّــت علــى »تزويــد الطــاب بلغــة أخــرى مــن اللغــات الحيــة علــى 
الأقــلّ بجانــب لغتهــم الأصليــة للــزوّد مــن العلــوم والمعــارف والفنــون والابتــكارات النافعــة« 
سســة 

ْ
142 علــى المَأ ص 7، كمــا نصّــت هــذه الوثيقــة التربويــة التأسيســية المهمــة في مادتهــا 

الأكاديميــة لإعــداد العلمــاء في مجــال اللغــة العربيــ�ة: »تنشــأ جامعــة إســامية كــرى لإعــداد 
علمــاء متخصصــن في الدراســات الإســامية وعلــوم اللغــة العربيــ�ة، إحيــاءً للــراث الإســامي 

ــام« ص 14. ــوة إلى الإس ــب الدع ــا بواج ــاره، وقيامً ــى ازده ــاً عل وعم

ومِــن دلائــل العنايــة الفائقــة والمبكّــرة باللغــة العربيــ�ة والثقافــة الإســامية في سياســات 
المملكــة العربيــ�ة الســعودية وخططهــا الأكاديميــة خــال الخمســيني�ات والســتيني�ات مــن 



26

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا الأولى  لت نواتُه ــكَّ ــة تَش ــئت في المملك نش
ُ
ــي أ ــة الأولى ال ــروح الجامعي ــاضي أنّ الص ــرن الم الق

أساسًــا مــن كليــاتٍ أو أقســام متخصصــة في الدراســات الإســامية واللغــة العربيــ�ة. وباكــورة 
هــذه الصــروح المباركــة جامعــة أم القــرى أولى الجامعــات في المملكــة )أسســت عــام 1369هـــ، 
1950م(، وكليــة الشــريعة في مكــة المكرمــة )أسســت في العــام نفســه(، وتلتْهمــا جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود الإســامية؛ إذ افتُتحــت كليــة اللغــة العربيــ�ة )عــام 1374هـــ، 1954م(، ثــم 
جامعــة الملــك ســعود الــي بــدأت بكليــة الآداب عــام 1377 - 1378هـــ )1958- 1959م(، 
أغلــب  خصصــت  الــي  1961م(  1381هـــ،  )عــام  المنــورة  المدينــ�ة  في  الإســامية  والجامعــة 
مقاعدهــا )حــوالْي 85%( للطــاب مــن خــارج المملكــة العربيــ�ة الســعودية، وجامعــة الملــك 
عبد العزيــز في جــدة )عــام 1384هـــ، 1964م(، وجامعــة الملــك فيصــل )عــام 1395هـــ، 1975م(. 
وجميــع هــذه الجامعــات الــي كانــت الأعمــدة الأولى لمنظومــة التعليــم العــالي في المملكــة 
ــزَ عملهــا في الســنوات الأولى بعــد إنشــائها علــى الدراســات الإســامية  العربيــ�ة الســعودية تَركَّ
وعلــوم اللغــة العربيــ�ة لتنفتــح لاحقًــا علــى مختلــف التخصصــات الأدبيــ�ة والاجتماعيــة 
ــة  ــدرّسي اللغ ــن م ــة الآلاف م ــات المملك ــرّج في جامع ــد تخ ــ�ة. وق ــة والتقني ــاني�ة والعلمي والإنس
ــود  ــذه الجه ــت ه ــاع الأرض، و«تخط ــف أصق ــروا في مختل ــامية انتش ــ�ة الإس ــ�ة والتربي العربي
ــا  ــيا جنوبً ــراليا وإندونيس ــن أس ــق م ــا، وتنطل ــة غربً ــارة الأمريكي ــل إلى الق ا؛ لتص

ً
ــرق ــان ش الياب

ا، وجهــدًا 
ً

لتتصــل بروســيا شــمالًًا، بعــد أن وصلــت أفريقيــا أدناهــا بأقصاهــا عطــاءً مشــرق
متدفقًــا« )الســحيب�اني، 2017، ص 474(. 

ل ميــاد رابطــة العالــم الإســامي في العــام     وإلى جانــب المؤسســات الجامعيــة، شــكَّ
1381هـــ )1962م( في مكــة المكرمــة نقلــة نوعيــة في العمــل الثقــافي والتربــوي الــذي تنهــض بــه 
المملكــة علــى صعيــد العالــم الإســامي حيــث قامــت مــن خــال الأدوار الكبــرة الــي تنهــض 
ــة  ــر الثقاف ــدولي لنش ــد ال ــى الصعي ــة عل ــود المبذول ــة الجه ــة بمأسس ــل الرابط ــم عم ــا في دع به
الإســامية واللغــة العربيــ�ة بوصفهــا لغــة القــرآن الكريــم واللغــة الجامعــة بــن المســلمين في 

ــاع الأرض. ــف أصق مختل
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

3-1- اللغة العربية من منظور الوحدة والتكتل الإقليمي:
ــا  ــان عنه ــمّ الإع ــي ت ــاء« ال ــ�ة الأعض ــدول العربي ــن ال ــا ب ــة فيم ــدة الثقافي ــدُّ »المعاه تُعَ
يــوم 27 نوفمــر 1945، أي بعــد أشــهر مــن إنشــاء جامعــة الــدول العربيــ�ة، أول وثيقــة تضامنيــ�ة 

بــن الــدول العربيــ�ة في العصــر الحديــث. 

وبعــد ذلــك بتســعة عشــر عامًــا، وتحديــدًا في 21 مايــو 1964 وافــق مجلــس الجامعــة علــى 
ميثــ�اق »الوحــدة الثقافيــة العربيــ�ة« الــذي نــصّ في مادتــه العاشــرة علــى موافقــة الــدول 
الأعضــاء »علــى أن تكــون اللغــة العربيــ�ة لغــة التعليــم والدراســات والبحــث في مراحــل التعليم 
كلهــا، وعلــى الأقــل في المرحلتــنْ الابت�دائيــ�ة والثانويــة، وفي الوقــت نفســه تعمــل الــدول العربي�ة 
علــى توثيــق صلــة طلابهــا بالثقافــة الأدبيــ�ة والعلميــة والفنيــ�ة الحديثــ�ة ومســاعدتهم علــى 
إتقــان الوســائل اللغويــة الــي تمكّنهــم مــن اســتيعاب هــذه الثقافــة.«، )الألكســو، 2016، 
ــة  ــر اللغ ــى نش ــ�ة( عل ــدول العربي ــاون )ال ــرة: »تتع ــة عش ــه الخامس ــاء في مادت ــا ج ص9(،  كم
العربيــ�ة والخــط العــربي وتيســر تعلمهــا في البــاد الأجنبيــ�ة وفي البــاد الإســامية خاصــة«، 
وفي مادتــه الســابعة عشــرة: »توافــق الــدول العربيــ�ة علــى أن تســعى إلى توحيــد المصطلحــات 
العلميــة والحضاريــة، وعلــى أن تســاعد حركــة التعريــب بمــا يحقــق إغنــاء اللغــة العربيــ�ة مــع 

المحافظــة علــى مقوماتهــا« )المصــدر نفســه، ص11(.

وكمــا جــاء في المــادة الأولى مــن دســتور المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم 
ا عــن قيامهــا في القاهــرة يــوم 25 يوليــو1070، فــإن المنظمــة، ومــن  علــن رســميًّ

ُ
)ألكســو( الــي أ

أجــل تحقيــق الأهــداف الــي أنشــئت مــن أجلهــا، تعمــل علــى »تنســيق جهــود البــاد العربيــ�ة 
ــتخدامها في  ــز اس ــ�ة وتعزي ــة العربي ــم اللغ ــم وتعل ــاليب تعلي ــج وأس ــث مناه ــر وتحدي في تطوي
التعليــم العــالي والجامعــي وإعــداد المتخصصــن في تعليــم اللغــة العربيــ�ة للناطقــن بغيرهــا«، 
و»تنســيق جهــود مجامــع اللغــة العربيــ�ة وإصــدار المعاجــم المتخصصــة متعــددة اللغــات مــع 

اســتخدام التقانــات الحديثــ�ة في نشــرها« )الألكســو، 2016، ص 20(.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة،  ــة المغربي ــة المملك ــاط، عاصم ــره في الرب ــود مق ــب الموج ــيق التعري ــب تنس ــدّم مكت ويق
ــ�ائج،  ــن نت ــربي م ــم الع ــوي في العال ــيق اللغ ــود التنس ــه جه ــت إلي ــا وصل ــى م ــاطعة عل ــة س أمثل
وعلــى حجــم التعقيــدات والصعوبــات الــي واجهــت محــاولات إنفــاذ هــذا التنســيق وجعلــه 

ــربي.  ــم الع ــوي في العال ــع اللغ ــق الواق ــن حقائ م

فقــد أنــئ مكتــب تنســيق التعريــب منــذ عــام 1961، أي قبــل تســع ســنوات كاملــة مــن 
إنشــاء المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم - ألكســو – )أنشــئت عــام 1970 بوصفهــا 
ــ�ة والثقافــة والعلــوم في نطــاق جامعــة الــدول العربيــ�ة(.  وكالــة متخصصــة في مجــالات التربي
ــدول  ــود ال ــيق جه ــى بتنس ــص، يُع ــربي متخص ــازٍ ع ــوّر جه ــار تص ــب »في إط ــاء المكت وكان إنش
ــبل  ــع الس ــاد أنج ــال في إيج ــهام الفع ــ�ة، والإس ــات الحديث ــب المصطلح ــال تعري ــ�ة في مج العربي
لاســتعمال اللغــة العربيــ�ة في الحيــاة العامــة، وفي جميــع مراحــل التعليــم، وفي كل الأنشــطة 
ــة  ــات العلمي ــع التخصص ــب في جمي ــة التعري ــة حرك ــة، ومتابع ــة والإعلامي ــة والعلمي الثقافي
والتقنيــ�ة«. وإنّ في هــذه النشــأة المبكــرة الــي ســبقت نشــأة الألكســو )وقــد عُهِــد إلى الألكســو 
لاحقًــا بالإشــراف علــى المكتــب( لَدلالــةً قويــةً ســاطعة علــى الرغبــة الصادقــة والآمــال 
ــرر  ــود التح ــن عه ــنوات الأولى م ــ�ة في الس ــدول العربي ــؤولي ال ــدو مس ــت تح ــي كان ــراض ال العِ

ــد. ــا تَب�اعَ ــبٍ لِم ق وتقري ــرَّ ــا تَف ــعٍ لِم ــلَ تجمي ــ�ة عام ــة العربي ــل اللغ ــتقلال لجع والاس

غــر أن هــذا الوعــي العميــق بضــرورة التنســيق اللغــوي، وإن تُرجِــمَ إلى أعمــال معجميــة 
ــي  ــي الرس ــي إلى التب ــة تُف ــريعية وتطبيقي ــاتٌ تش ــهُ آليّ ــم تصاحب ــب، ل ــا المكت ــدة أنجزه رائ
لمخرجــات هــذه الأجهــزة التنســيقية وتعميمهــا علــى الصعيــد الوطــي في كل دولــة مــن الــدول 
ــامي  ــل الإع ــر العم ــع في دوائ ــا علــى النطــاق الأوس ــؤدّي إلى تداوله ــا ي ــاء، بِم ــ�ة الأعض العربي
والإداري والتربــوي والثقــافي والعلــي والاقتصــادي والقانــوني في ســائر الــدول العربيــ�ة. فظلّــت 
ــا، لا تســتفيد منهــا إلا القلــة  هــذه الأعمــال المعجميــة القيّمــة والرائــدة حبيســة الرفــوف غالبً
القليلــة مــن الباحثــن المتخصصــن الذيــن يقصدونها رغبــة في الاســتن�اد إلى مرجعيــة معجمية 

ــه المتخصصــة. ــا للمصطلــح المعــرّب مــن مظانّ جامعــة وموحّــدة، وتحرّيً
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد أصــدر المكتــب، في إطــار صناعــة المعاجــم الموحــدة علــى صعيــد العالــم العــربي، 
ــزي،  ــربي، إنجل ــاث )ع ــات الث ــدًا باللغ ــا موح ــن معجمً ــن أربع ــر م ــام 1961 أك ــائه ع ــذ إنش من
فرنــي( تضــم أكــر مــن مائتــن وخمســن ألــف مصطلــح )250000( في حقــول مختلفــة، 
ــوم  ــ�ة والعل ــددة والمعلوماتي ــات المتج ــاء والطاق ــوم الأحي ــة وعل ــة والنووي ــاء العام ــا الفيزي منه
الاجتماعيــة واللغويــات والآداب والهندســة والطــب. ويعمــل المكتــب، وفــق مــا تشــهده عديــد 
التخصصــات مــن مســتجدات وتطــورات وابتــكارات علــى التحيــن الــدوري لبعــض المعاجــم 
الموحــدة الــي أصدرهــا منــذ مــدة طويلــة، بمراجعتهــا وإغنائهــا وتحديــث بعــض المعاجــم 
ــات في  ــن المصطلح ــدّ م ــا يج ــتوعب م ــا تس ــل، لجعله ــت طوي ــذ وق ــا من ــي أصدره ــدة ال الموح

ــة.   ــة المختلف ــول المعرف حق

2ـ �اللغة العربية في المعترك اللساني الدولي، مكاسب 
متزايدة نحو آفاق العالمية

ــر الكثــر مــن المعطيــات والبي�انــات عــن وضعيــة اللغــة العربيــ�ة، خــارج حدودهــا 
ّ
لا تتوف

الجغرافيــة ومحيطهــا الإســامي، خــال العقــود الســتة الأولى مــن القــرن العشــرين، أي 
في  أي  بنهايتهــا،  العربيــ�ة  اللغــة  وعرفــت  الحديثــ�ة،  الــدول  ميــاد  شــهدت  الــي  العقــود 
 الرســي بهــا لغــةً دوليــة مــن خــال 

َ
الســنوات الأولى مــن ســبعيني�ات القــرن المــاضي الاعــراف

ــدة.  ــم المتح ــا في منظمــة الأم اعتماده

المرحلــة  في  تاريخهــا  مــن  مظلمــة  صفحــاتٍ  لطــيّ  تســتعدّ  البشــرية  كانــت  فقــد 
ــا بشــعوب كثــرة تعرّضــت  ــا ومعنويًّ الاســتعمارية الــي ألحقــت مظالــم وويــات ودمــارًا ماديًّ
لنهــب خيراتهــا وطمــس معالــم ثقافاتهــا. وبــرز مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــ�ة نظــامٌ عالــيٌّ 
جديــد، تَشــكّل في إطــاره المعســكران الشــرقّي )بقيــادة الاتحــاد الســوفياتي ســابقًا( والغــربّي 
)بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( اللــذان خيّمــت علــى علاقاتهمــا وعلــى العالــم إجمــالًًا 
ــي  ــاز ال ــدم الانحي ــة ع ــرزت حرك ــر، ب ــب آخ ــن. وفي جان ــن الزم ــودًا م ــاردة عق ــرب الب ــواء الح أج
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــتقلّة  ــ�ة المس ــدول العربي ــن ال ــر م ــدد كب ــن ع ــراد 1961( م ــا الأول )بلغ ــذ مؤتمره ــت من تكوّن
حديثًــ�ا والســاعية إلى تكريــس ســيادتها واســتقلالية قرارهــا بمنــأى عــن تجاذبــات المعســكريْن 

ــربي.  ــرقي والغ الش

وعلــى هــذه الخريطــة الجيوسياســية الجديــدة للعلاقــات الدوليــة دخلــت القــوى الكــرى 
في تن�افــسٍ محمــوم علــى كســب مناطــق نفــوذ وولاءٍ، لا بالقــوّة العســكرية الــي اكتشــف 
العالــم أجمــع فظائعهــا خــال الحقبــة الاســتعمارية والحربــنْ العالميتــنْ الأولى والثانيــ�ة، 
وإنّمــا بالقــوّة الناعمــة والدبلوماســية الثقافيــة والتربويــة متمثلــةً بالأســاس في بنــ�اء علاقــات 
ــية  ــح الدراس ــال المن ــن خ ــافي م ــي والثق ــ�ادل الأكادي ــرى والتب ــعوب الأخ ــع الش ــة م الصداق
الجامعيــة والانتشــار اللغــوي عــر مؤسســات متخصصــة عابــرة للحــدود )مــن بينهــا المجلــس 
ــعوب(.  ــة الش ــية لصداق ــة الروس ــت، والجامع ــي وأمديس ــافي الفرن ــز الثق ــاني والمرك البريط
ــل  ــات التكت ــد مقوّم ــ�ة أح ــة العربي ــاً في اللغ ــاني متمثِّ ــرَك اللس ــل المش ــربّي مثّ ــم الع وفي العال
ــة  ــو »الجامع ــد ه ــي جدي ــي إقلي ــارٍ تنظي ــكلة في إط ــ�ة المتش ــدول العربي ــة ال ــومي لمجموع الق
ــرى في  ــات أخ ــق بلغ ــامي الناط ــم الإس ــن العال ــرة م ــق كث ــتمرّت في مناط ــا اس ــ�ة«، كم العربي
الاضطــاع بدورهــا التاريــي في تغذيــة شــعور المســلمين بالانتمــاء إلى الأمــة المســلمة والثقافــة 
ــذ المســلمون اللغــة العربيــ�ة والتعليــم 

ّ
الإســامية، ففــي نيجيريــا والهنــد علــى ســبي�ل المثــال، اتّخ

العــربي مــاذًا للتحصّــن والثبــ�ات في وجــه حمــات التبشــر وعمليــات طمــس الــراث الأصيــل 
للشــعوب المســلمة، متمثلــةً في إحــال لغــة المســتعمر محــل لغــات الشــعوب المســلمة المكتوبــة 
بالحــرف العــربي. ويــرى القــارئ الإبــاداني )2012( أن رجــال المــدارس العربيــ�ة في نيجيريــا »هــم 
الرقــم الأول في إنقــاذ اللغــة العربيــ�ة مــن هجمــات الإنكليزيــة. فقــد بــدأت هــذه المــدارس تتعــدد 
إلى الغايــة بعــد الاســتقلال مباشــرة.. لتبلــغ ســبعًا وأربعين في تقريــر 1965م في بــاد يوربا فقط، 
247(. وفي الهنــد،  بغــض النظــر عــن الكتاتيــب في الجهتــن الــي تبلــغ الرقــم الخيــالي.« )ص 
لــم تكــن للعربيــ�ة »حوافــز ماديــة حيــث إنهــا لــم تكــن في يــوم مــن الأيــام لغــة البــاط الحاكــم 
ولا لغــة التخاطــب فيمــا بــن الشــعب الهنــدي، ولــم تكــن البيئــ�ة ملائمــة لتطورهــا وازدهارهــا، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولكــنّ لغــة العــرب شــقت طريقهــا بعــزم وتصميــم حــى بلغــت العقــول ثــم القلــوب. وقــد كان 
طريقهــا يتمثــل في كونهــا لغــة الديــن الحنيــف« )عالــم، 2016، ص 48(.

ــوى  ــة للق ــر المعلن ــ�ة غ ــف الضمني ــإنّ المواق ــامي، ف ــربي والإس ــن الع ــارج الإطاريْ ــا خ  أمّ
ــ�ا للّغــة العربيــ�ة علــى الصعيــد الــدولي،  الكــرى وخاصــة الغربيــ�ة منهــا، كرّســت ســلوكًا إقصائيًّ
وفــق مــا ســمّاه الفهــري )2019( »مقاربــة الأنظمــة العالميــة« القائمــة علــى فكــرة )المركــز 
ــدة،  ــات المتح ــن )الولاي ــز المُهيم ــل والأدوار. فالمرك ــي للعم ــع العال ــى التوزي ــش( وعل والهام
رُ وخالِــقُ  أوروبــا الغربيــ�ة، اليابــان، وبلــدان ومصالــح قويــة أخــرى( هــو المُنتِــجُ والمُصــدِّ
ــتهلاكية  ــوق الاس ــو الس ــش ه ــة. والهام ــات الدولي ــع السياس ــر وصان ــعُ المعاي ــروات وواضِ ال
ــة  ــولاتٍ ثقافي ــراتٍ وحُم ــمٍ وتأث ــن قي ــه م ــة بمــا تتضمن ــر المادي ــة وغ ــز المادي ــات المرك لمنتوج
يتــمُّ نشــرها أساسًــا عــر لغــات منطقــة المركــز الــي يعمــل القائمــون عليهــا علــى تحقيــق النّبْــ�ذ 
ــعوب  ــا الش ــش )ومنه ــة الهام ــعوب منطق ــة لش ــات الأصلي ــن اللغ ــرة م ــة كب ــوي لطائف اللغ
ــح  ــة والمصال ــر الثقافي ــم المعاي ــوة تقتس ــك الق ــبٌ تمل ــد »نخ ــث توج ــلمة( حي ــ�ة والمس العربي
د المصالــح.... والنبــ�ذُ اللغــوي يحيــل علــى تمثــل اللغــة  ــدِّ

ُ
مــع نخــب المركــز الــي تُملــي المعايــر وتُح

المهيمنــة، الــي تســند إليهــا الخصائــص المرغــوب فيهــا، لأغــراض الإدمــاج، والعكــس يُنســب 
ــري، 2019، ص191(.  ــاسي الفه ــاء« )الف ــراض الإقص ــا، لأغ ــن عليه ــات المهيم للغ

بــ�ذ اللغــوي المقصــود للّغــة العربيــ�ة، وتحــت عنــوان الحفــاظ علــى  ولتحقيــق هــذا النَّ
ــة  ــج اللغ ــرمي إلى دم ــاولاتٍ ت ــ�ة لأيّ مح ــدول الأوروبي ــن ال ــدد م ت ع ــدَّ ــ�ة، تص ــة الوطني الهوي
ــا في المؤسســات التربويــة والجامعيــة، مثلمــا وقــع  العربيــ�ة ضمــن اللغــات المدروســة اختي�اريًّ
ــة في  ــادةً اختي�اري ــ�ة م ــة العربي ــال اللغ ــاولات الأولى لإدخ ــض المح ــارت بع ــث أث ــباني�ا حي في إس
سًــا«  رات الثانويــة »تحفّظــات شــديدة اللهجــة ضمن أوســاط معينــ�ة تَعُــدّ الطلب »مُسيَّ مقــرَّ
أو خطــرًا علــى الهُويــة الإســباني�ة وتماســكها اللغــوي« )غوميــث بينيتــ�ا، 2019، ص33(. أمّــا 
النبــ�ذُ غــر المقصــود للغــة العربيــ�ة، فوقــع مــن خــال التبــي في أغلــب الــدول الناطقــة بلغــات 
أخــرى لمنهــج المدرســة الاستشــراقية في التعامــل معهــا تعليمًــا وتعلمًــا؛ إذ يُنظــر إلى اللغــة 
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العربيــ�ة، في هــذا المنهــج القائــم علــى طريقــة القواعــد اللغويــة والترجمــة، علــى أســاس أنهــا 
لغــة تراثيــ�ة الهــدفُ الأســاس مــن تعلمهــا دراســة الــراث العــربي الإســامي، وتعميــق البحــث 
الناطقــة  الــدول  الوضــع في كثــر مــن  أدّى هــذا  الأكاديــي في الحضــارة الإســامية. وقــد 
ــاتذة لا  ــى أس ــذون عل ــن يتتلم ــة الذي ــواج الطلب ــب أف ــباني�ا إلى »تعاق ــا إس ــرى ومنه ــات أخ بلغ
يســتخدمون العربيــ�ة في الــدرس إلا نــادرًا، ممّــا يجعــل هــؤلاء الطلبــة ينظــرون إلى اللغــة نظــرة 
الأخصــائي في علــم الحشــرات إلى الكائنــ�ات الــي يدرســها بواســطة المجهــر فيتحوّلــون بدورهــم 
فيمــا بعــد إلى أســاتذة يكــرّرون نفــس المنــوال وذات المنهــاج الــذي تعــد العربيــ�ة فيــه موضوعًــا 

للدراســة والتحليــل، لا أداة للتواصــل والإنتــ�اج« )فيرانــدو، 2019، ص22(.

ونجــد في شــهادة الدبلومــاسّي المغــربّي الســفير رشــيد الحلــو مــا يؤكّــد وجــود هــذه الرؤيــة 
الإقصائيــ�ة للّغــة العربيــ�ة والقائمــة في الِمخْيــال الثقــافي والســياسي الغــربي علــى فكــرة )المركــز 
ــارك  ــة، وش ــة المتخصّص ــان الأممي ــات اللج ــو اجتماع ــفير الحل ــر الس ــد حض ــش(. فق والهام
في المفاوضــات الجانبيــ�ة في كواليــس المنتظــم الأمــي بشــأن المبــادَرة الــي أطلقهــا مجلــس 
الجامعــة العربيــ�ة في دورتــه الســتين )قــرار المجلــس رقــم 3071( لجعــل اللغــة العربيــ�ة ضمــن 
اللغــات الرســمية للأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصّصــة. وكشــف في شــهادته عــن ذيــوع 
الأحــكام القِيَميــة غــر العلميــة الــي ســادت بــن ممثلــي عــددٍ مــن الــدول الغربيــ�ة بشــأن 
اللغــة العربيــ�ة وتعنتهــم في معارضــة هــذه المبــادرة وتمسّــكهم بتعليــات واهيــة للتعبــر عــن 
ــرض  ــدأت تف ــي ب ــك ال ــواء تل ــدول س ــض ال ــكّ في أن بع ــ�ة. ولا ش ــة العربي ــة للّغ رُؤًى مناهض
هيمنتهــا الدوليــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــ�ة أو الــدول ذات المــاضي الاســتعماري لــم تكــن 
سِــسَ 

ْ
وْلي وتُمأ تنظــر بعــن الرضــا لأيّ مبــادَرةٍ مــن شــأنها أن تعيــد للّغــة العربيــ�ة إشــعاعَها الــدَّ

حضورَهــا علــى قــدم المســاواة مــع اللغــات الدوليــة الخمــس الأخــرى )الإنجليزيــة والفرنســية 
ــية(.  والإســباني�ة والصينيــ�ة والروس

ــا مــن الوفــود أو مــن وحــدة التفتيــش المشــركة تــودّ لــو تختفــي اللغــة العربيــ�ة، 
ً
إن أطراف

أو علــى الأقــل تبقــى راكــدة حيــث هــي. وهــذا مــا كانــت تســعى إليــه أكــر مــن جهــة، إمّــا 
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ا وإمّــا مــن وراء حجــاب. الصرحــاء كانــوا هــم ممثلــو الــدول الغنيــ�ة الــي  صراحــة وإمّــا ضمنيًّ
تعــدُّ إســهامها في ميزانيــ�ة الأمــم المتحــدة مرتفعــة، وبذلــك يجدونهــا ذريعــة إلى أن اللغــة العربيــ�ة 
عجــزت عــن مواكبــة مســرة المنظمــة، ومــا ينفــق مــن أمــوال مــن أجلهــا لا يــأتي بالنتيجــة 
المطلوبــة. الضمنيــون يتعللــون بــأن الوفــود العربيــ�ة تســتعمل اللغــات الأمميــة الموجــودة علــى 
ــت  ــة، فكان ــة زائف ــوارت وراء موضوعي ــش ت ــدة التفتي ــم الأم. ووح ــذه لغته ــن ه ــود مِمّ ــوٍ أجْ نح
ــطائي�ة  ــا السفس ــة تطبعه ــأتي بنتيج ــة لت ــات علمي ــت تحلي ــركة انتهج ــش المش ــدة التفتي وح

والتضليــل )الحلــو، 2021، ص135(.

ــا  ــة للغــة العربيــ�ة علــى التقليــل مــن فــرص انتشــارها عالميًّ ــا ســاعد الجهــات المناوئ وممّ
ضعــف الوظيفــة الاقتصاديــة للغــة الضــاد علــى الصعيــد الــدولي في المــدة الــي ســبقت 
اعتمادَهــا لغــةً رســميةً في منظمــة الأمــم المتحــدة، فلــم يــرز لِلُغــةِ الضــاد دورٌ ذو شــأن في هــذه 
المرحلــة بســبب عوامــل متعــددة، مــن أبرزهــا أنّ الــدول العربيــ�ة الــي كانــت في طــور بنــ�اء 
قدراتهــا وتكويــن الأطــر الوطنيــ�ة المتخصصــة في مختلــف المجــالات وتلبيــ�ة الاحتي�اجــات 
ــ�اجٍ  ــع إنت ــن في موق ــم تك ــة ل ــة والاجتماعي ــات التعليمي ــة الاحتي�اج ــعوبها وخاص ــاس لش الأس
ــأن  ــ�ة ب اقتصــاديٍّ تن�افــيٍّ يســمح لهــا بتكويــن أســواق خارجيــة، ويســمح أيضًــا للغــة العربي

ــة. ــات اللغوي ــر الخدم ــال توف ــة وفي مج ــة العالمي ــوق اللغوي ــاً في الس ــا فاع
ً
ــر طرف تص

وفي جانــبٍ آخــر، تُعــدّ البي�انــات عــن الإقبــال علــى تعلّــم اللغــة العربي�ة لغــةً أجنبي�ةً مؤشّــرًا 
ــر جمعيــة اللغــات الحديثــ�ة 

ّ
علــى مــدى انتشــارها خــارج حدودهــا القوميــة والجغرافيــة. وتوف

)-Modern Language Association –MLA( في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ عــام 1958، 
معطيــاتٍ إحصائيــ�ةً مهمــةً عــن أعــداد الطــاب الأمريكيــن المســجّلين في البرامــج الجامعيــة 
لدراســة اللغــة العربيــ�ة وغيرهــا مــن اللغــات الأجنبيــ�ة الأخــرى؛ إذ تقــوم هــذه الجمعيــة بجمــع 
المعلومــات المســتقاة مــن مؤسســات التعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة حــول الإقبــال علــى 
ــذي  ــتن�ادًا إلى التقريــر ال ــا. واس ــكا وتحليله ــة في أمري ــة الإنجليزي ــر اللغ ــرى غ ــاتٍ أخ ــة لغ دراس
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أصدرتــه جمعيــة اللغــات الحديثــ�ة MLA عــام 2007 عــن التســجيل الــدراسي في برامــج تعليــم 
اللغــات الأخــرى غــر الإنكليزيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــذي تنــ�اول بالدراســة 
والتحليــل توجهــات الطــاب الأمريكيــن في دراســة اللغــات الأجنبيــ�ة منــذ ســتيني�ات القــرن 
ــق  ــا يتعل ــا في م ــة له ــراءة التحليلي ــف الق ــ�ة تكش ــداول إحصائي ــة ج ــتوقفتن�ا ثلاث ــاضي، اس الم
باللغــة العربيــ�ة تب�اينًــ�ا كبــرًا في المؤشّــرات بــن الاتجاهــنْ الأفقــي )التطــوّري( والعمــودي 
ــف  ــن ضع ــام 1960 ع ــيّ لع ــر الك ــا المؤش ــف لن ــم 1 يكش ــدول رق ــتن�ادًا إلى الج ــارن(. فاس )المق
ــا بــن طــاب  الإقبــال بــن الأمريكيّــن علــى تعلّــم اللغــة العربيــ�ة وعــن الفــارق الهائــل عدديًّ
ــ�ة  ــ�ة في المرتب ــة العربي ــت اللغ ــيّ ظلّ ــر الك ــب المؤشّ ــ�ة. وبحس ــاب العربي ــاً وط ــباني�ة مث الإس
قبــل الأخــرة حُسْــبانًا لأعــداد المُقبلــن علــى دراســتها وفــق إحصائيــ�ات 1960 و1970 و1980. 
ــر لنــا تقييمًــا مغايــرًا تمامًــا لأوضــاع اللغــة 

ّ
غــر أن مؤشــر النســبة في المنــى الزمــي التطــوري يوف

ســبُ المئويــة للتغــرّ الحاصــل في التســجيل الــدراسي  العربيــ�ة بــن الطــاب الأمريكيــن. فالنِّ
لطــاّب اللغــات الأجنبيــ�ة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــن 1960 و1980، كمــا يبيّنهــا 
الجــدول رقــم 2، تكشــف عــن تقــدّم اللغــة العربيــ�ة وحلولهــا في المرتبــ�ة الثانيــ�ة بعــد الكوريــة 
ل إيجــابي في  بنســبة زيــادةٍ بلغــت 160% بــن ســنتْي 1970 و1980، وهــو مــا يؤشّــر إلى حــدوث تحــوُّ
اتجاهــات الأمريكيّــن نحــو اللغــة العربيــ�ة مــن أبــرز أســبابه التغــرات الإســراتيجية في العالــم 
ــن أدوار  ــ�ة م ــدول العربي ــض ال ــه بع ــض ب ــارت تنه ــا ص ــربي وم ــرق الع ــة الش ــا في منطق وأساسً
ــا. أمّــا الجــدول الثالــث فتقفــز بنــ�ا بي�اناتــه إلى العقــد الأول  ا واقتصاديًّ جديــدة ومؤثّــرة سياســيًّ
مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد أدرجنــاه مــع الجدولــنْ 1 و2 رغــم أنــه لا يتعلــق بالحقبــة 
الزمنيــ�ة موضــوع الدراســة؛ رغبــةً منّــا في إبــراز الاهتمــام الــذي صــارت تحظــى بــه اللغــة العربي�ة 
خــال الألفيــة الثالثــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى المســتوى الــدولي؛ إذ حــازت 
العربيــ�ة مــن حيــث النســبة التطوريــة لتســجيلات دراســتها في الجامعــات الأمريكيــة المرتبــ�ة 
مــة علــى الصينيــ�ة  2002 و2006، متقدِّ م ناهــزت 126,5 بالمئــة بــن عــامْي  الأولى بنســبة تقــدُّ

وأبــرز اللغــات العالميــة الأخــرى.
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الجدول رقم 1: التسجيلات الدراسية لطلاب اللغات الأجنبي�ة في أمريكا

1970-19601980-1970اللغات

270.3-39.9الكورية1

146العربي�ة 2 .4160.0

238.382.2الصيني�ة3

279.273.8الياباني�ة4

332.117.3العبرية5

207.31.6الإيطالية6

-117.82.5الإسباني�ة7

-390.33.4البرتغالية8

-57.030.9الفرنسية9

-18.433.7الروسية10

-38.637.3الألماني�ة11

--لغة الإشارة الأمريكية12

-74.918.2الإجمــــالــــــي

الجدول رقم 2: النسب المئوية للتغيّّر الحاصل في التسجيلات الدراسية
بين 1960 و1980

20-2006اللغات 02

126,5العربي�ة1

51,0الصيني�ة2

37,1الكورية3
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20-2006اللغات 02

29,7لغة الإشارة الأمريكية4

27,5الياباني�ة5

22,6الإيطالية6

22,4البرتغالية7

10,3الإسباني�ة8

4,2العبرية9

3,9الروسية10

3,5الألماني�ة11

2,2الفرنسية12

12,7الإجمــــالــــــي

 الجدول رقم 3: النسب المئوية للتغييرات الحاصلة في التسجيلات
20 و2006 الدراسية بين 02

196019701980اللغات

178,689389,150379,379الإسباني�ة

228,813359,313248,361 الفرنسية

146الألماني�ة ,116202,569126,910

---لغة الإشارة الأمريكية

11,142الإيطالية  34,244 34,791

1,746الياباني�ة 6,620 11,506

1,844الصيني�ة 6,23811,366
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196019701980اللغات

30,57036,18923,987الروسية

541العربي�ة 1,3333,466

3,83416,56719,429العبرية

1,0335,0654,894البرتغالية

168101374الكورية

604,4961,057,389864,463الإجمــــالــــــي

3- محطات مفصلية في تاريخ اللغة العربية الحديث 
1-3- دسترة اللغة العربية ومأْسَسة جهود الحفاظ عليها وتطويرها: 
بقــدْر مــا أكّــدت الدســاتير والوثائــق التأسيســية للــدول الحديثــ�ة في العالــم العــربي، الموقــع 
ــتوريّ  ــدَ الدس ــذا التحدي ــإنَّ ه ــ�ة، ف ــة الوطنيّ ــم الهويّ ــكيل معال ــ�ة في تش ــة العربي ــس للّغ الرئي
للصبغــة الرســمية للّغــة العربيــ�ة، لــم يواكبــه في المراحــل الأولى مــن عمــر الدولــة الحديثــ�ة 
وضــع التشــريعات المناســبة والمقتضيــات القانونيــ�ة والحمائيــ�ة الــي تكــرّس الســيادة اللغويــة 

علــى أرض الواقــع. 

وبشــكل عــامّ، كان علــى الــدّول الجديــدة في مــا بعــد المرحلــة الاســتعمارية أن تتخــذ 
قــرارات لغويــة تخطيطيــة كبــرة لّخصهــا الفــاسي الفهــري )2019( في مــا يلــي:

	1 هل ينبغي الاستمرار في استعمال اللغة الكولوني�الية لغة تدريس في المدارس؟-

	2 ــل - ــن أج ــا م ــات ومَعْيرتُه ــا بالمصطلح ــة وتزويده ــات المتداول ــةُ اللغ ــي تنمي ــل ينبغ ه
ــمية؟ ــالات الرس ــة في المج ــة الكولوني�الي ــل اللغ ــا مح إحلاله

	3 أيَّ لغةٍ ينبغي أن تختار لغةً مشتركة في الدول المتعددة اللغات« )ص 187(.-
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وتمهيــدًا للتعامُــل مــع هــذه الأســئلة الــي تســاعدُ الحكومــاتِ، مــن خــال الإجابــةِ 
ــقُ  ــاتيُر والوثائ ــت الدس ــد نصّ ــ�ة؛ فق ــة الوطني ــاتِ اللغوي ــمِ السياس ــد معالِ ــى تحدي ــا، عل عنه
فــة بهُويّــة الدولــة في العالــم العــربي علــى الإســام دينًــ�ا  التأسيســيةُ في مَوادّهــا الأولى المُعرِّ
ــيَ  وعلــى اللغــة العربيــ�ة لغــةً رســمية ووطنيــ�ة. ولأنَّ السّــيادةَ والمصلحــة الوطنيــ�ة شــكّلَتَا كفَّ
المــزان اللتــنْ بهِمــا اسْــتوَت النصــوصُ الدســتورية والتأسيســية للــدّول الحديثــ�ة؛ فقــد 
تبــوّأت المســألةُ اللغويــة، بمــا تحكُمُهــا مِــن توازنــات مطلوبــة بــن مفهــومََي الســيادة والمصلحــة 

ــ�ة.    ــدول العربي ــن ال ــر م ــتقلال الكث ــت اس ــي أعقب ــات ال قاش ــا في النِّ ــزًا رئيسً ــ�ة، مرك الوطني

2020(، لـم تفسّـر أغلـب الدسـاتير  وكمـا جـاء في تقريـر حالـة اللغـة العربيـ�ة ومسـتقبلها )
العربيـ�ة »المعنى الدقيـق لمفهـوم اللغـة الرسـميّة في الدولـة، ومـا الـذي تقتضيـه مـن الناحيـة 
 ،2020 القانونيّـ�ة، ومـا أنمـاط الحمايـة والإلزاميّـة التي تتوافـر عليها هـذه الصفة« )المسـكري، 
دسـتورية  لغويـة  مؤسسـات  إنشـاء  متأخـر  بشـكل  إلّّا  العربيـ�ة  الـدول  تشـهد  ولـم  ص29( 
تنهـض بمهـامّ تنميـة لغاتهـا الرسـميّة والوطنيّـ�ة وحمايتهـا، وتعميـم اسـتخدامها في مختلـف 
المجـالات وتعزيـز حضورهـا في حقـول الإنتـ�اج والإبـداع، وكذلـك الأمـر في مـا يتعلّـق بالقوانين 
إصدارهـا  تأخـر  التي  العربيـ�ة  اللغـة  وحمايـة  اللغـوي  الشـأن  لتدبري  الوطنيـ�ة  والتشـريعات 
وإقرارهـا دون أن يحجـب ذلـك الظهـور المبكـر »للوعـي القانوني إزاء قضيّـة اللغة العربيـ�ة، الذي 
كان حاضـرًا منـذ أربعينيّـ�ات القـرن المـاضي علـى الأقـل؛ في سـبي�ل مواجهـة التحديـات التي 
1943م  كانـت تواجـه لغتنـ�ا العربيّـ�ة منـذ ذلـك الحين، وربّمـا قبلـه«، فقـد صـدر في مصـر عـام 
قانـون »إيجـاب اسـتعمال اللغـة العربيّـ�ة في علاقات الأفـراد والهيئ�ات بالحكومـة ومصالحها« 
)المصـدر نفسـه، ص31(. كمـا بـرز الوعيـان الثقـافي والتربـوي بالـدور الرئيـس للّغـة العربيـ�ة في 
بنـ�اء الهوية العربي�ة الإسالمية وفي تنمية الشـخصية المسـتقلة والمبدعـة مترابطيْْن وحاضريْن 
بقـوة في النصـف الأول من القرن العشـرين في كتابات المفكرين والأدبـاء العرب المنافحين عنها 
والداعين إلى تعزيـز مكانتهـا وتجديـد برامـج تعليمهـا وتحريرهـا مـن محبس الطرق والأسـاليب 
التقليديـة العقيمـة بمـا يسـهّل تحبيبهـا إلى الطالب فيتملكونها، ويتقنـون مهاراتهـا، وينتجون 
بهـا، ويب�دعـون كمـا يب�دعـون باللغـات الأجنبيـ�ة، وهو مـا عبّّر عنه طه حسين بوضـوح في كتابه 
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المـاضي  القـرن  ثلاثينيـ�ات  خالل  مصـر  في  التعليميـة  المنظومـة  محمّاًل  الجاهلـي«  »الأدب 
مسـؤولية الأوضـاع التي عاشـتها اللغـة العربيـ�ة في بلـده: »وإذا ظلـت مدارسـنا حيـث هـي، 
وظـل الأدب فيهـا مثقاًل بهـذه الأغالل والقيـود، محتكـرًا في هـذه الجماعـة التي لا تسـتطيع أن 
تجـدد ولا أن تحيي، وإنمـا هـي مضطـرّة بطبيعتهـا إلى السـكون والجمـود ـ وقـد كـدت أملـي كلمة 
المـوت ـ فلـن يسـتطيع الأدب العـربي أن يأخـذ مـن الحياة بحظّه المقـدور له، ولن تسـتطيع اللغة 
العربيـ�ة أن تأخـذ بحظهـا مـن القـوة، ولا أن تصبـح لغـة علميـة حية بالمعنى الصحيـح. ولا بد إذا 
ظلـت الحـال كمـا هـي الآن أن يختـلّ التـوازن بين رقينـ�ا السـياسي والعليم والاجتماعـي المطّرد 
وحياتنـ�ا الأدبيـ�ة الجامـدة. ذلـك بأن.. الميـدان الذي تعتمد عليـه الأمم في أدبهـا ولغتها ليس هو 
الصحـف والمجالت، بل هـو المدارس التي يتكون فيها الشـباب وتنشـأ فيها العقـول والملكات« 

)حسين، 1933، ص 7(.

2-3- التخطيط اللغوي العربي
بـدَا واضِحًـا لكثري مـن قـادة الفكـر في العالـم العـربي الذيـن انفتحـوا علـى عدد مـن اللغات 
والثقافـات الأخـرى خالل النصف الأول مـن القرن العشـرين، ووقفوا على المكاسـب التربوية 
التي جناهـا مجال تعليم اللغات الغربي�ة )أساسًـا الإنجليزية والفرنسـية( من نت�ائج اللسـاني�ات 
الحديثـ�ة، وخاصـة منها اللسـاني�ات التطبيقيـة، أن اللغة العربي�ة تحتـاج للاضطلاع بوظائفها، 
وفي مقدمتهـا الوظيفـة التعليميـة، إلى تطويـر مدوّنتهـا )أو مـا يسمى متنهـا( وتجديـد مناهـج 
تعليمهـا والتخلـص مـن الأسـاليب التقليديـة القائمـة علـى الحفـظ والتلقين. وفي ذلـك يقول 
طـه حسين: »مـا أكثر ما نشـكو مـن أن اللغـة العربي�ة ليسـت لغـة التعليـم، وما أكثر مـا نضيق 
ذرعًـا باضطرارنـا إلى اصطنـاع اللغـات الأجنبيـ�ة في التعليـم العـالي! ولكـن مـا أقـل مـا نبـ�ذل من 
الجهـد لنجعـل اللغـة العربيـ�ة لغـة التعلم، بل نحـن لا نب�ذل في هذا جهـدًا ما. وكيـف تكون اللغة 
العربيـ�ة لغـة التعليـم وهي لا تـدرس في المدارس المصرية! فاللغة العربي�ة لا تدرس في مدارسـنا، 
وإنمـا يـدرس في هـذه المـدارس شيء غريـب لا صلـة بينـ�ه وبين الحيـاة، لا صلـة بينـ�ه وبين عقل 

التلميـذ وشـعوره وعاطفته« )حسين، 1933، ص 8-7(.    



40

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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 وبــدا كأنّ هــذا الوعــي التربــوي الثقــافي بالتحديــات الــي تواجههــا اللغــة العربيــ�ة في ســبي�ل 
ــة  ــب الفكري ــدى النخ ــب ل ــد غل ــرها ق ــا ونش ــج تعليمه ــودة في برام ــة المنش ــابها للنجاع اكتس
ــا  ــي يواجهه ــات ال ــريعي بالتحدي ــوني التش ــي القان ــى الوع ــ�ة عل ــاد العربي ــية في الب والسياس
وضعهــا العــام وواقعهــا في أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها وبــن أفــراد المجتمــع وهيئ�اتــه، فتركّــزت 
في  العربيــ�ة  اللغــة  لتمكــن  المناســبة  الخطــط  بوضــع  العلاقــة  ذات  والمُبــادَرات  الجهــود 
مســتواها المعيــاري مــن القيــام بوظائفهــا والنهــوض بمختلــف وظائفهــا الرســمية والتعليميــة 
ــة أو المــن Corpus planning«. وهــو  والإداريــة والاقتصاديــة علــى مــا يُســىّ »تخطيــط المدوّن
مــا بــدا واضحًــا في مــا تــمّ القيــام بــه مــن مبــادرات في الأطــوار الأولى مــن عمــر الــدول الحديثــ�ة، 
القواعــد  وتمحيــص  النحويــة  المــادة  وتبســيط  تعليمهــا،  مناهــج  تطويــر  أو  وضــع  مثــل 
الوظيفيــة المناســبة لمقامــات التعليــم بمختلــف مســتوياته وميْْزهــا مــن القواعــد والتفريعــات 
النظريــة الــي لا تهــمّ ســوى الباحثــن المتخصصــن، والشــروع في تطويــر رصيدهــا المعجــي، 
وإنشــاء الهيئــ�ات العلميــة مثــل مجامــع اللغــة لتنظيــم عمليــات وضــع المصطلــح الجديــد. وفي 
هــذا الســياق لــم تجــد جهــات الاختصــاص العلــي في الــدول العربيــ�ة عقبــات كبــرة في عمليــات 
»تخطيــط المدونــة«، علــى خــاف »تخطيــط الوضــع Status planning« الــذي هــو تخطيــط 
ــظ في  ــم يح ــذي ل ــدول وال ــا ال ــي تضعه ــة ال ــات اللغوي ــ�ة بالسياس ــة متين ــراتيجي ذو علاق إس
الســنوات والعقــود الأولى مــن عمــر الــدول العربيــ�ة الحديثــ�ة بمــا حظــي بــه »تخطيــط المــن أو 

المدونــة« مــن اهتمــام ومتابعــة وتطويــر.   
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خاتمة
وْلي في المــدة الفاصلــة بــن نشــأة  ســمت أوضــاع اللغــة العربيــ�ة علــى الصعيــد الــدَّ لَــنِ اتَّ
الــدول الحديثــ�ة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــ�ة وقــرار اعتمادهــا لغــة رســمية في المنتظــم الأمــي 
ــة  ــرى خارجي ــذاك( وأخ ــئة وقت ــ�ة الناش ــدول العربي ــة )في ال ــروفٍ داخلي ــلَ وظ ــل عوام بت�داخُ
محكومــة بمصالــح إســراتيجية دوليــة وبمفاهيــم الهيمنــة والاســتقطاب، فــإنّ النهــوض 
باللغــة العربيــ�ة ظــلّ رهْنًــا بمــدى توفــر الإرادة الداخليــة في البيــت العــربي، ومــدى الإيمــان 
بالنجاعــة التنمويــة والعلميــة والتربويــة والثقافيــة لســيادةِ العربيــ�ة في عقــر دارهــا. وإذا كانــت 
الاتجاهــات والمواقــف الدوليــة مــن العربيــ�ة خــارج العالمــنْ العــربي والٍإســامي قــد غلبــت عليهــا 
ــرؤى  ــة وال ــل الإيديولوجي ــابات والعوام ــتعمارية الحس ــة الاس ــة للمرحل ــنوات اللاحق في الس
القائمــة علــى مفهــوم )المركــز والهامــش(، فــإنّ التطــوراتِ الإقليميــة والدوليــة في ســبعيني�ات 
ــنْ  ــا للعالم ــج إعلاميًّ ــاعدتْ في التروي ــا، س ــرة دوليًّ ــ�ة مؤثّ ــف عربي ــروز مواق ــاضي، وب ــرن الم الق
ــا مــن مراكــز التأثــر وقــوة إقليمية  العــربي والإســامي، وفي الاعــراف بهمــا بوصفهمــا مركــزًا مُهمًّ

لا يســتهان بهــا، ودفعــت، مِــن ثَمّــة، إلى مزيــد الإقبــال علــى اللغــة العربيــ�ة.

 وبقــدر مــا تحققــت للّغــة العربيــ�ة مكاســبُ مهمــة خــال الحقبــة موضــوع الدراســة 
ــار  ــرزت في المس ــرى، ب ــة الأخ ــات العالمي  اللغ

ّ
ــاف ــا إلى مص ــاء به ــعة للارتق ــوانح واس ــرت س

ّ
وتوف

ــدولي  ــتوى ال ــى المس ــا لا عل ــا وحضوره ــن أدواره ــت م ــوابح قلّص ــق وك ــالات وعوائ ــه إخ نفس
ــربي. ــل الع ــا في الداخ ــب، وإنم فحس

العربيــ�ة  اللغــة  بأوضــاع  العلاقــة  الســمات والخصائــص والظواهــر ذات  أبــرز  ومــن 
المبحــث:  هــذا  في  عليهــا  وقفنــا  ا الــي  ودوليًّ ــا  إقليميًّ وحالتهــا 

ســمة التبــي الطّوْعــي للُغــةِ الضــاد داخــل الــدول العربيــ�ة وفي العالــم الإســامي ▬	
بغــضّ النظــر عــن الانتمــاء العــرقي؛ إذ اعتمدهــا أبنــ�اء الأعــراق غــر العربيــ�ة، اختيــ�ارًا 

ــد. ــة والتعبّ ــةً للهُوي ــلمين لغ ــن المس ــرت ب ــا انتش ــ�ة، كم ــةً أولى أو ثاني ــا، لغ لا إكراهً
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متانة ارتب�اطها بالهُوية الحضارية والمجتمعية في العالميْْن العربي والإسلامي.▬	

اغتن�اؤُهـا وإغناؤهـا للّغـات الوطنيـ�ة والمحليـة الأخـرى، بوجودهـا في بيئـ�ات حافظـةٍ ▬	
للتعـدّد اللسـاني التوافُقـيّ، وإسـهامها في تحقيـق التعايـش بين أبنـ�اء الأعـراق المختلفـة.

ــصُ أدوارهــا في بعــض الــدول العربيــ�ة بســبب ثن�ائيــ�ةٍ لغويــة غــر متكافئــة ▬	 تقلُّ
والوظائــف  الأوضــاع  في  ســلبًا  أثّــرت  إنجليزية-عربيــ�ة(  )فرنســية-عربي�ة/أو 
الداخليــة للّغــة العربيــ�ة في أوطانهــا وخاصــة الوظيفــة التربويــة التعليميــة، كمــا 

أثّــرت في مكانتهــا علــى الصعيديْــن الإســامي والــدولي.

ضعــف الاســتفادة مــن خاصيــة تعــدّد مراكــز القــرار اللغــوي في العالــم العــربي ▬	
لتطويــر العربيــ�ة وتنميتهــا ونشــرها علــى الصعيديْــن الإســامي والــدولي، وانقــاب 
هــذه الخاصيــة الإيجابيــ�ة في كثــر مــن الحــالات إلى عائــق يحــول دون الاســتفادة مــن 
ــه إلى  ــه وهيئ�ات ــال منظومات ــن خ ــدولي م ــع ال ــاج المجتم ــن يحت ــدة ح ــة واح مرجعي

ــدة. ــ�ة موحّ ــات عربي مصطلح

غيــاب الآليّــات التشــريعية والتطبيقيــة لمصاحبــة الجهــود التنســيقية الخاصــة ▬	
ــربي. ــم الع ــتوى العال ــى مس ــ�ة عل ــة العربي باللغ

تكريــس ســلوك إقصــائي للّغــة العربيــ�ة علــى الصعيــد الــدولي مــن قبــل بعــض الــدول ▬	
العظــى وخاصــة الغربيــ�ة منها.

الاعتمــاد علــى منهــج المدرســة الاستشــراقية في تدريــس اللغــة العربيــ�ة للناطقــن ▬	
بغيرهــا، وهــو منهــج قائــم علــى طريقــة القواعــد اللغويــة والترجمــة، وينظــر إلى 

ــ�ة. ــة تراثي ــا لغ ــاس أنه ــى أس ــ�ة عل العربي

ضعــف الوظيفــة الاقتصاديــة للغــة الضــاد علــى الصعيــد الــدولي في المــدة الــي ▬	
ســبقت اعتمادَهــا لغــةً رســمية في منظمــة الأمــم المتحــدة.

غيــاب اللغــة العربيــ�ة عــن الســوق اللغويــة العالميــة وعــن مجــال توفــر الخدمــات ▬	
ــ�ة الســعودية )الجامعــات الإســامية( ومصــر  اللغويــة، وباســتثن�اء المملكــة العربي
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)الأزهــر الشــريف( كانــت البرامــج والعــروض التعليميــة الموجّهــة إلى الناطقــن 
ا. ــ�ة محــدودة جــدًّ ــر العربي بغ

ــة ▬	 ــات لغوي ــاء مؤسس ــا إنش ــن قيامه ــل الأولى م ــ�ة في المراح ــدول العربي ــهد ال ــم تش ل
دســتورية، كمــا تأخّــر فيهــا إصــدار القوانــن والتشــريعات الوطنيــ�ة لتدبــر الشــأن 

ــ�ة. ــة العربي ــة اللغ ــع وحماي ــى أرض الواق ــة عل ــيادة اللغوي ــس الس ــوي وتكري اللغ

لـم يْحـظَ »تخطيط الوضـع Status planning« الـذي هو تخطيط إسرتاتيجي ذو علاقة ▬	
متينـ�ة بالسياسـات اللغويـة في السـنوات والعقـود الأولى مـن عمـر الـدول العربيـ�ة 

الحديثـ�ة بمـا حظـي بـه »تخطيـط المتن أو المدونـة« مـن اهتمـام ومتابعـة وتطوير.  



44

الفصل الأول
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المراجع:
المراجع العربية

الحركـة ▬	 تاريـخ  1972م(،  )1392ه،  حسـن،  بـن  الله  عبـد  بـن  حسـن  الشـيخ،  آل 
»قافلـة  مجلـة  في  أجزائهـا،  توحّـد  منـذ  السـعودية  العربيـ�ة  المملكـة  في  التعليميـة 
الزيـت«، العـدد السـابع، المجلـد 20، عـدد خـاص عـن التعليـم في المملكـة العربيـ�ة 
الأمريكيـة. العربيـ�ة  الزيـت  شـركة  السـعودية،  العربيـ�ة  المملكـة  الظهـران،  السـعودية، 

حسين، طه، )1933(، في الأدب الجاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة، مصر.▬	

الإيسيسـكو ▬	 مؤتمـر  كتـاب  في  دوليـة،  لغـة  العربيـ�ة  اللغـة   ،)2021( رشـيد  الحلـو، 
 في عالـم متحـوّل، )ص ص 134 – 136( الربـاط، 

ٌ
الـدولي: اللغـة العربيـ�ة استشـراف

للتربيـ�ة والعلـوم والثقافـة إيسيسـكو. العالـم الإسالمي  المغـرب، منشـورات منظمـة 

ــي، ▬	 ــس وبوعل ــول، إدري ــة، في مقب ــة الناطق ــة: الهوي ــد، )2019( اللغ ــوري، محم الزم
ــرب،  ــاط، المغ ــربي، الرب ــا الع ــة في عالمن ــة والثقاف ــئلة الهوي ــ�ة وأس ــة العربي ــؤاد، اللغ ف

ــة. ــر المعرف دار نش

الســحيب�اني، صالــح بــن حمــد، )2017(، جهــود المملكــة العـــربي�ة السعـوديــــة في ▬	
خـدمـــة اللغــة العربيــ�ة في الخــارج، في مجموعــة مؤلفــن، الجهــود الســعودية في 
549(، الريــاض،  خدمــة اللغــة العربيــ�ة السياســات والمبــادرات، )ص ص 463-
المملكــة العربيــ�ة الســعودية، منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز 

الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة.

الريــاض، ▬	 الهنــد،  في  وواقعهــا  العربيــ�ة  اللغــة  تاريــخ   ،)2016( صهيــب،  عالــم، 
العربيــ�ة. اللغــة  لخدمــة  الــدولي  العزيــز  عبــد  عبد الله بــن  الملــك  مركــز  منشــورات 

 غوميــث بينيتــ�ا، إغناطيوس غوتيريث دي تــران، )2019(، اللغة العربي�ة في إســباني�ا:▬	
عراقــة وصــراع مــن أجــل التجديــد وتجربــي معهــا، في الجــر، بــدر بــن ناصــر )محــرر(، 
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ــا  كيــف نشــرتُ العربيــ�ة، تجــارب لأعــام مــن المختصــن الناطقــن بغيرهــا في أوروب
وأفريقيــا، )ص ص 30-47(، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية، منشــورات 

مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة.

العربيــ�ة ▬	 البــاد  في  اللغويــة  السياســة   ،)2013( القــادر،  عبــد  الفهــري،  الفــاسي 
ــة ديمقراطيــة وناجعــة، بــروت، لبنــ�ان، دار الكتــاب  ــا عــن بيئــ�ة طبيعيــة عــادلـ بحثً

الجديــد المتحــدة.

ــط، ▬	 ــة والتخطي ــة والنظام ــة اللغوي ــادر، )2019(، العدال ــد الق ــري، عب ــاسي الفه الف
ــع. ــر والتوزي ــة للنش ــوز المعرف ــان، الأردن، دار كن عم

فيرانــدو، إغناثيــو، )2019(، رحلــي البهيــة إلى اللغــة العربيــ�ة، في الجــر، بــدر بــن ناصر ▬	
)محــرر(، كيــف نشــرتُ العربيــ�ة، تجــارب لأعــام مــن المختصــن الناطقــن بغيرهــا 
الســعودية،  العربيــ�ة  المملكــة  الريــاض،   ،)29-11 ص  )ص  وأفريقيــا،  أوروبــا  في 

منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة.

في ▬	 والإنكليزيــة  العربيــ�ة  بــن  الصــراع   ،)2012( زكريــا،  عبــاس  الإبــاداني،  القــارئ 
للنشــر والإعــام. القاهــرة، مصــر، شــمس  نيجيريــا، 

العربيــ�ة ▬	 اللغــة  تشــريعات   ،)2020 ( ســعيد،  بــن  حمــن  الــر  عبــد  المســكري، 
 ،)44-26 ص  )ص  ومســتقبلها،  العربيــ�ة  اللغــة  حالــة  تقريــر  في  ومرجعياتهــا، 

والشــباب. الثقافــة  وزارة  المتحــدة،  العربيــ�ة  الإمــارات 

ــورات ▬	 ــس، منش ــة، )2016(، تون ــتور المنظم ــ�ة ودس ــة العربي ــدة الثقافي ــ�اق الوح ميث
ــو. ــوم ألكس ــة والعل ــ�ة والثقاف ــ�ة للتربي ــة العربي المنظم

ولــد ابــاه، محمــد المختــار، )2022(، رحلــة مــع الحيــاة، الــدار البيضــاء، المغــرب، المركــز ▬	
ــافي للكتاب. الثق

1416ه، 1995م(، المملكــة العربيــ�ة الســعودية، ▬	 وثيقــة سياســة التعليــم في المملكــة، )
منشــورات وزارة التربيــ�ة والتعليــم، اللجنــة العليــا لسياســة التعليــم، الأمانــة العامــة.
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المراجع المترجمة
دراسـة ▬	 وعلومـه  الشـرق  حكمـة   ،)1996(  ،G.J. Toomer جيمـس،  جيرالـد  تومـر، 

 Eastern Wisdom and Learning The Study ،العربي�ة في إنجلترا في القرن السـابع عشـر
،of Arabic in Seventeenth-Century England ترجمـة الشـيمي، أحمـد، )2017( عالـم 

المعرفـة، العـدد 448، الكويـت، المجلـس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب.

المراجع الأجنبية
	▬ Furman, Nelly, Goldberg, David and Lusin, Natalia, (2007), Enrollments in 

Languages Other Than English in United States Institutions of Higher Education, 

Fall 2006, Modern Language Association MLA, Web publication.

	▬ Teresa Tinsley and Kathryn Board of Alcantara Communications, (2017), 

LANGUAGES FORTHE FUTURE The foreign languages the United Kingdom 

needs to become a truly global nation, British Council
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الثاني
 التعددية اللغوية والثقافية

في المنظمات الدولية

هاني بن مقبل المقبل 

رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربي�ة للتربي�ة والعلوم والثقافة )ألكسو(

ملخص:
الراهــن علــى  الوقــت  والثقافيــة في  اللغويــة  التعدديــة  إلى  الدوليــة  المنظمــات  تنظــر 
ــم،  ــعوب العال ــن ش ــة ب ــافة التواصلي ــص المس ــطتها تتقل ــاة، وبواس ــات الحي ــن متطلب ــا م أنه
وترفــع حواجــز العزلــة الثقافيــة بــن النــاس علــى الرغــم مــن اختــاف لغاتهــم وتنــوع تجاربهــم 
ــاة  ــه إلى مراع ــت ذات ــرًا في الوق ــة، مش ــذه الرؤي ــع ه ــجمًا م ــث منس ــذا البح ــكان ه ــة. ف العلمي
التعــدد اللغــوي »الــذي يغــي ولا يفقــر«، الــذي يحــي الــدور الوظيفــي للغــة، ويعــزّز الرســالة 
الإيجابيــ�ة للتعــدد اللغــوي المقبــول الــذي يخــدم المجتمــع وهويتــ�ه الذاتيــ�ة والعالميــة، ويعــرف 
بلغــة الآخــر وثقافتــه بعيــدًا عــن التحــز اللغــوي أو آفــات الصراعــات اللغويــة العقيمــة، الــي 

ــة.  ــ�ه الثقافي ــع ولهويت ــرًا« للمجتم �ا »مفق ــلبيًّ ــددًا س ــق تع تخل

وفي التعــدد اللغــوي، مربــط هــذا المبحــث، يحمــل فكــرة التعايــش، بتبيــ�ان التأثــر وتعزيــز 
ــاني�ة  ــذوة الإنس ــعل ج ــي تش ــات ال ــد التجلي ــا أراه أح ــق م ــد وف ــذي يع ــاني، وال ــ�اط الإنس الارتب
ــي آدم، في ســياق الاتصاليــة وإنتــ�اج مــا لــه صلــة  وحضارتهــا لتكــون شــاهدة علــى ترابــط ب
ــي  ــث نحك ــة حي ــب الثقاف ــذا ل ــزات، وه ــر للمنج ــحذ التفك ــا وش ــل آخرن ــا وتقب بتعزيــز حضورن

ــر.  ــا بالفخ عنه
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وعلــى الرغــم مــن نــدرة الأبحــاث الــي اهتمــت بواقــع اللغــة العربيــ�ة وأثرهــا في التعدديــة 
الثقافيــة في المنظمــات الدوليــة، فــإن الدعــوة مــن خــال هــذا البحــث إلى العنايــة باللغــة 
للعربيــ�ة،  مفيــدًا  ــا  حضاريًّ إســهامًا  المبــادرة  هــذه  مــن  يجعــل  العالميــة  وبثقافاتهــا  العربيــ�ة 
ــ�ة  ــة العربي ــود المملك ــرزًا جه ــق. م ــري الضي ــا القط ــارج محيطه ــوع خ ــافي المتن ــا الثق ولحضوره

الســعودية في خدمــة سياســة التعدديــة اللغويــة والثقافيــة.
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المقدمة: 
يُعــد البحــث في موضــوع التعدديــة اللغويــة والثقافيــة مــن الأبحــاث الــي يُعتمــد عليهــا 
في رصــد حيويــة اللغــة، وفي قيــاس تفاعلهــا مــع المحيــط العالــي، وقدرتهــا علــى نقــل أفكارهــا 
الحضاريــة إلى اللغــات العالميــة الأخــرى، وقدرتهــا علــى التواصــل مع جميــع الثقافــات واللغات 
الكونيــ�ة الأخــرى. ويرتبــط مفهــوم التعدديــة اللغويــة والثقافيــة ارتب�اطًــا وثيقًــا بـــمصطلحات 

اجتماعيــة عالميــة أخــرى، وهــي؛ »الهويــة« و«الاختــاف« و«الاعــراف«.

وقــد ازداد الاهتمــام بالتعدديــة اللغويــة والثقافيــة ضمــن النشــاط العالــي للمنظمــات 
سَــات فكريــة رائــدة  الدوليــة الــي تضــم في عضويتهــا جميــع دول العالــم، معتمــدة علــى مؤسَّ
كمنظمــة التربيــ�ة والعلــم والثقافــة، ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، 
ا منــذ بدايــة  ومنظمــة العمــل الدوليــة، وقــد دخلــت اللغــة العربيــ�ة إلى هــذه المنظمــات رســميًّ
الســبعيني�ات مــن القــرن المــاضي، فأصبحــت منــذ ذلــك الحــن لغــة منخرطــة في كل مــا يتصل 
بالتعدديــة الثقافيــة وتنوعاتهــا، ســواء في الحــوارات الحضاريــة أو الترجمــة أو الممارســات 

الثقافيــة والفنيــ�ة والأدائيــ�ة وغيرهــا.

ولمــا كانــت ثقافــة المملكــة العربيــ�ة الســعودية متمــزة بتعددهــا اللغــوي المثــالي، وبتنوعها 
الحضــاري العميــق الــذي يعــود تاريخــه إلى أكــر مــن مليــون ســنة، كمــا تؤكــده الآثــار وعلاماتــه 
التراثيــ�ة الموجــودة في المملكــة؛ فــإن جهودهــا تعــد رائــدة في تأســيس نمــوذج عالــي فريــد ومتمــز 
يربــط الــراث الإســامي، والتقاليــد العربيــ�ة الضاربــة في جــذور التاريــخ الإنســاني القديــم 
ــرة  ــده المعاص ــه وتقالي ــه وعادات ــح بقيم ــعودي، المنفت ــع الس ــر للمجتم ــافي المعاص ــع الثق بالواق

علــى معطيــات الثقافــة العالميــة وتنوعاتهــا الراهنــة. 

ــع  ــ�ات ومجام ــات وهيئ ــرض مؤسس ــذا الغ ــعودية له ــ�ة الس ــة العربي ــأت المملك ــد أنش وق
ــا  ــل رؤيته ــي. وبفض ــري والعال ــا القط ــا في بعديهم ــة وثقافته ــة اللغ ــا لخدم ــخرت جهوده س



50

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن  عــدد  في  كبــرة  تغيــرات  المملكــة  أجــرت  والثقافيــة،  اللغويــة  سياســتها  في  الحكيمــة 
ــالتها  ــض برس ــي تنه ــة ال ــر الدولي ــع المعاي ــق م ــا يتواف ــافي، بم ــال الثق ــا المج ــالات، ومنه المج
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( الــي تعــد المملكــة العربيــ�ة 
ــدًا في  ــهامها رائ ــكان إس ــذي. ف ــها التنفي ــوًا في مجلس ــا، وعض ــا فيه ــوًا مؤسسً ــعودية عض الس
دعــم الــدور الإيجــابي لمفهــوم التعدديــة اللغويــة وتنوعهــا الثقــافي في ضــوء خصوصيــات الهويــة 

الحضاريــة للأمــم والشــعوب العالميــة.

أولًًا: مدخل تعبيري مفاهيمي 
نحــن حــراك ثقــافي، نحــن بالــكل حــن نعطيهــا أبعادهــا الكــرى، لحاجتنــ�ا في ســر الشــعوب 
إلى هــذا المصطلــح المهيــب، الثقافــة، حراكنــا هــو ارتب�اطنــا ومعــى تنوعنــا وفي لبــه أســلوب خلــق 
الجاذبيــ�ة، ومــا أحوجنــا إلى الثقافــة! وكــم ننقــص مــن دونهــا! ويــا لجمــال هــذا الارتبــ�اط! نحــن 

نتقنهــا لغــات وحكايات.

ومــن البداهــة أن نركــن إلى تعزيــز هــذا التنــوع تحــت مظلــة الثقافــة، لتغذيــة الأبعــد ممــا 
ــ�ة، لا  ــمة كوني ــر س ــوع البش ــع أن تن ــن الجم ــن م ــن ودارس ــن باحث ــع م ــاغ الجمي ــد؛ إذ ص نري
نســتطيع ولا خــر مــن القــرآن الكريــم حــن أشــار في آيــات عــدة إلى التنــوع مــن اللغــة واللــون 

ــ�ا أن نتعامــل معــه.  والعــرق والعقيــدة والعمــل لتكــون نهجًــا علين

إن أحــد أهــم مــا تنطــوي عليــه القيــم الإنســاني�ة هــو الانصهــار الثقــافي، انصهــار تتنــوع بــه 
ــم  ــدول والنظ ــدها ال ــي تنش ــاة ال ــق للحي ــة الطري ــن خريط ــا م ــكل نوعً ــل لتش ــات وتتكام اللغ
وتحــث عليهــا المؤسســات الدوليــة في مجتمعاتنــ�ا المعاصــرة اليــوم؛ فذلــك مظهــر مــن مظاهــر 
القــوة والارتبــ�اط الإنســاني الكبــر الــذي يكــوّن فرصــة التن�افــس الخــاّق لأجــل الحاضــر والغد، 
بغــض النظــر عــن كل نت�ائجــه الفكريــة، مــادام ذلــك محكومًــا بعناصــر الارتبــ�اط والتفريعــات 

لتكويــن مســارات المعرفــة والحيــاة. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة تســتلهم  ــوم، ونبراسًــا في حديــث أمــة عربي ــياق العم ــا في س ــ�ة ضمنً وتعــد اللغــة العربي
مــن لغتهــا قــوة تنظيــم في نــواحي الترابــط الاجتماعــي والثقــافي والمؤســي، مــع مــا نحتــاج إليــه 
ــا يســهم القبــول بالتنــوع الثقــافي في أشــكال إبداعيــة  اليــوم مــن تعزيــز أدوارهــا لفهــم كبــر عالميًّ
مــن خطابــات علــى منابــر مخاطبــة الأمــم، وهــي امتــداد لمــا كانــت عليــه اللغــة في حضورهــا إن 

كانــت نقشًــا قديمًــا أو منتجًــا حاضــرًا تتضمنــه وســائل الإعــام اليــوم. 

التعــدد اللغــوي ثــراء، وحقيقــة واقعــة ترتبــط فاعليتــ�ه بالقــدرة الفرديــة والجماعيــة 
ــا  ــا يضعن ــو م ــ�ة الأم، وه ــ�ا العربي ــج لغاتن ــا بمنت ــوق ارتب�اطن ــا يع ــات وم ــاوز كل التحدي ــى تج عل
ــرى،  ــات الأخ ــة اللغ ــرف بأهمي ــة تع ــكل معرف ــتطيع أن تش ــة تس ــكيل هوي ــعي لتش ــام الس أم
وتســتلزم مــن كل لغــة أخــرى أن تضــع اللغــة العربيــ�ة في إطــار رســم فسيفســاء الــراء الثقــافي 

ــدًا.  ــاج إليــه الأمــم أب الــذي تحت

1- مفهوم التعددية اللغوية
يعــد مفهــوم التعدديــة اللغويــة )Multilingualism( مــن المفاهيــم الــي تحمــل معــاني تــكاد 
ــن  ــر ع ــم تع ــا مفاهي ــة، وكله ــدد والازدواجي ــراك والتنوع والتع ــا: الاش ــة، ومنه ــون مترادف تك
الصــورة الواقعيــة الــي تشــهدها المجتمعــات العالميــة المعاصــرة بحكــم تعــدد ثقافاتهــا، وتنــوع 
أنســاقها الفكريــة، وازدواج لغاتهــا، واشــراكها في وســائل التواصــل العالــي باســتعمال لغــات 

متعــددة. ويمكــن حصــر التعريــف العــام للتعدديــة اللغويــة في جانبــن أساســن:

ــا )العاميــات /اللهجــات( ويســى 	-أ جانــب اللغــة الواحــدة الــي تعــرف تعــددًا داخليًّ
بالازدواجيــة اللغويــة، »وهــو وجــود مســتويين لغويــن متعايشــن يعيشــان جنبًــ�ا 
إلى جنــب، لــكل مســتوى وجــود مســتقل في النــوع والبنــ�اء، الأول يســى النــوع 

ــدارج«))).  ــوع ال ــى الن ــاني فيس ــتوى الث ــا المس ــى، أم ــة الفص ــراقي، أو اللغ ال

ــ�ة  ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي ــن مؤتم ــية، ضم ــ�ة أساس ــة إلى عربي ــوي والحاج ــطار اللغ ــوقي: الانش ــم دس إبراهي 	(((
 .2002 ــاط  ــب الرب ــد التعري ــورات، معه منش
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جانــب النســيج اللغــوي الــذي يحكمــه تفاعل لغــات وطنيــ�ة وأجنبيــ�ة مختلفــة داخل 	-ب
البلــد الواحــد، وهــو »اســتعمال أكــر مــن لغــة واحــدة، ســواء أكان هــذا الاســتعمال 

متعلقًــا بشــخص أو مؤسســة أو نظــام تعليــي أو قطــر مــن الأقطــار«))).

وقــد أصبــح هــذا المفهــوم يشــكل في العصــر الحاضــر ظاهــرة واقعيــة في المجتمعــات 
البشــرية، وأكثرهــا تعقيــدًا في دراســة موضــوع اللغــة وتدبــر ثقافتهــا، ويتطلــب سياســة 
ــات  ــ�اء المقوم ــن بن ــل ع ــة لا تنفص ــية حكيم ــرارات سياس ــا، وق ــا علميًّ ــا لغويًّ ــة وتخطيطً لغوي
ــد  ــي الجدي ــاد العال ــط بالاقتص ــ�ة ترتب ــرة كوني ــه ظاه ــى أن ــه عل ــر إلي ــك ينظ ــة؛ لذل الحضاري

فروعهــا))).  بمختلــف  وباللســاني�ات  والجغرافيــة  وبالتاريــخ 

ــت  ــي تن�اول ــة ال ــات الكمي ــة والمقارب ــة اللغوي ــي للتعددي ــدور العال ــن ال ــم م ــى الرغ وعل
موضوعــه، ينظــر إليــه نظــرة إيجابيــ�ة في إطــار السياســة اللغويــة وتخطيطهــا علــى أنــه مفهــوم 
يغــي ولا يفقــر)))، بمعــى آخــر، لا بــد مــن تجنــب ســلبي�اته عــن طريــق وضــع قواعــد وضوابــط 
مســؤوليات  مــن  والضوابــط  القواعــد  وهــذه  لغويــة،  فــوضى  إلى  يتحــول  لا  حــى  تحكمــه 
ــي  ــي تراع ــرارات ال ــريعات والق ــن والتش ــدار القوان ــة بإص ــة المهتم ــات الدولي ــدول والمنظم ال

ــم.  ــدان العال ــة لبل ــة الحضاري ــبة للهوي ــة المناس ــ�ارات اللغوي الاختي

ــاري  ــم الحض ــد التراك ــابي يعتم ــافي إيج ــوي وثق ــدد لغ ــؤولية تع ــق مس ــن منطل ــك، وم لذل
والثقــافي للأمــم والشــعوب، أســهمت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة 
)اليونســكو( في تشــجيع التعدديــة اللغويــة في العالــم عــر مبادرتــن مهمتــن، الأولى كانــت في 
 Stephen Wurm مطلــع الثمانينيــ�ات مــن القــرن المــاضي )1980(، قــام بهــا الراحــل ســتيفن ورم
الــذي ســلط الضــوء علــى موضــوع التنــوع اللغــوي بوصفــه عنصــرًا حاســمًا في التنــوع الثقــافي 

تنســيق  مكتــب  العــربي،ع71،  اللســان  مجلــة  البشــرية،  والتنميــة  اللغــوي  التعــدد  القاســي:  علــي  	(((
 .220  ص  2013م.  الربــاط،  التعريــب، 

(2) Marilyn Martin-Jones, The Routledge Handbook of Multilingualism, 2012 p 381. 

)))	 عبد القادر الفاسي الفهري:، حوار اللغة، منشورات زاوية المغرب، 2007م. ص 87. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في العالــم، فأطلــق برنامــج الكتــاب الأحمــر للغــات المهــددة بالاندثــار الــذي اســتُب�دل بأطلــس 
ــددة))). ــم المه ــات العال ــكو للغ اليونس

ــى  ــظ عل ــذي يحاف ــكو ال ــه اليونس ــت ب ــذي قام ــروع ال ــل بالمش ــ�ة فتتص ــادرة الثاني ــا المب أم
الهويــة اللغويــة واندماجهــا في التعــدد اللغــوي عــر مشــروع »إعــان روائــع الــراث الشــفهي 
وغــر المــادي للبشــرية« عــام )1997(، وقــد كان لهاتــن المبادرتــن أثــر وظيفــي كبــر في حمايــة 
اللغــة عــن طريــق تشــجيع الاندمــاج والتنــوع في مواجهــة خطــر الانقــراض اللغــوي وتهديداتــه؛ 
ولذلــك عمــل عــدد مــن اللغويــن بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو منــذ مطلــع الألفيــة 
ــذا  ــج ه ــي، فأنت ــاطها العال ــة ونش ــة اللغ ــم حيوي ــرق لتقوي ــة ط ــى صياغ ــدة )2001( عل الجدي
ــل مجالهــا التعــاوني  التعــاون عــددًا مــن المبــادئ التوجيهيــة الــي تعــزز التعدديــة اللغويــة وتفعِّ
المحليــة  والحكومــات  الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  الأفــراد  اللغــة،  في  )المتخصصــن  بــن 

ــادئ: ــذه المب ــم ه ــة(. وأه ــات الدولي والمؤسس

	1 إثراء رأس المال الفكري للغة.-

	2  تقديم منظور ثقافي جديد إلى المعرفة اللغوية وبيئتها.-

	3 الإسهام في التعريف بمصادر اللغات وتاريخها الثقافي.-

وفي ضــوء هــذه المبــادئ، أقــرت منظمــة الأمــم المتحــدة في دورتهــا الثامنــة والعشــرين )18 
كانــون الأول/ ديســمبر 1973( القــرار 3190 )د-28( بأهميــة »اللغــة العربيــ�ة في الحفــاظ على 
ــة  ــل في الجمعي ــة عم ــ�ة لغ ــة العربي ــ�ار اللغ ــرها«، و«اعتب ــاني�ة ونش ــة الإنس ــارة والثقاف الحض

العامــة والهيئــ�ات الفرعيــة التابعــــة لهــا«))). 

 وهــو اعــراف بــدور اللغــة العربيــ�ة في تحقيــق النشــاط الإنســاني والتواصــل العالــي، 
والوئــام الــدولي. واعــراف بانتقالهــا الفعلــي في منظمــة الأمــم المتحــدة مــن لغــة الحضــور 

(1) Christopher Moseley, Atlas des langues en danger dans le monde, UNESCO, 2010. 

(2) Sayed Atia Abul Naga , L›arabe Aux Nations Unies, pp. 16-. 
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاني  ــعور الإنس ــرم الش ــل تح ــة عم ــاضي إلى لغ ــرن الم ــن الق ــيني�ات م ــل الخمس ــة قب والملاحظ
العالــي، وتتفاعــل مــع معطياتــه الكونيــ�ة والحضاريــة))). 

2- مفهوم التعددية الثقافية
يحمــل مفهــوم التعدديــة الثقافيــة  )Multiculturalism(فكــرة التنــوع  Diversityوالتعايــش 
 Culture »بــن مظاهــر ثقافيــة داخل الوســط المجتمعي نفســه، ويتصــل موضوعه بـــ »الثقافــة
وهــي ســلوك إنســاني صــادر عــن وعــي الإنســان بالحفــاظ علــى هويتــ�ه، الــي تشــمل: الأخــاق 
والقانــون والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد والعمــران والفنــون والعلــوم والمعــارف والعلاقــات 
والروابــط الاجتماعيــة))). ويهــدف التعــدد الثقــافي إلى توجيــه الهويــة الثقافيــة نحــو تنــوع قيــي 
إنســاني إيجــابي عالــي ينــيِّ الحــوار بــن الحضــارات والثقافــات، في إطــار الاحــرام والتفاهــم 
المتبــ�ادل. وكانــت بدايــات تســمية التعــدد الثقــافي بهــذا المفهــوم في وســط الخمســيني�ات مــن 
القــرن المــاضي )1957( في سويســرا، ثــم تطــور في عــدد مــن السياســات الحديثــ�ة إلى ميثــ�اق 
رســي في أوائــل الســبعيني�ات )1970( في كنــدا وأســراليا، واتخــذ رمــزًا للتوحــد بــن الثقافــات 
في ألمانيــ�ا )1998( ثــم تســابقت إلى تبنيــ�ه مختلــف الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي حــى 

.la citoyenneté  »أصبــح يعــادل في فرنســا مصطلــح »المواطنــة

ــ�ات  ــ�ة« Communitarianism في ثمانيني ــوم »الجماعاتي ــدة بمفه ــات المتح ــر في الولاي وظه
القــرن المــاضي، ويعــي: »أن الفــرد لا يمكنــه أن يوجــد مســتقًّلًّا عــن انتماءاتــه، ســواء الثقافيــة 

منهــا أو الإثنيــ�ة أو الدينيــ�ة أو الاجتماعيــة«))).

بت�أســيس الإطار  والعشــرين  الحــادي  القــرن  في  الثقافيــة  التعدديــة  دور  تعــزز  وقــد 
القانــوني لتمكــن التنــوع الثقــافي  Cultural diversityبــن الأفــراد والمجتمعــات والــدول، »الــذي 

رشــدي أحمــد طعيمــة: »نحــو أداة موضوعيــة لتقويــم كتــب تعليــم اللغــة العربيــ�ة لغــر الناطقــن بهــا«،  	(((
ــاني، فبرايــر 1983م. ــدد الث ــد الأول  الع ــدولي، المجل ــوم ال ــد الخرط ــة، معه ــات اللغوي ــ�ة للدراس ــة العربي المجل

التقريــر العالــي لــرصـــــد التعليــم المســاءلة في مـجــــال التعليــم: الــــوفاء بتعهداتنــ�ا، اليونســكو، 2018م،  	(((
.373 ص 

إدريس بو سكين، أوروبا والهجرة: الإسلام في أوروبا،   ص71. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ذاع صيتــ�ه مــع ظهــور العولمــة الكوكبيــ�ة ومجتمــع مــا بعــد الحداثــة، وغيرهــا مــن المفاهيــم الــي 
ــن  ــات م ــض الجماع ــا لع ــة   Identity وتخوّف ــوم الهوي ــدًا لمفه ــا تهدي ــو م ــى نح ــكل عل ــت تش كان
ــة  ــة حرج ــل نقط ــوع يمث ــون التن ــرف بك ــكو تع ــل اليونس ــا جع ــش  Marginalization مم التهمي
في تاريــخ الإنســاني�ة. وتصــدر إعلانًــا حــول التنــوع الثقــافي تؤكــد فيــه علــى أن مفهــوم الثقافــة 
باعتب�ارهــا خصائــص ماديــة وروحيــة تمــز جماعــة اجتماعيــة أو مجتمعًــا مــا، وتشــمل إضافــة 
إلى الفنــون والآداب، طرائــق الحيــاة وأشــكال التجمــع Togetherness ونظــم القيــم والعــادات 

ــدات«))). ــد والمعتق والتقالي

ــت المنظمــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة واليونســكو وغيرهمــا مفهــوم التعدديــة  وقــد تبنَّ
الكرامــة  حفــظ  في  أثــر  لــه  �ا  إنســانيًّ مفهومًــا  بوصفــه  بــدوره؛  وأشــادت  الثقــافي  وتنوعهــا 
الإنســاني�ة وخصوصياتهــا الثقافيــة، فنصــت اليونســكو في ديب�اجــة ميث�اقهــا التأســيسي علــى 
أهميــة التعدديــة الثقافيــة ودورهــا في حفــظ الكرامــة الإنســاني�ة فجــاء فيهــا: »لمــا كانــت 
كرامــة الإنســان تقتــي نشــر الثقافــة وتنشــئة النــاس جميعًــا علــى مبــادئ العدالــة والحريــة 
ــه في  ــام ب ــي القي ــا ينبغ ــا مقدسً ــدّ واجبً ــم يُع ــع الأم ــبة لجمي ــل بالنس ــذا العم ــإن ه ــام، ف والس

روح مــن التعــاون المتبــ�ادل«))).

ويعــد هــذا النــص مــن النصــوص التأسيســية في إعــان منظمــة اليونســكو، وهــو يشــر 
إلى وظائــف التعدديــة الثقافيــة الــي يمكــن اختصارهــا في العناصــر الآتيــ�ة:

	1 ضمــان الكرامــة الإنســاني�ة والتفاعــل المنســجم، والرغبــة في التعايــش الســلمي بــن -
المجتمعــات الــي تمتلــك هويــات ثقافيــة متعــددة ومتنوعــة ودين�اميــة. 

	2 ــ�اء - ــاركتهم في بن ــي، ومش ــك الاجتماع ــاج في التماس ــى الاندم ــن عل ــجيع المواطن تش
ــالم. ــدني مس ــع م مجتم

	3 تسهيل حرية تداول الأفكار بين الشعوب عن طريق التواصل العالمي.-

أمين محمد النبوي، مجتمعات التعلم والاعتماد الأكاديمي للمدارس، ص 78. 	(((
محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعني�ة بحقوق الإنسان، ص 367. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد تطــورت هــذه الوظائــف إلى نظريــات ثقافيــة عالميــة تشــرف عليهــا المنظمــات 
الدوليــة وتن�اقــش الهويــة، والاندمــاج الاجتماعــي، والاقتصــاد المعــرفي، والتنــوع الثقــافي، 
ــام  ــق الس ــن تحقي ــا يضم ــم، مم ــة والتفاه ــن الثق ــو م ــاون، في ج ــوار، والتع ــامح، والح والتس

العالميــن))). والأمــن 

ــا 
ً
ــد هدف ــة تع ــات الدولي ــة في المنظم ــة الثقافي ــة للتعددي ــواد التنظيمي ــذه الم ــرى أن ه ون

ــا وتحتــاج إلى المزيــد مــن الدراســات البحثيــ�ة، وبخاصــة في جانبهــا البيــي الــذي لــه صلــة  تنظيريًّ
ــرى. ــ�ة الأخ ــاني�ة والتراثي ــاني�ة واللس ــة الإنس ــالات المعرفي ــع المج ــه م ــافي وتكامل ــوع الثق بالتن

ثانيًا: اللغة العربية كيان الارتباط 
ــكو  ــادرة اليونس ــتجيب لمب ــي، يس ــاني عال ــافي إنس ــار ثق ــة انصه ــ�ة لغ ــة العربي ــد اللغ تع
ــة والتنــوع اللغــوي. وبحســب  حــول مفهــوم »حيويــة اللغــة«))) في الترويــج للتعدديــة اللغوي
هــذا المفهــوم فــإن اللغــة هــي كيــان فعلــي لــه ارتبــ�اط بحمايــة نفســها وتراثهــا مــن الاندثــار، وقــد 
حــددت اليونســكو مجموعــة مــن المؤشــرات الحيويــة لأي لغــة مــن اللغـــات، تجعلهــا مرتبطــة 
بمحيطهــا الداخلــي والخــارجي ومتفاعلــة مــع المتطلبــات الراهنــة، ومــن بــن هــذه المؤشــرات:

توافر المواد المخصصة لتعليم اللغة والإلمام بالقراءة والكتابة بها.	-أ

ويعــي هــذا المؤشــر؛ تعزيــز المــواد والــدورات الدراســية المخصصــة للتدريــب اللغــوي 
ــات.  ــل المنظم ــوظفين داخ ــوافز للمـ ــر الحـ ــمية، وتوف ــات الرس ــع اللغ بجمي

مواقف أفراد المجتمع حيال اللغة التي يتكلمون بها.	-ب

)))	 المرجع نفسه، ص 368.
يرجــع إلى التعدديــة اللغويــة في مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة: حالــة التنفيــذ، بابــا لويــس فــال  	(((
 4/2011/JIU/REP ييشــان زانــغ، وحــدة التفتيــش المشــركة، الأمــم المتحــدة  جنيــف، 2011، رمــز الوثيقــة

.150 ص88- 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهــي دعــوة إلى تفعيــل دور اللغــة، واتخــاذ ممثلــي الــدول الأعضــاء مواقــف فاعلـــة فيمـــا 
يتعلـــق بالتحــدث بلغاتهــم إذا كانــت مــن لغــات الأمــم المتحـــدة الرســمية بــدلًًا مــن التحــدث 

ــكل أفضــل«. ــه بش ــدون قول ــا يري ــم م ــى يُفه ــة؛ »ح بالإنكليزي

ج المواقف والسياسات الحكومية والمؤسسية حيـال مركز اللغات الرسمية واستخدامها.	-

ا يســتخدم بفعاليــة في التظاهــرات الرســمية  ويعــي هــذا المؤشــر جعــل اللغــة كيانًــا رســميًّ
الدوليــة علــى  المنظمــات  بهــا؛ ولذلــك حثــت الأمانــات في  الناطقــن  ولا ســيما مــن قبــل 

ــة. ــا أو ذا دلال ــرًا ممكنً ــك أم ــا كان ذل ــة حيثم ــر الإنكليزي ــمية غ ــات الرس ــتخدام اللغ اس

الداخلــي  بمحيطهــا  العربيــ�ة  اللغــة  ارتبــ�اط  نشــاط  علــى  الدالــة  الإشــارات  ومــن 
والخــارجي؛ حضورهــا القطــري في الاحتفــال باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة، في الثامــن عشــر مــن 
شــهر ديســمبر مــن كل عــام، مســتعرضة وجودهــا وكيانهــا الــراثي والإنســاني، ثــم حضورهــا في 
الموقــع الشــبكي لليونســكو الــذي تطــور بعــد أن كان يقتصــر، أساسًــا، علـــى اللغـــة الإنكليزية في 
عــام 2004 ليصبــح متعــدد اللغــات في عــام 2010. وقــد أتــاح إســهام المملكــة العربيــ�ة الســعودية 
ــق  ــن طري ــام ع ــ�ة بإحكـ ــة العربي ــان اللغ ــة لتعزيــز كي ــة ناجح ــنوات، فرص ــع س ــدى أرب ــى م عل
الشــراكات مــع المنظمــات الدوليــة لتطويــر النســخة العربيــ�ة للموقــع الشــبكي، ودعــم ترجمـــة 

ــ�ة.  ــة العربي ــورات باللغ ــق والمنش الوثائ

ثالثًا: أوجه التعددية والتنوع
اهتمــت المنظمــات الدوليــة بأوجــه التعدديــة والتنــوع في اللغــة والثقافــة ونشــاطهما 
العالــي، فوضعــت مــواد مهمــة جديرة بالبحــث والنظــر في مســتوياتها الاجتماعيــة والقانوني�ة 

والإنســاني�ة، ونذكــر منهــا:
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أ- التنوع الثقافي والتراث الإنساني
جــاء في الإعــان العالــي لمنظمــة اليونســكو في المــادة: )1( التنــوع الثقــافي بوصفــه 
تراثًــا مشــركًا للإنســاني�ة )))، ويعــي أن الثقافــة أصبحــت مجــالًًا للدراســات البينيــ�ة، وشــكلًًا 
مــن أشــكال التنــوع المعــرفي عــر المــكان والزمــان. ويتجلــى هــذا التنــوع في علاقتهــا بالهويــات 
ــا  ــ�ادل والتجديــد والإبــداع، وتراثً مــن حيــث تعددهــا داخــل المجتمعــات، وكونهــا مصــدرًا للتب
والأجيــال  الحاليــة  الأجيــال  لصالــح  وتأكيــده  بــه  الاعــراف  ينبغــي  للإنســاني�ة،  مشــركًا 
ــوح  ــار المفت ــول: إن الخي ــن الق ــدولي يمك ــع ال ــة إلى الواق ــة موضوعي ــال رؤي ــن خ ــة. وم القادم
ــاش  ــم لإنع ــافي، ومه ــوع الثق ــدأ التن ــيخ مب ــة لترس ــود الدولي ــر الجه ــو تضاف ــتقبل ه ــى المس عل
الحــوار بــن الثقافــات والحضــارات، ولتفعيــل التعــاون الــدولي الثقــافي في إطــاره الشــامل الــذي 

ــاني. ــر الإنس ــاط التعب ــه كل أنم ــ�درج تحت ين

ب- من التنوع الثقافي والتعددية الثقافية
إلى  الثقــافي  التنــوع  مــن   :)2( المــادة  في  اليونســكو  العالــي لمنظمــة  الإعــان  في  جــاء 
التعدديــة الثقافيــة، أن المجتمعــات الإنســاني�ة تتزايــد تنوعًــا يومًــا بعــد يــوم، وتســعى إلى 
ــات  ــن هوي ــات وضم ــراد ومجموع ــن أف ــا ضم ــش معً ــل العي ــن أج ــجم م ــل منس ــان تفاع ضم
ثقافيــة متعــددة ومتنوعــة. فــا بــد مــن توفــر سياســات تشــجع علــى دمــج كل المواطنــن 
ــا  ــارًا عمليًّ ــة إط ــة الثقافي ــون التعددي ــى تك ــذا المع ــي. وبه ــك الاجتماع ــاركتهم في التماس ومش
ــعوب. ولا  ــة للش ــاة الاجتماعي ــذي الحي ــي تغ ــة ال ــدرات الإبداعي ــة الق ــافي وتنمي ــ�ادل الثق للتب
ــا  ــة وفقً ــة المتخصص ــات الدولي ــره في المنظم ــام وتطوي ــافي الع ــاون الثق ــر التع ــك في أن تأط ش
للمواثيــق والمعاهــدات والعهــود الدوليــة مــن جانــب، والعمــل علــى تنويــع هــذا التعــاون مــن 
جانــب آخــر، ســيعمل علــى تخفيــف وطــأة الاختلافــات الــي قــد تتحــول إلى خلافــات، وهــذا مــا 

ــعوب.   ــة بالش ــات الخاص ــتقرار الهوي ــض اس ــؤدي إلى تقيي ــد ي ق

(1)	 UNESCO World Report: Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue (Arabic version), 

UNESCO p 27.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ج- التنوع الثقافي والتنمية
جــاء في الإعــان العالــي لمنظمــة اليونســكو في المــادة )3(: التنــوع الثقــافي بوصفــه عامــاً 
محــركًا للتنميــة، وهــو جانــب مــن جوانــب التنــوع الثقــافي الــذي يمكــن توســيع خياراتــه المتاحــة 
ــا؛ لبلــوغ حيــاة  ــا وفكريًّ ــا واجتماعيًّ ــا ومعرفيًّ لينفتــح علــى مصــادر التنميــة المختلفــة، اقتصاديًّ
فكريــة وعاطفيــة وأخلاقيــة وروحيــة مرضيــة لجميــع الشــعوب؛ ولذلــك اعتمــدت الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة في جلســتها الدوريــة في شــهر أيلــول للعــام 2015 »أجنــدة التنميــة 

المســتدامة 2030«، بالإضافــة إلى أهــداف طموحــة عالميــة وتحويليــة مــن أجــل عالــم أفضــل.

بالتنميــة  المتصلــة  الأهــداف  توجيــه  في  الثقافــة  إســهام  الجانــب  هــذا  في  يخفــى  ولا 
المســتدامة؛ لارتب�اطهــا بمجــالات تنمويــة أخــرى كالتعليــم الجيــد، والمــدن المســتدامة، والبيئ�ة، 
والنمــو الاقتصــادي، والاســتهلاك المســتدام، وأنمــاط الإنتــ�اج، والمســاواة بــن الجنســن، 
والأمــن الغــذائي، والنهــوض بالــراث الثقــافي، والصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة. وقــد ســعت 
ــا مــن ربطــه بالجانــب التنمــوي وتنفيــذ 

ً
منظمــة اليونســكو إلى تعزيــز التنــوع الثقــافي، انطلاق

ــتدامة 2030«. ــة المس ــال التنمي ــدول أعم »ج

د- التنوع الثقافي وحقوق الإنسان
جــاء في الإعــان العالــي لمنظمــة اليونســكو في المــادة )4(: حقــوق الإنســان بوصفهــا 
ــان،  ــوق الإنس ــة بحق ــة الثقافي ــط التعددي ــر يرب ــي آخ ــب بي ــو جان ــافي، وه ــوع الثق ــا للتن ضمانً
الثقــافي واجــب أخــاقي لا ينفصــل عــن احــرام كرامــة  التنــوع  الدفــاع عــن  ويشــر إلى أن 
الأشــخاص. فهــو يفــرض الالــزام باحــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وخاصــة 

حقــوق الأشــخاص المنتمــن إلى الأقليــات، والمنتمــن إلى جماعــات الســكان الأصليــن. 

ولا شــك في أن التاريــخ الإنســاني للمملكــة العربيــ�ة الســعودية؛ بوصفهــا موطنًــا للعديــد 
مــن الممالــك الــي ظهــرت في ظــل تطــور الحضــارة الإنســاني�ة، وموقعهــا الجغــرافي الممــز الــذي 
يجعلهــا نقطــة التقــاء تجاريــة دوليــة في جميــع العصــور، وكونهــا مهــد العروبــة والإســام بوجــود 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الحرمــن الشــريفين علــى أرضهــا، وملتقــى الثقافــات الإنســاني�ة، وجســرًا للتواصــل الثقــافي 
ــوره وأدق  ــق ص ــافي في أعم ــوع الثق ــة للتن ــا راعي ــزات جعله ــذه المم ــم، كل ه ــعوب العال ــن ش ب

تجلياتــه الإنســاني�ة.

فالــراث الشــعبي المتنــوع؛ مــن أشــعار وأمثــال شــعبي�ة واحتفــالات وأعيــاد ورقــص 
ــه  ــزج في ــذي تم ــعودي ال ــعبي الس ــراث الش ــافي لل ــوع الثق ــر للتن ــا عناص ــرف؛ كله ــون وح وفن
الأصالــة بالحداثــة، وهــو أحــد ركائــز الهويــة الوطنيــ�ة، والوعــاء الــذي تســتمد منــه عقيدتهــا 
ــا مــن قيمــة المــكان بانتمائهــا إلى 

ً
وتقاليدهــا وقيمهــا الأصيلــة ولغتهــا وأفكارهــا؛ وذلــك انطلاق

ــا بتعــدد  عمــق جغــرافي في الجزيــرة العربيــ�ة، وقيمــة الزمــان الــذي شــهد فيــه تاريخهــا تنوعًــا قبليًّ
أقاليمهــا المختلفــة، وهــذا مــا يحفــظ هويتهــا وينــوع نبــوغ ثقافتهــا بعــد أن تــم توحيدهــا علــى 

ــه الله.  ــك عبد العزيــز رحم ــس المل ــد المؤس ي

رابعًا: حاجات التعددية اللغوية والثقافية
»الإعــان  مــن   )1( المــادة  في  مؤكــدًا  م(،   2001( عــام  لليونســكو  العــام  المؤتمــر  ذكــر 
العالــي« أن »التنــوع الثقــافي« ضــروري للجنــس البشــري كمــا هو الحــال في التنــوع البيولوجي 
للطبيعــة«، وأن التعــدد اللغــوي والثقــافي أمــر حيــوي تدعــو الحاجــة إليــه لبقــاء البشــرية علــى 
ــا  المــدى الطويــل، وأن الحفــاظ علــى اللغــات وثقافــات الشــعوب الأصليــة قــد تكــون أمــرًا مهمًّ
للبشــرية كالمحافظــة علــى الأنــواع والنظــم الإيكولوجيــة للحيــاة بشــكل عــام))))(. وخلاصــة 
هــذه الآراء، أن الحاجــة إلى التعــدد اللغــوي والثقــافي تتوقــف علــى توفــر عناصــر أساســية 

ــا: ــا، ومنه ــان وجودهم لضم

ا متجانسًا ومترابطًا في بن�ائه الداخلي وتجلياته الخارجية. 	-أ الهوية الثقافية كيانًا معنويًّ

 التخطيــط الاجتماعــي الــذي يعــزز بنــ�اء مجتمــع يطمــح إلى التعامــل مــع التحديــات 	-ب
الــي تفرضهــا التعدديــة اللغويــة والثقافيــة.

ج )ج( الدراسات البيني�ة للتعدد اللغوي وتنوعاته الثقافية.	-

تقرير اليونسكو للعلوم: نحو عام 2030، اليونسكو، 2018، ص 16 وما بعدها. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد أدت هــذه العناصــر إلى انتشــار الدراســات المتصلــة بالتعدديــة الثقافيــة علــى نطــاق 
واســع، موظفــة نظرياتهــا في تفســر الحــدود الموجــودة بــن ثقافتــن )أو أكــر(، معتمــدة علــى 

منهــج متكامــل في رصــد العلاقــة بــن التنــوع والهويــة في تخصصــات مختلفــة. 

نقــد  هنــاك  ـزال  يـ مــا  والثقافيــة،  اللغويــة  التعدديــة  إلى  الحاجــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــة  ــة اللغوي ــع »التعددي ــل م ــد للتعام ــي موح ــج عال ــاب منه ــول غي ــن ح ــض الباحث ــن بع م
والمعرفــة  اللغــة  بــن  »التجانــس«  فلــك  في  تــدور  مفاهيمهمــا  ظلــت  إذ  والثقافيــة«)))؛ 
والهويــة، وظلــت الأبحــاث والدراســات تفــرض مفهومًــا للهويــة الثقافيــة وتأويــات خاصــة 
ــا فقــط،  بهــا، وظــل مصطلــح »التعدديــة اللغويــة والثقافيــة« مصطلحًــا محــددًا أكاديميًّ
ــا؛ يختلــف باختــاف الأيديولوجيــات والسياســات لهــذه  ــا واجتماعيًّ ا وثقافيًّ وغامضًــا سياســيًّ

الثقافــات المتعــددة.

 وتبعًــا لذلــك اختلفــت مواقــف الباحثــن، حــول فرضيــة الأمــم المتحــدة فيمــا يتصــل بـــ 
»التنــوع الثقــافي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة«، وهــي فرضيــة لا يمكــن إثب�اتهــا أو دحضهــا بالنظــر 
إلى الجوانــب الدينيــ�ة والثقافيــة والاجتماعيــة للشــعوب. فأكــد بعضهــم أن نظريــات التعددية 
الثقافيــة تقــوم فقــط علــى وجهــة نظــر ثقافيــة)))، وأن الثقافــات ليســت كليــة متمــزة وقائمــة 
بذاتهــا؛ والدليــل علــى ذلــك أن النــاس تفاعلــوا فيمــا بينهــم منــذ مــدة طويلــة وأثــر بعضهــم في 
بعــض مــن خــال الحــروب والتجــارة والهجــرة، دون أن يُفــرض عليهــم »التهجــن الثقــافي«))) 

الــذي فرضتــه ثقافــة العولمــة.  

وعلــى الرغــم مــن إيجابيــ�ات التعــدد اللغــوي والثقــافي، فــإن هنــاك ســلبي�ات حــول التعــدد 
ــى  ــا عل ــة وأعقده ــر القضايــا الاجتماعي ــن أخط ــد م ــم، الــذي يع ــر المنظ ــافي غ ــوي والثق اللغ

(1)	 Lenard, P., 2010, “What Can Multicultural Theory Tell Us about Integrating Muslims in Europe?,” 
Political Studies Review, 8: 308–321.

(2)	 Waldron, J, 1995, “Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative,” in The Rights of Minority 
Cultures, Oxford: Oxford University Press, pp. 93–119.

(3)	 Scheffler, S.,2007, “Immigration and the Significance of Culture,” Philosophy and Public Affairs, 
35(2): 93–125.
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مســتقبل المجتمعــات؛ إذ غالبًــا مــا تســتغل مشــكلات اللغــة والثقافــة لتحقيــق أغــراض 
سياســية، بــل وتتخــذ ذريعــة لإذكاء النعــرات القبليــة والإثنيــ�ة والجهويــة. فتكــون للتعدديــة 
منغلقــة  وإثنيــ�ة  لغويــة  طوائــف  تكويــن  أبرزهــا:  متعــددة،  عواقــب  والثقافيــة  اللغويــة 
ــا؛  ــا؛ إذ تضعــف مشــاركتها في المؤسســات والجمعيــات المدنيــ�ة، وتكــون منغلقــة ثقافيًّ اجتماعيًّ
ــ�اج الثقــافي والأدبي  إذ ينعــدم التواصــل الفــي والأدبي بينهــا، وهــذا مــا يســهم في إضعــاف الإنت
والعلــي لــدى كل الطوائــف، بــل إن التعــدد اللغــوي والثقــافي قــد يســهمان في تفكيــك البنيــ�ة 

ــد. ــة للبل ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــل التنمي ــة، ويعط الاجتماعي

يقــول الباحــث محمــد الأوراغــي: »لا يدعــو إلى التعــدد اللغــوي إلا شــخصان: رجــل 
لــه مــن العلــم مــا يســعفه لتســويغ القــرار الســياسي بــدل تســديده، أو رجــل غــر مطلــع 
علــى تجــارب الأمــم العظــى في تجــاوز معضلــة التعــدد اللغــوي، مســتخف بســوء عواقــب 
ــأ  ــي نش ــوي المجتمع ــدد اللغ ــن Michael Klein أن »التع ــكل كل ــة«)))، ويــرى ماي ــذه الوضعي ه
ــات  ــار اللغ ــة وانتش ــدود الدولي ــتعمار والح ــة والاس ــرة العالمي ــددة كالهج ــل متع ــة عوام نتيج

العالميــة«))).

وقــد كانــت منظمــة الأمــم المتحدة علــى وعي تــام بتحديــات التعدد اللغــوي والثقــافي ودور 
ــأت  ــم، فأنش ــعوب وحضاراته ــكار الش ــع أف ــاني، وم ــل الإنس ــع التواص ــجم م ــط المنس التخطي
دوائــر لغويــة وثقافيــة، كانــت تهــدف مــن خلالهــا إلى نشــر المعلومــات والأفــكار المتب�ادلــة بــن 
لغــات العالــم منطلقــة مــن مبــدأ »التكامــل بــن الثقافــات«، وأن الهويــة اللغويــة والثقافيــة 
للشــعوب، قــد أنجــزت في مراحــل مختلفــة؛ بعضهــا أنجــزه مــوروث المــاضي، وبعضهــا الآخــر هــو 
مــن نتــ�اج الحاضــر، وبعضهــا نــاتج عــن الاحتــكاك بالأمــم والجماعــات البشــرية الأخــرى عــن 

طريــق النقــل والترجمــة))).

)))	 محمد الأوراغي: التعدد اللغوب وانعكاساته على النسيج الاجتماعي، ص 12.
)))	 كولماس فلوريان دليل السوسيو لساني�ات، ترجمة خالد الأشهب، ومجدولين النبيهي، ص 651.

(3)	 Marloes Beers, Jenny Raflik, Cultures nationales et identité communautaire: un défi pour lʼEurope?,  

p 128..
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القــراءة النقديــة للنصــوص  البــاب أمــام  ووفقًــا لذلــك؛ فتحــت المنظمــات الدوليــة 
ــه  ــاج إلي ــي نحت ــافي عال ــوي ثق ــوذج لغ ــن نم ــا ع ــة بحثً ــة والثقافي ــة اللغوي ــة للتعددي التنظيمي
ــادل،  ــكل ع ــية بش ــوق الأساس ــع بالحق ــه للجمي ــرف في ــات، يُع ــدد الثقاف ــن متع ــ�اء وط في بن
ــعوب. ــم والش ــ�ة للأم ــات الذاتي ــي الخصوصي ــي تراع ــة ال ــات الثقافي ــع الاختلاف ــق م ومتس

خامسًا: آثار التعددية اللغوية وحضور العربية 
تعــد اللغــة العربيــ�ة لغــة موغلــة في القــدم، ولهــا حضــور تاريــي يمتــد علــى أقــل تقديــر 
لثلاثــة آلاف ســنة تقريبًــ�ا منــذ بدايــة الألفيــة الأولى قبــل الميــاد حــى الوقــت الحاضــر. ومــن 
الناحيــة الجغرافيــة، فالجــذور الأولى للعربيــ�ة تعــود إلى جزيــرة العــرب))). وقــد عاصــرت اللغــة 
العربيــ�ة عــر تاريخهــا لغــات كثــرة، وامتزجــت بهــا لهجــات مختلفــة؛ نتيجــة لموجــات متت�اليــة 
مــن الهجــرات نحــو المناطــق المتاخمــة لجزيــرة العــرب، لتمتــد عــر مراحــل تاريخيــة إلى مناطــق 

أخــرى شــكلت فيمــا بعــد بلــدان العالــم العــربي الحديــث.

ولعــل الباحــث في التنوعــات اللغويــة الــي مــرت بهــا اللغــة في تاريخهــا الطويــل، ومنهــا 
في  المختلفــة  والشــفاهية  الكتابيــ�ة  الأنمــاط  إلى  بالإضافــة  والحديثــ�ة،  القديمــة  اللهجــات 
ــم.  ــي ومنظ ــكل منه ــدرس بش ــم ي ــا زال ل ــا م ــا وثقافيًّ ــا اجتماعيًّ ــد تاريخً ــوي يج ــع اللغ المجتم
ــا واســعًا تنــ�درج ضمنــه  ـرى أوينــس Owens ))) يتطلــب إطــارًا نظريًّ وهــذا الموضــوع كمــا يـ
جميــع التنوعــات اللغويــة داخــل العربيــ�ة مــن أجــل فهــم الواقــع اللغــوي الاجتماعــي للعربيــ�ة 

ــح.  ــكل صحي ــه بش وتوصيف

ويرجــع بعــض الباحثــن عــدم الفهــم لأغلــب القضايــا المتعلقــة بموضــوع التعــدد اللغــوي 
داخــل العربيــ�ة إلى ضعــف البحــث اللغــوي العــربي، وقصــوره النظــري والمنهــي في تنــ�اول هــذا 

)))	 حسن ظاظا، الساميون ولغاتهم: تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب. ص 18 وما بعدها.
(2)	 Owens, J. (2013). A house of sound structure of marvelous form and proportion: An introduction. 

In J. Ownes (ed.). The Oxford handbook of Arabic linguistics. P. 2236-.
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ــن، أو  ــن غربي ــت لباحث ــ�ة كان ــوي للعربي ــوع اللغ ــ�ة في التن ــهامات البحثي ــوع، وأن الإس الموض
لبعــض الباحثــن العــرب الذيــن يعملــون في الجامعــات والمؤسســات الأكاديميــة الغربيــ�ة)))، 
أو أن أغلــب الأبحــاث والدراســات المهتمــة بالوضــع اللغــوي الاجتماعــي للعربيــ�ة مكتوبــة 

ــة))).  بالإنجليزي

 فعلــى الرغــم مــن هــذه الآراء النقديــة، فــإن هنــاك دراســات عربيــ�ة كثــرة تن�اولــت 
التعدديــة اللغويــة وسياســتها في البلــدان العربيــ�ة، مركــزة علــى حضــور اللغــة العربيــ�ة في هــذه 
السياســة، ومنهــا مــا تنــ�اول الواقــع العــربي بشــكل عــام في علاقتــه بالسياســة اللغويــة، ومنهــا 
مــا ركــز علــى دراســة حالــة بلــد عــربي معــن أو علــى جانــب محــدد في السياســة اللغويــة في ذلــك 
البلــد، مســتحضرًا اللغــة العربيــ�ة في أنشــطته وسياســته اللغويــة. وقــد أشــار إلى بعــض هــذه 
الدراســات وقــام بتحليلهــا الباحــث محمــود بــن عبــد الله المحمــود في دراســته عــن السياســة 

ــعودية))).  ــة الس اللغوي

وتشــمل دراســات عامــة تن�اولــت اللغــة العربيــ�ة ضمــن سياســة لغويــة تشــمل البلــدان 
بعنــوان:   )2013( الفهري)))عــام  الفــاسي  عبد القــادر  للباحــث  دراســة  ومنهــا  العربيــ�ة، 
»السياســة اللغويــة في البــاد العربيــ�ة بحثًــا عــن بيئــ�ة طبيعيــة عادلــة ديموقراطيــة وناجعــة«، 
ــ�ة  ــة العربي ــاع اللغ ــة، وأوض ــة اللغوي ــتعراض السياس ــته إلى اس ــث في دراس ــعى الباح ــد س فق
وتحدياتهــا مــن خــال مناقشــة عــدد مــن القضايــا المشــركة بــن البلــدان العربيــ�ة؛ كالازدواجية 
اللغويــة، والهويــة اللغويــة، والتعدديــة اللغويــة في البــاد العربيــ�ة، وتعريــب التعليــم العــالي، 

وقضايــا المصطلــح، ومناقشــة العولمــة اللغويــة وموقــع العربيــ�ة منهــا. 

)محـرر(،  المحمـود  محمـود  ضمـن:  والآفـاق،  الحصيلـة  الحاضـر:  الوقـت  في  العربيـ�ة  عقيـل،  الشـمري،  	(((
انقـراض اللغـات وازدهارهـا: محاولـة للفهـم، الريـاض: مركـز الملـك عبـد الله الـدولي لخدمـة اللغـة العربيـ�ة.
(2)	 Bassiouney, R. (2009). Arabic sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

ــة  ــة مجل ــل ودراس ــعودية: تحلي ــة الس ــة اللغوي ــود، السياس ــد الله المحم ــن عب ــود ب ــ�ه، محم ــا كتب ــر م ينظ 	(((
2020م(، ص ص: 193 – 230.  الإنســاني�ة، م28ع13 )  والعلــوم  الملــك عبد العزيــز: الآداب  جامعــة 

عبد القــادر الفــاسي الفهــري: )السياســة اللغويــة في البــاد العربيــ�ة بحثًــا عــن بيئــ�ة طبيعيــة عادلــة  	(((
..2013 المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  وناجعــة(،  ديموقراطيــة 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهنــاك أبحــاث أخــرى عامــة وشــاملة قدمهــا باحثــون مــن خــال المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة 
ــة  ــة اللغوي ــل »السياس ــزة مث ــ�ة متم ــاريع بحثي ــكل مش ــو« في ش ــوم »الألكس ــة والعل والثقاف
القوميــة للغــة العربيــ�ة«، ومنهــا: دراســة شــكري المبخــوت، والوغــاني خالــد؛ والشــيب�اني، 
محمــد )2010( ))) الــي تن�اولــت الإطــار العــام للسياســة اللغويــة العربيــ�ة مــن خــال الســياق 
المؤسســاتي والمبــادئ التوجيهيــة، وموقــع اللغــة العربيــ�ة في الوقــت الراهــن وأبــرز إشــكالياتها، 

وســبل تفعيلهــا.

 وهنــاك دراســات قطاعيــة مختلفــة تن�اولــت تخصصًــا معينًــ�ا في علاقتــه باللغــة، كدراســة 
عبــد الظاهــر )2014( ))) دراســة مقارنــة للحمايــة القانونيــ�ة للغــة العربيــ�ة. وقــام الباحــث 
بمقارنــة القوانــن والأنظمــة والتشــريعات في الــدول العربيــ�ة مــن حيــث تأصيــل وجــود اللغــة 
العربيــ�ة، وتنــ�اول )لغــة التقــاضي(، واللغــة والمعاهــدات الدوليــة، واللغــة والمنظمــات الدولية. 

ويعـد مركـز الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيـز للتخطيـط والسياسـات اللغويـة )مرتبـط 
في  ناجحًـا  ا  مؤسسـيًّ ـ�ا  عربيًّ نموذجًـا  العربيـ�ة(  للغـة  العاليم  سـلمان  الملـك  بمجمـع  ـا  تنظيميًّ
اللغويـة  السياسـة  العربيـ�ة«، وهـو هيئـ�ة بحثيـ�ة تركـز علـى  اللغـة  »المحافظـة علـى سالمة 
السـعودية وأثرهـا في التنقيـة اللغويـة والحفـاظ علـى العربيـ�ة ممـا يشـوبها. وقد صـدرت عنه 
أعمـال ومشـاريع بحثيـ�ة مهمـة في هـذا المجـال، نذكـر منهـا علـى سـبي�ل المثـال: دراسـة حسـناء 
القنيعري. )2017( العربيـ�ة في الأنظمة السـعودية: الجهود السـعودية في خدمـة اللغة العربي�ة: 
السياسـات والمبـادرات. ودراسـة محمـود بـن عبـد الله المحمـود )2018م( التخطيـط اللغـوي 
التطبيقيـة. ودراسـة  اللغويـات  اللغويـة: تأصيـل نظـري: في اتجاهـات حديثـ�ة في  والسياسـة 
إبراهيـم القـرني، )2019( دور مراكـز الترجمـة في الجامعـات السـعودية في إثـراء الترجمـة: مركـز 
الترجمـة بجامعـة الملـك سـعود أنموذجًـا، في: الجهود السـعودية في الترجمـة من العربيـ�ة وإليها.

ــ�ة.  ــة العربي ــة للغ ــة القومي ــة اللغوي ــد: السياس ــيب�اني، محم ــد؛ والش ــاني، خال ــكري؛ والوغ ــوت، ش المبخ 	(((
تونــس، المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم)2010م(.

البحــوث  أبــو ظــي: مركــز  العربيــ�ة: دراســة مقارنــة.  للغــة  القانونيــ�ة  عبد الظاهــر، أحمــد: الحمايــة  	(((
.(2014( والقضائيــ�ة  والتشــريعية  الفقهيــة  والدراســات 
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كمــا أصــدر مركــز الملــك عبــد الله بــن عبد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة في 
الريــاض مدونــة قــرارات اللغــة العربيــ�ة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية )2015(، فكانــت قاعــدة 
بحثيــ�ة للمناقشــة والتحليــل مــن قبــل الباحثــن في مختلــف الجامعــات الســعودية، ومــن 
الأبحــاث الجامعيــة الجــادة الــي أنجــزت حــول هــذا المشــروع بحــث بعنــوان: السياســة اللغويــة 
ــث  ــه الباح ــعودية، قدم ــ�ة الس ــة العربي ــ�ة في المملك ــة العربي ــرارات اللغ ــة ق ــا في مدون ومظاهره
حميــد النفيعــي في رســالة الماجســتير في اللغويــات التطبيقيــة في جامعــة أم القــرى )2022م(.

سادسًــا: تأثيــر المنظمــات الدولية فــي التعددية اللغوية 
والثقافية 

لا شــك في أن المجتمعــات المعاصــرة في حاجــة إلى صياغــة قــرارات وقوانين مؤثــرة جديدة أو 
مــا يعــرف بإســراتيجيات التخطيــط strategies  Planning مــن أجــل تحســن القدرة التن�افســية 
ــة،  ــل، والترجم ــة في التواص ــتوجب الدق ــذي يس ــة ال ــارع للعولم ــدي المتس ــل التح ــات، في ظ للغ

وتكييفهمــا مــع المعايــر الثقافيــة واللغويــة المحليــة والدوليــة. 

وعلــى الرغــم مــن وجــود مبــادرات علــى مســتوى منظمــة الأمــم المتحــدة))) التي تهــدف إلى 
لَفــتِ الانتبــ�اه إلى أهميــة التعدديــة اللغويــة والثقافيــة في مجــال التنميــة على المســتوى الدولي، 
وتأيي�دهــا للميثــ�اق الأوروبي للغــات الإقليميــة أو الأقليــات )1992( )))، فــإن هنــاك جهــودًا 
تأثيريــة مــا زالــت تنتظــر المنظمــات الدوليــة في النهــوض بشــأن التعدديــة اللغويــة والثقافيــة 
ــا مــن أجل ضمــان التكافــؤ بين اللغــات، وتعزيز  ا واجتماعيًّ ــا وسياســيًّ وتنظيــم مجالهمــا أكاديميًّ
دورهــا في التنــوع الثقــافي حــى تصــل إلى مســتوى »الــراث المشــرك للإنســاني�ة« الــذي دعــت 
إليــه الأمــم المتحــدة. ومــن أبــرز هــذه الجهــود: ســد الفجــوة الرقميــة بــن اللغــات مــن أجــل بنــ�اء 

(1)	 Guidelines For Terminology Policies, Formulating and implementing terminology policy in language 
communities’, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,   pp 139-.

(2)	 Guidelines For Terminology Policies, Formulating and implementing terminology policy in language 
communities’, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,   pp 139-.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاواة في الوصــول إلى المعلومــات، وإلى  مجتمعــات المعرفــة، الــي بواســطتها يمكــن تحقيــق المس
المعرفــة عــر التواصــل اللغــوي الــذي لــه أثــر كبــر في تأهيــل الخدمــات اللغويــة والثقافيــة، كمــا 
أكــد ذلــك الإعــانُ العالــيُّ للتنــوع الثقــافي )2001( )))، وأن آفــة الإخــال بهــذا الجانــب ســيؤدي 

إلى »الأميــة الوظيفيــة«. 

وبخصــوص اللغــة العربيــ�ة، كان تأثــر المنظمــات الدوليــة في شــأن التعدديــة اللغويــة 
والثقافيــة واضحًــا في جوانــب أساســية، منهــا:

العمـل علـى تعزيـز جسـور التواصـل المعرفي الإيجـابي بين الدائـرة العربيـ�ة في نيويورك 	-أ
ودوائـر الترجمـة الأخـرى، وبين المجامـع والدوائـر المعنيـ�ة باللغـة العربيـ�ة في العالـم 

العـربي، وكذلـك أقسـام الترجمـة في الجامعـات والمؤسسـات الأكاديميـة العربيـ�ة.

ــى 	-ب ــ�ة عل ــة العربي ــادرة باللغ ــدة الص ــم المتح ــق الأم ــداول وثائ ــجيع ت ــى تش ــل عل العم
أوســع نطــاق، خصوصًــا وأن هــذه الوثائــق أصبحــت متاحــة عــر موقــع المنظمــة 
علــى شــبكة الإنترنــت باللغــات الســت، ولهــا أثــر في التــداول، وفي النظــرة النقديــة 
الموضوعيــة مــن الباحثــن والدارســن في العالــم العــربي، والأمــل في المســتقبل أن 
تعــزز صلتهــا بالجامعــات، والعمــل علــى تأهيــل الخريجــن القادريــن علــى الالتحــاق 

ــربي. ــم الع ــة في العال ــة الدولي ــات اللغوي بالخدم

ج وتتجلــى 	- الــراث،  لحمايــة  والتقنيــ�ة  والاقتصاديــة  القانونيــ�ة  التدابــر  تشــجيع 
ــعي  ــكو( في الس ــة )اليونس ــم والثقاف ــ�ة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــفة منظم فلس
نحــو تشــجيع البلــدان العربيــ�ة وبــاقي بلــدان العالــم علــى حمايــة الــراث الثقــافي 
ــم  ــة باس ــة المعروف ــة الدولي ــك في الاتفاقي ــد ذل ــاظ عليــه، ويتجس ــي والحف والطبيع
»اتفاقيــة حمايــة الــراث العالــي الثقــافي والطبيعــي« الــي اعتمدتهــا منظمــة 

اليونســكو في عــام )1972(.

(1)	 UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity , A document for the World Summit on 
Sustainable Development ,Johannesburg, Cultural Diversity Series No. 1, 26 August – 4 
September 2002.
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الرقــي والاســتثمار  والــراث  الــراث  للحفــاظ علــى  اليونســكو  لنــداءات  واســتجابة 
فيــه بوصفــه إحــدى آليــات التنميــة المســتدامة؛ ازداد الوعــي بأهميــة الــراث بوصفــه ذاكــرة 
للشــعوب والمجتمعــات، ومصــدرًا للحفــاظ علــى الإرث الحضــاري والمعــرفي لــكل مجتمــع، 
ــا بــن المــاضي والحاضــر والمســتقبل. وفتــح المجــال أمــام دول العالــم للكشــف  وجســرًا ثقافيًّ

ــا. ــودة في أقطاره ــة الموج ــه الحضاري ــادي وتنوعات ــر الم ــادي وغ ــراث الم ــوز ال ــن كن ع

سابعًا: تحديات حضور العربية المؤثر
لا يخفــى أن اللغــة العربيــ�ة لهــا حضــور عالــي مؤثــر بتراثهــا الغــي الــذي يصــل المــاضي 
ــاقي اللغــات العالميــة مــن تحديــات في زمــن العولمــة ومــا  بالحاضــر، لكنهــا تعيــش مــا تعيشــه ب
تفرضــه مــن تحديــات علــى لغــات العالــم، فــكان حضــور اللغــة العربيــ�ة مؤثــرًا ومتأثــرًا في 

ــة.  ــاءات اللغوي ــر الكف ــب، وتطوي ــة والتعري ــم، والترجم ــا؛ التعلّ ــدة، أهمه ــتويات ع مس

أ- تحديات التعلّم 
يواجــه حضــور العربيــ�ة عقبــات عديــدة أمــام تحســن جــودة تعلّمهــا وتعليمهــا ومواكبتهــا 
للكفــاءات  العالــي  الاســتقطاب  أصبــح  إذ  العالــم؛  يعرفهــا  الــي  العلميــة  للمســتجدات 
ــافي  ــوي وثق ــدد لغ ــة ذات تع ــياقات عالمي ــدث في س ــة، ويح ــدود الجغرافي ــاوز الح ــة يتج المتعلم
يفــرض علــى المتعلــم العــربي أن يمتلــك رصيــدًا مــن التعــدد اللغــوي المتــوازن، يجعلــه يحافــظ 
علــى هويتــ�ه الثقافيــة مــن جهــة، ويراعــي متطلبــات الاســتقطاب اللغــوي العالــي مــن جهــة 
ثانيــ�ة. ومــن أبــرز هــذه التحديــات الــي تواجــه حضــور العربيــ�ة في المســتوى العلــي والتعليــي: 

	1 ــب - ــبًا يواك ــ�ا مناس ــا عربيًّ ــرّج قارئً ــي تخ ــ�ة ال ــة العربي ــة للغ ــج تعليمي ــة مناه  صناع
ــر. ــات الآخ ــى لغ ــح عل ــر، وينفت العص

	2 ــنَّ -
ُ

غيــاب قواميــس متعــددة اللغــة، حديثــ�ة في مســتوياتها النظريــة والتطبيقيــة تُح
باســتمرار في كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم العــام، ســواء عنــد المتعلمــن الأصليــن 

أو الناطقــن بغــر العربيــ�ة.
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 وقيــاس - اللغــوي،  التعليــم  تقويــم  في  الموضوعيــة  القيــاس  أدوات  إلى  الافتقــار 
الاجتماعــي.  المحيــط  في  واندماجــه  اللغــة  بمتعلــم  الخاصــة  الجــودة  مســتويات 

	4 قلــة اســتخدام المعينــ�ات التعليميــة والتقنيــ�ات الحديثــ�ة في تعليــم اللغــة، وافتقــار -
طرائــق تعليــم القــراءة للمبت�دئــن إلى دراســات علميــة.

	5 اللغــة - تنقــل  التطبيقيــة،  اللســاني�ات  في  حديثــ�ة  لغويــة  نظريــات  إلى  الحاجــة 
ــل  ــراط في ح ــده، والانخ ــو وقواع ــى النح ــر عل ــدود المقتص ــري المح ــا النظ ــن إطاره م

المشــكلات اللغويــة الــي لهــا صلــة بالواقــع الاجتماعــي.

	6 غيــاب النظريــات العلميــة الــي تطبــق المســح الميــداني في دراســتها للمشــكلات -
اللغــة العربيــ�ة. اللغويــة وآثارهمــا في  اللغويــة والتعدديــة  اللغويــة كالازدواجيــة 

	7 غيــاب الاهتمــام بقيــاس مســتوى الاضــــطراب في المســــتوى اللغــــوي وملاءمــة -
الكتــــب التعليميــة.

ب- تحديات الترجمة والتعريب
وعلـى الرغـم مـن كل الجهـود المبذولـة، مـا زالـت العربيـ�ة تعـاني تحديًـا كبرًيا في الترجمـة 
والتعريـب مقارنـة باللغـات الأخـرى خصوصًـا الإنجليزية والفرنسـية في مجال تقاسـم المعرفة؛ 
لكونهمـا يسـتحوذان علـى المراسالت المهني�ة اليوميـة داخل الأمـم المتحدة دون سـواهما، وهذا 
مـا يسـتدعي مـن المنظمـة ضـرورة الترابـط الفكـري للمـوارد اللغويـة، والتنسـيق المتكامـل بين 
جميـع اللغـات مـن أجـل ضمـان تقاسـم المعرفـة داخـل المنظمـة وخارجهـا. كمـا ينبغـي تفعيـل 
دور التعـدد اللغـوي الـذي دعـت إليـه قـرارات الأمم المتحدة في مسـتوى النشـر والولـوج الرقمي 

للمعلومـات والتسـاوي بين اللغـات في هـذه الامتيـ�ازات الرقميـة))).

)))	 قــرار الجمعيــة العامــة 311/65 بشــأن تعــدد اللغــات المــؤرخ 13 تموز/يوليــه 2011، مجــددًا، علــى الطلــب 
الــذي تقــدم بــه الأمــن العــام والقــاضي بضمــان الامتثــ�ال لهــذه القواعــد تمشــيًا مــع مــا جــاء في الفقــرة 5 

مــن الفــرع ثالثًــا مــن القــرار 222/55 المــؤرخ 23 كانــون الأول/ديســمبر 2000.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جـ- تحديات المعرفة الرقمية
لقــد غــرت التكنولوجيــا المتقدمــة في القــرن الحــادي والعشــرين منــاخ المعرفــة عــن طريق 
مــت علــى اللغــة العربيــ�ة وغيرهــا مــن اللغــات القيــام بــأدوار جديــدة؛  التواصــل المعلومــاتي، وحتَّ
ــة،  ــة الرقمي ــاد  المعرف ــا اعتم ــة، ومنه ــا الترجم ــدة تعتمده ــارات جدي ــزة بمه ــون مجه ــث تك بحي
وتوظيــف الحاســوب في الخدمــات اللغويــة، وهــي مــن الخيــارات الــي اعتمدتهــا اللغــات 

الأخــرى فعمقــت الهــوة الرقميــة بينهــا وبــن اللغــات الأخــرى وضمنهــا اللغــة العربيــ�ة.

ــا أن تتوفــر المعرفــة الرقميــة في أقســام التحريــر والترجمــة للوثائــق  لذلــك كان ضروريًّ
العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، مــع توحيــد متطلبــات العمليــات اللغويــة فيمــا بينهــا. ولا شــك 
في أن مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة قــد شــرعت في أوائــل عــام 2000، في اعتمــاد الترجمــة 

بمســاعدة الحاســوب لتقــدّم خدماتهــا اللغويــة بطريقــة أكــر كفــاءة وفعاليــة))).

في  بالحاســوب  بالاســتعانة  المعــي  الــدولي  الســنوي  الاجتمــاع  أنشــأ   ،2009 عــام  وفي 
شــة الجوانــب العمليــة 

َ
ــ�ا بالترجمــة الآليــة لمناق الترجمــة والمصطلحــات فريقًــا عامــاً معنيًّ

لاســتخدام أدوات الترجمــة بمســاعدة الحاســوب، ولتعريــف الأعضــاء بالتقنيــ�ات الجديــدة، 
»وتقنيــ�ات الترجمــة بمســاعدة الحاســوب« بــدءًا مــن أداة التدقيــق الإمــائي البســيط وصــولًًا 
 )  Tradosو MultiTrans ــل ــة )مث ــرات الترجم ــة أو ذاك ــة الآلي ــورًا للترجم ــر تط ــات أك إلى برمجي
والــي يمكــن أن تســهل عمــل المترجمــن في ســياقات محــددة، مــن خــال إعــادة اســتخدام 

ــابقة))).  ــق س ــت في وثائ ــع تُرجم ــل ومقاط ــرات وجم فق

ــال  ــس ف ــا لوي ــذ، باب ــة التنفي ــدة: حال ــم المتح ــة الأم ــات منظوم ــة في مؤسس ــة اللغوي ــع إلى التعددي )))	 يرج
 4/2011/JIU/REP ييشــان زانــغ، وحــدة التفتيــش المشــركة، الأمــم المتحــدة  جنيــف، 2011، رمــز الوثيقــة

.150 ص88- 

)))	 المرجع نفسه.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثامنًا: المملكة العربية الســعودية وسياســة التعددية اللغوية
لمــا كان للغــة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية مكانــة إســراتيجية؛ فهــي جــزء أســاس مــن 
كيانهــا الثقــافي والحضــاري ومــن تاريخهــا وهويتهــا وحاضرهــا ومســتقبلها، فقــد وضعــت 
التطويريــة  رؤيتهــا  تن�اســب  لغويــة  سياســة  لبنــ�اء  ونموذجيــة  رئيســة  خطــوات  المملكــة 

والتنمويــة، ومــن بــن هــذه الخطــوات:

 تشــجيع الباحثــن والمراكــز البحثيــ�ة في الجامعــات ومجامــع اللغــة علــى دراســة 	-أ
القضايــا اللغويــة وتطبيقاتهــا العمليــة، وبنــ�اء قاعــدة بحثيــ�ة تهتــم بالوضــع اللغــوي 
ــل  ــا يتص ــوي وم ــوع اللغ ــألة التن ــع، ومس ــة بالمجتم ــة اللغ ــة، كعلاق ــالي في المملك الح
بــه مــن تعليــم، وعاميــات معاصــرة، ولغــات أجنبيــ�ة، والتحديــات الــي تعانيهــا 
اللغــة العربيــ�ة في العالــم، واللغــة العربيــ�ة في المؤسســات الحكوميــة، وفي المؤسســات 
الخاصــة، واللغــة العربيــ�ة في مجــال العمــل، واللغــة العربيــ�ة لــدى ذوي الاحتي�اجــات 

الخاصــة وغيرهــا.

 توجيــه المشــاريع البحثيــ�ة في كليــات اللغــة العربيــ�ة وأقســامها نحــو الدراســات 	-ب
البينيــ�ة والتشــاركية للنهــوض باللغــة العربيــ�ة وتوســيع تجربتهــا التطبيقيــة في 
قطاعــات مختلفــة، والإفــادة مــن خــرات التخصصــات الأخــرى كالإدارة، والاقتصاد 
والصحــة،  والإعــام،  الاجتمــاع،  وعالــم  النفــس،  وعلــم  والتربيــ�ة،  والقانــون، 

وغيرهــا.  والجغرافيــة 

ج بنــ�اء مخرجــات للأبحــاث اللغويــة والثقافيــة، وترتيبهــا وتطويرهــا وهيكلتهــا؛ لتلــي 	-
الاحتي�اجــات وتحقــق التطلعــات المســتقبلية للمملكــة؛ وذلــك وفقًــا للتحــول الوطــي 
الطمــوح الــذي تســر عليــه المملكــة العربيــ�ة الســعودية، في رؤيتهــا )2030( الــي 
ــة  ــة الثقافي ــزز المكان ــي تع ــودة ال ــات الج ــن مقوم ــة م ــى أن الثقاف ــا عل ــص أساسً تن

للمملكــة ودورهــا الثقــافي علــى مســتوى العالــم.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

د ــريفين 	- ــن الش ــادم الحرم ــة لخ ــة الفعلي ــاره، بالرعاي ــراث وآث ــا ال ــوض بقضاي النه
الملــك ســلمان بــن عبد العزيــز آل ســعود -حفظــه الله ورعــاه- والــي تعــود علاقتهــا 
بالمملكــة العربيــ�ة الســعودية إلى نحــو نصــف قــرن؛ إذ كان رائــدًا في الاهتمــام بهــذا 

ــه. ــاه وإنجازات ــطته وقضاي ــا لأنش ــا دائمً ــاع، متابعً القط

وقــد نتــج عــن هــذا الاهتمــام إنجــازات مهمــة في الســنوات الأخــرة، تجســدت في تســجيل 
الدوليــة للتربيــ�ة والعلــم  التابعــة للمنظمــة  العالــي  الــراث  المواقــع الســعودية في قائمــة 
الأثريــة،  والاكتشــافات  البحــوث  أعمــال  إنجــازات  إلى  إضافــة  )اليونيســكو(،  والثقافــة 
الحمايــة  ومشــاريع  وجهــود  المتنقلــة،  العالميــة  والمعــارض  الجديــدة،  المتاحــف  ومشــاريع 
ــا  ــة نموذجً ــت المملك ــي جعل ــازات ال ــن الإنج ــا م ــ�ة، وغيره ــار الوطني ــتعادة الآث ــل، واس والتأهي

ــا يحتــذى في مجــال الآثــار والمتاحــف والــراث بمختلــف أنواعــه. عالميًّ

ه العنايــة بتنــوع النســيج الاجتماعــي اللغــوي ومواكبــة تحدياتــه؛ إن وجــود عــدد 	-
ــا كبــرًا  كبــر مــن غــر الناطقــن بالعربيــ�ة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية يعــد تحديً
ويحتــاج إلى سياســة لغويــة مواكبــة للتعامــل مــع لغــات الوافديــن وتقديــم العربيــ�ة 
ــا، ســواء زوار الحرمــن الشــريفين، أو الطلبــة الوافــدون، أو العاملــون مــن  لهــم يوميًّ

ــة.  ــة مختلف ــيات عالمي جنس

وقــد حافظــت المملكــة العربيــ�ة الســعودية علــى التعدديــة اللغويــة ودعــم قضاياهــا 
دون مــس بهويــة اللغــة العربيــ�ة الــي تشــهد حضــورًا واضحًــا في الأنظمــة واللــوائح التنظيميــة 
المتعلقــة بمختلــف القطاعــات. كمــا اعتنــت المملكــة بفتــح كليــات وأقســام ومعاهــد لتعليــم 
اللغــة العربيــ�ة وتأهيــل المتخصصــن فيهــا، وتعليــم غــر الناطقــن بهــا، وإجــراء البحــوث 

والدراســات ذات العلاقــة بهــا ))).

العربيــ�ة داخــل المملكــة. في:  اللغــة  الحــافي، خالــد: الجهــود الســعودية الحكوميــة وغيرهــا في خدمــة  	(((
الجهــود الســعودية في خدمــة اللغــة العربيــ�ة: السياســات والمبــادرات. الريــاض: مركــز الملــك عبــد الله بــن 

عبد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة. )2017(.
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و العنايــة بالمشــاريع الرقميــة لإثــراء المحتــوى المحلــي والعــربي والعالــي، عــن طريــق 	-
التخطيــط لزيــادة المحتــوى في الإنترنــت مــن خــال عــدة مســارات، مــن أبرزهــا 
التقنيــ�ات  كتــب  وترجمــة  العربيــ�ة،  »ويكبي�ديــا«  مقــالات  تعزيــز  في  الإســهام 

الإســراتيجية، وبنــ�اء المدونــة اللغويــة العربيــ�ة))).

وقــد توالــت المبــادرات الســعودية النموذجيــة في خدمــة التعــدد اللغــوي والثقــافي، ومنهــا: 
مبــادرات المملكــة العربيــ�ة الســعودية بإنشــاء البنــك الســعودي الآلي للمصطلحــات، وهــو 
ــه  ــه ويترجم ــي ويصنف ــي العل ــ�اج المصطل ــر الإنت ــات يحص ــدد اللغ ــوعي متع ــم آلي موس معج
ويعربــه باســتخدام تقنيــ�ات حاســوبي�ة متقدمــة عــر نظــام مصطلــي آلي. وفي جانــب التعريــب 
هنــاك مبــادرة موســوعة الملــك عبــد الله بــن عبد العزيــز العربيــ�ة للمحتــوى الصــي الــي 
تهــدف إلى بنــ�اء مدونــة للمعلومــات الصحيــة والطبيــ�ة باللغــة العربيــ�ة تقــدّم معلومــات 
صحيــة موثوقــة باللغــة العربيــ�ة بشــكل ســهل وميســر يهــدف إلى زيــادة الوعــي الصــي، ودعــم 
جهــود المنشــآت الصحيــة المختلفــة. وفي ســياق الترجمــة مــن العربيــ�ة وإليهــا وضعــت المملكــة 

ــا للحــراك اللغــوي والثقــافي))). جائــزة ســنوية دعمً

ــارز ونتــ�ائج  ــر ب  وقــد كان لجميــع هــذه المبــادرات العامــة، والمشــاريع النوعيــة الســابقة أث
ملموســة في خدمــة اللغــة العربيــ�ة وتعددهــا الثقــافي؛ وكلهــا تدعــو الباحثــن إلى المراجعــة 
وتقويــم أثرهــا في الواقــع اللغــوي؛ تحقيقًــا للاندمــاج والإســهام في التعــدد اللغــوي وفي إثــراء 

الهويــة الثقافيــة وتقويتهــا.

بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة، اليونسكو، )2019(، ص184. 	(((
يرجــع إلى مــا كتبــ�ه: الطايــر، عبــد الله. رؤيــة خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك عبــد الله للارتقــاء باللغــة  	(((
العربيــ�ة. في: جهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية في خدمــة اللغــة العربيــ�ة. الريــاض: مركــز الملــك عبــد الله 
بــن عبد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة )2013(. ومــا كتبــ�ه: محمــود بــن عبــد الله المحمــود، 
والعلــوم  الآداب  عبد العزيــز:  الملــك  جامعــة  مجلــة  ودراســة  تحليــل  الســعودية:  اللغويــة  السياســة 

.230  –  193 ص:  ص  2020م(،  ( م28ع13  الإنســاني�ة، 
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الخاتمة
كان موضــوع التعدديــة اللغويــة والثقافيــة  كمــا دعــت إليــه المنظمــات الدوليــة متكامــل 
ــة  ــة، الممارس ــة باللغ ــعوب الناطق ــه الش ــتغني عن ــا لا تس ــا حضاريًّ ــب،  موضوعً ــواد والمطال الم
للثقافــة. موضوعًــا اســتعرضنا مــن خلالــه حضــور اللغــة العربيــ�ة وانســجامها مــع مــواده الــي 
شــملت التعدديــة اللغويــة والثقافيــة، وارتب�اطهــا بالقطاعــات الأخــرى الضروريــة في حياتنــ�ا: 

كالتعليــم والثقافــة والعلــوم والاتصــالات والمعلومــات والعلــوم الاجتماعيــة والإنســاني�ة.

ولهــا أهميــة  الثقافيــة،  انعكاســات معقــدة علــى هويتنــ�ا  لهــا  اللغــات  أن   ولا يخفــى 
إســراتيجية في التعبــر عــن دورهــا العالــي؛ لذلــك تزايــد الوعــي بــأن التعدديــة اللغويــة 
والثقافيــة لايتوقــف دورهمــا فقــط علــى ضمــان التنــوع الثقــافي والحــوار بــن الثقافــات، 
ــ�اء  ــاون، وبن ــتدامة، وتعزيــز التع ــة  المس ــد، والتنمي ــم الجي ــق التعلي ــا دور في تحقي ــا لهم ــل أيضً ب
مجتمعــات المعرفــة، والحفــاظ علــى الــراث الثقــافي، وحشــد الإرادة السياســية لتطبيــق فوائــد 

العلــم والتكنولوجيــا علــى التنميــة المســتدامة.

ومــن ثَــمَّ اتخــذت منظمــة اليونســكو إجــراءات عاجلــة لتشــجيع الالــزام الواســع والــدولي 
بتعزيــز التعدديــة اللغويــة والتنــوع اللغــوي، بمــا في ذلــك حمايــة اللغــات المهــددة بالانقــراض 
وتعزيــز وجودهــا واســتمراريتها بــن اللغــات العالميــة. ولمــا كانــت المملكــة العربيــ�ة الســعودية 
عضــوًا مؤثــرًا وفاعــاً في المنظمــات الدوليــة؛ فــإن تجربتهــا تعــد نموذجيــة في بنــ�اء تعدديــة لغويــة 
ثقافيــة تغــي ولا تفقــر، تحافــظ علــى الخصوصيــات الممــزة للشــعوب، وتدعــم التواصــل البن�اء 

بــن الأمــم، وتبــي جســور التواصــل والحــوار الحضــاري الآمــن.

ومــن نتــ�ائج هــذا البحــث، الإشــارة إلى عــدد مــن الضــرورات الــي نــرى أهميتهــا المتصلــة 
ــا: ــة، ومنه ــة والثقافي ــة اللغوي بالتعددي

ضــرورة تطبيــق سياســة التعدديــة اللغويــة والثقافيــة وتنظيمهــا بــن بلــدان العالــم 	-أ
كافــة بإشــراف المنظمــات الدوليــة الراعيــة.
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ضــرورة بنــ�اء جســور التواصــل بــن شــعوب العالــم والاســتفادة مــن تجاربهــا اللغوية 	-ب
والثقافية.

ج ضــرورة بنــ�اء وعــي تــام بالواقــع اللغــوي، وتحديــد رؤيــة واضحــة لمــا تســتهدفه 	-
اللغويــة. سياســته 

د تشــجيع المبــادرات الداعمــة والمشــاريع الــي تســهم في خدمــة اللغــة العربيــ�ة وتعزيــز 	-
دورهــا في بيئــ�ة لغويــة وثقافيــة متعــددة.

ه سياســتها 	- في  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  حققتهــا  الــي  المكتســبات  اســتثمار    
العــربي. التطبيقــي في عالمنــا  اللغــوي  البحــث  الــي يعانيهــا  الثغــرات  اللغويــة في ســد 
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قائمة المصادر والمراجع
الاجتماعــي، ▬	 النســيج  علــى  وانعكاســاته  اللغــوب  التعــدد  مجمــد:  الأوراغــي، 

ــات،  ــوث ودراس ــلة بح ــاط، سلس ــاني�ة بالرب ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي منش
.)2002 (  36

الحــافي، خالــد: الجهــود الســعودية الحكوميــة وغيرهــا في خدمــة اللغــة العربيــ�ة ▬	
السياســات  العربيــ�ة:  اللغــة  خدمــة  في  الســعودية  الجهــود  في:  المملكــة.  داخــل 
ــة  ــة اللغ ــدولي لخدم ــن عبد العزيــز ال ــد الله ب ــك عب ــز المل ــاض: مرك ــادرات. الري والمب

.)2017( العربيــ�ة. 

الشــمري، عقيــل: العربيــ�ة في الوقــت الحاضــر: الحصيلــة والآفــاق، ضمــن: محمــود ▬	
ــز  ــاض: مرك ــم، الري ــة للفه ــا: محاول ــات وازدهاره ــراض اللغ ــرر(، انق ــود )مح المحم

الملــك عبــد الله الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة )2015(.

الطايــر، عبــدالله: رؤيــة خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك عبــد الله للارتقــاء باللغــة ▬	
العربيــ�ة. في: جهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية في خدمــة اللغــة العربيــ�ة. الريــاض: 

مركــز الملــك عبــد الله بــن عبد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة )2013(. 

الفهري، عبدالقادر: حوار اللغة، منشورات زاوية، المغرب، )2007(.▬	

الفهــري، عبدالقــادر: )السياســة اللغويــة في البــاد العربيــ�ة بحثًــا عــن بيئــ�ة طبيعيــة ▬	
عادلــة ديموقراطيــة وناجعــة(، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، )2013(. 

القاســي، علــي: التعــدد اللغــوي والتنميــة البشــرية، مجلــة اللســان العــربي، ع71، ▬	
ــاط، )2013م(.  ــب، الرب ــيق التعري ــب تنس مكت

اللغويـة ▬	 السياسـة  محمـد:  والشـيب�اني،  خـالــد؛  والــوغلاني،  شكــري؛  المبخـوت، 
والعلـوم)2010م(. والثقافـة  للتربيـ�ة  العربيـ�ة  المنظمـة  تونـس،  العربيـ�ة.  للغـة  القوميـة 

ــة ▬	 ــة جامع ــة مجل ــل ودراس ــعودية: تحلي ــة الس ــة اللغوي ــود: السياس ــود، محم المحم
2020م(.  الملــك عبد العزيــز: الآداب والعلــوم الإنســاني�ة، م28ع13 )
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النبــوي، أمــن: مجتمعــات التعلــم والاعتمــاد الأكاديــي للمــدارس، الــدار المصريــة ▬	
ــ�ة، )2018(. اللبن�اني

ــر ▬	 ــروق للنش ــان، دار الش ــوق الإنس ــ�ة بحق ــة المعني ــق الدولي ــود: الوثائ ــيوني، محم بس
والتوزيــع،)2003(. 

بو سكين، إدريس: أوروبا والهجرة: الإسلام في أوروبا، دار الحامد الأردني�ة، )2013(.▬	

دربــال، بــال: السياســة اللغويــة المفهــوم والآليــة، مجلــة أبحــاث في اللغــة والأدب، ▬	
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المبحث الأول
الملابسات التاريخية لحضور اللغة العربية 

في الأمم المتحدة واعتمادها

د. سعود بن صالح كاتب
وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون الدبلوماسية العامة سابقًا

مقدمة تمهيدية
يتنــ�اول هــذا المبحــث موضــوع الملابســات التاريخيــة لحضــور اللغــة العربيــ�ة واعتمادهــا 
لغــةً رســميةً ولغــةَ عمــل في منظمــة الأمــم المتحــدة، مســتهًّلًّا ذلــك بالإجابــة الضروريــة عن أول 
تســاؤل يمكــن أن يتبــ�ادر إلى الأذهــان بهــذا الخصــوص، وهــو: مــا أهميــة هــذه الخطــوة؟ وهــل 
هــي فعــاً تســتحق العنــاء؟ والإجابــة عــن هــذا التســاؤل تُتَنــ�اوَل مــن زاويــة مختلفــة تتمثــل في 
إيضــاح الــدور المهــم للغــة بوصفهــا قــوة ناعمــة تحــرص الــدول علــى توظيفهــا لتعزيــز مكانتهــا 
الدوليــة وتدعيمهــا، وتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة، وذلــك عــر التأثــر والجاذبيــ�ة 
والقــدرة علــى الإقنــاع، وهــي جميعهــا أمــور مهمــة، وتــزداد أهميــة عندمــا تكــون داخــل المنظمــة 
الدوليــة الأهــم والأكــر حجمًــا مــن حيــث عــدد الــدول الأعضــاء، ثــم الانتشــار الجغــرافي الــذي 

تشــمله أنشــطتها. 

يســعى المبحــث بعــد ذلــك بشــكل أســاس إلى رصــد جميــع المســارات والوثائــق التاريخيــة 
يتطلــب  أمــر  وهــو  المتحــدة،  الأمــم  منظمــة  في  العربيــ�ة  اللغــة  حضــور  لرحلــة  المؤسســة 
ــي ســبقت حــى إنشــاء المنظمــة  توضيحــه العــودة إلى الــوراء، والبــدء مــن المحطــة الأولى ال
الدوليــة نفســها، وهــي محطــة عصبــة الأمــم الــي أدركــت منــذ إنشــائها عــام 1919م حاجتهــا 
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إلى لغــة عمــل مشــركة للحــوارات الدوليــة؛ إذ اســتخدمت اللغتــن الفرنســية والإنجليزيــة 
لأداء أعمالهــا. وبعــد تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة عــام 1945، لــم يطــل الوقــت كثــرًا حــى 
خطــت اللغــة العربيــ�ة أولى خطواتهــا بعــد ثــاث ســنوات فقــط مــن إنشــاء المنظمــة، وذلــك عبر 
تســجيل حضورهــا في 17 نوفمــر 1948 خــال الــدورة الثالثــة للمؤتمــر العــام لمنظمــة اليونســكو 

ــرة الأولى.  ــ�ة للم ــة العربي ــه اللغ ــتخدمت في ــذي اس ــروت وال في ب

وتوالــت الخطــوات بعــد ذلــك تب�اعًــا )ســواء في مقــر المنظمــة في نيويــورك، أو ضمــن 
ــمبر  ــدود في 18 ديس ــاد المح ــة الاعتم ــولًًا إلى محط ــام(، وص ــكل ع ــدة بش ــم المتح ــة الأم منظوم
1973م، فالاعتمــاد الكامــل في الثمانينيــ�ات. وأخــرًا وليــس آخــرًا، الموافقــة في اليونســكو في 
أكتوبــر 2012م علــى احتفاليــة اليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة، والــي انطلقــت أولى فعالياتهــا في 

ــام. ــن كل ع ــه م ــخ ذات ــم في التاري ــمبر 2012م، ث 18 ديس

ــا.  ــع محطاته ــ�ة في جمي ــودًا حثيث ــت جه ــا تطلب ــل إنه ــهلة، ب ــاد س ــة الاعتم ــن رحل ــم تك ل
وحــى بعــد الاعتمــاد كانــت هنــاك تحفظــات مــن بعــض الــدول، ومحــاولات للتعبــر عــن 
قــه ورد  الاعــراض والامتعــاض، بــل وحــى الســعي للتقليــل مــن أهميــة الخطــوة، وهــو مــا وثَّ

ــث.  ــذا المبح ــه ه علي

وختامًــا، فــإن ممــا لا شــك فيــه أن دخــول اللغــة العربيــ�ة ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات 
ــة  ــرى )الإنجليزي ــة الأخ ــات المنظم ــع لغ ــب م ــ�ا إلى جن ــدة، جنبً ــم المتح ــة الأم ــل في منظم العم
والفرنســية والإســباني�ة والروســية والصينيــ�ة( يعــدُّ الحــدث الأهــم في تاريــخ هــذه اللغــة مــن 
حيــث الاعــراف الــدولي المســتحق بمكانتهــا، ومــا تحقــق لهــا مــن انتشــار وانفتــاح علــى العالــم 
وعلــى قضايــاه الدوليــة المختلفــة. ومثــل هــذه الأهميــة وهــذا الإنجــاز يســتلزم بالضــرورة رصــدًا 
وتوثيقًــا لجميــع ملابســاته التاريخيــة، ووثائقــه الرســمية، والأطــراف المســهمة فيــه وأدوارهــا، 
وردود الفعــل المختلفــة ومبرراتهــا. وكل ذلــك هــو هــدف هــذا المبحــث، ومضمــون محتــوى 

عناوينــ�ه التاليــة:
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اللغة بوصفها قوة تأثير ناعمة في المنظمة الدولية.▬	

● العلاقة بين اللغة والقوة.	

الملابسات التاريخية ورحلة الاعتماد.▬	

● الفرق بين اللغة الرسمية ولغة العمل.	

● اعتماد اللغة العربي�ة.	

● إسرائي�ل لا تعترض على مسودة القرار، لكنها تب�دي تحفظها عليها.	

● قرار الجمعية العامة رقم 3190.	

● اليونسكو واليوم العالمي للغة العربي�ة.	

● استمرار جهود الدعم وأنشطته.	

خاتمة.▬	
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اللغة بوصفها قوة تأثير ناعمة في المنظمة الدولية
ــم  ــة الأم ــل في منظم ــةَ عم ــميةً ولغ ــةً رس ــ�ة لغ ــة العربي ــاد اللغ ــن اعتم ــث ع ــد الحدي عن
ــاؤل حــول مــدى أهميــة هــذه  ــان الكثيريــن هــو التس ــ�ادر إلى أذه ــإن أول مــا قــد يتب المتحــدة، ف
ــ�ا إيضاحــه مــن خــال النظــر إلى ثلاثــة  الخطــوة ومســوغاتها. هــذا التســاؤل يمكــن مبدئيًّ
ــب  ــدولي، والجان ــتوى ال ــى المس ــة عل ــة اللغ ــل في أهمي ــب الأول يتمث ــة: الجان ــب مترابط جوان
ــدور  ــث في ال ــب الثال ــل الجان ــن يتمث ــها، في ح ــة نفس ــة الدولي ــة المنظم ــل في أهمي ــاني يتمث الث

ــة. ــة الدولي ــدى المنظم ــن ل ــدول الدائم ــدوبي ال ــة بمن ــام المنوط والمه

أهميــة اللغــة علــى المســتوى الــدولي، يمكــن رؤيتهــا بجــاء في درجــة الرعايــة الكبــرة 
الــي توليهــا كثــر مــن الــدول لترويــج لغاتهــا ونشــرها، وتعليمهــا لغــر الناطقــن بهــا، فكمــا أن 
اللغــات ترتقــي بارتقــاء الأمــم الناطقــة بهــا، فــإن الأمــم ترتقــي بلغاتهــا، فنجدهــا تســعى دومًــا 
ــرق  ــكل الط ــل ب ــا، والعم ــة عنه ــا والمدافع ــة له ــة الداعم ــع الأنظم ــرها، ووض ــا ونش ــة به للعناي
ــا في المنظمــات والمؤتمــرات ووســائل الإعــام والمؤسســات  علــى تعزيــز مكانتهــا وحضورهــا دوليًّ
ــة في  ــة المتخصص ــد الثقافي ــز والمعاه ــاء المراك ــال، إنش ــبي�ل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــة، وم التعليمي
مختلــف أنحــاء العالــم، والــي يمــارس بعضهــا العمــل منــذ أكــر مــن 100 عــام. وبهــذا الصــدد، 
ــماء  ــة«))) Academy for Cultural Diplomacy أس ــية الثقافي ــة الدبلوماس ــع »أكاديمي ــر موق نش
ــا، يقــول كل منهــا في ســياق تعريفــه بنفســه، بأنــه يهــدف إلى نشــر لغــة  32 مركــزًا حكوميًّ

ــا.  ــأته وترويجه ــي أنش ــة ال الدول

ــي  ــة، ال ــة باللغ ــارة المتعلق ــها، والعب ــخ تأسيس ــز، وتاري ــك المراك ــن تل ــض م ــالي بع وفي الت
ــها: ــف بنفس ــا للتعري كتبته

(1)	 https://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?governmental-institutions-dedicated-to-
cultural-diplomacy  “Governmental Institution Dedicated to Cultural Diplomacy. (Ret. Oct. 6, 2022).
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مركــز دانــي أليجيــري الإيطــالي )Dante Alighieri Society )1886 لديــه أكــر مــن 500 ▬	
فــرع حــول العالــم.

»المهمة الأساسية للمركز هي نشر اللغة والثقافة الإيطالية حول العالم«. 

المركز الثقافي الفرنسي )Alliance Francaise )1883 لديه 1016 فرعًا حول العالم.▬	
»مهمتن�ا نشر الثقافة الفرنسية والفرانكفوني�ة«. 

	▬Instituto Camões (1929) معهد كاميس- البرتغال
والسياســة  والحضــارة  بالثقافــة  والتعريــف  البرتغاليــة  اللغــة  بتعليــم  »نهتــم 

العالــم«. حــول  بالبرتغــال  الخاصــة 

	▬British Council )1934( المجلس الثقافي البريطاني 
ــة  ــة الإنجليزي ــر اللغ ــا نش ــم، مهمته ــول العال ــة ح ــن 100 دول ــر م ــروع في أك ــ�ا ف »لدين

والثقافــة البريطانيــ�ة«.

	▬The Swedish Institute )1945( المعهد السويدي
ــم،  ــول العال ــدول ح ــع ال ــركة م ــم مش ــات تفاه ــة علاق ــو إقام ــامل ه ــا الش »هدفن

ودعــم تعليــم اللغــة الســويدية في جامعــات الــدول الأخــرى«.

معهد غوته- ألماني�ا )The Goethe Institute )1951 لديه 159 فرعًا حول العالم.▬	
»نروج اللغة والثقافة الألماني�ة، عبر برامج التب�ادل الدولي«. 

The Confucius Institute لديــه 550 فرعًــا ▬	  )2004( معهــد كونفوشــيوس- الصــن 
ــم. ــول العال ح

»نروج للغة والثقافة الصيني�ة، وتسهيل التب�ادل الثقافي«. 

	▬RussKiy Mir Foundation )2007( مؤسسة روسكي مير- روسيا
»نروج للغة والتراث والثقافة الروسية«.

	▬Hellenic Foundation for Culture )1992( مؤسسة هيلينيك للثقافة- اليونان
»نروج الثقافة الهيليني�ة واللغة اليوناني�ة في جميع أنحاء العالم«.
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هــذا الاهتمــام مــن هــذه الــدول وغيرهــا، يعــود إلى قناعاتهــم بــأن اللغــة هــي مصدر أســاس 
ــو  ــة ه ــوة الناعم ــدول. والق ــرة لل ــة الكب ــة ذات الأهمي ــوة الناعم ــادر الق ــن مص ــه م ــى عن لا غ
مصطلــح قدمــه جوزيــف نــاي مــن جامعــة هارفــارد الأمريكيــة، ويعــي القــدرة علــى الحصــول 
علــى مــا تريــد عــن طريــق الإقنــاع بالجاذبيــ�ة بــدلًًا مــن الإكــراه أو دفــع الأمــوال، وترتكــز هــذه 
القــوة علــى ثلاثــة مصــادر، هــي: ثقافــة البلــد الجذابــة للآخريــن، وقيمه السياســية، وسياســته 
الخارجيــة عندمــا يراهــا الآخــرون مشــروعة وذات ســلطة معنويــة وأخلاقيــة))). ويرتبــط بهــذا 
المفهــوم مفاهيــم أخــرى ذات علاقــة، منهــا »الدبلوماســية«، وتعــي ممارســة أو إدارة الحــوار 
الــدول )الدبلوماســيون(؛ وذلــك لتحقيــق أهــداف السياســة  والمفاوضــات بــن مســؤولي 
ــة«،  ــية العام ــوم »الدبلوماس ــك مفه ــلمية. وكذل ــائل الس ــع الوس ــتخدام جمي ــة باس الخارجي
ويقصــد بــه التواصــل مــع الشــعوب لأجــل تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة عــر توظيــف 
القــوة الناعمــة للبلــد. والدبلوماســية العامــة هــي أحــد أذرع السياســة الخارجيــة، فمــن المعلــوم 
أن تلــك السياســة تقــوم علــى العلاقــات الثن�ائيــ�ة )دولــة ودولــة أخــرى(، والعلاقــات متعــددة 
الأطــراف )مــع المنظمــات الدوليــة(، وبعــد تطــور الدبلوماســية العامــة )الشــعبي�ة(، أخــذت 

مكانهــا جــزءًا رئيسًــا مــن عمــل وزارات الخارجيــة ومهامهــا في معظــم دول العالــم))).

العلاقة بين اللغة والقوة
ــا هــي ضــد الضعــف، وتعــي القــدرة علــى أداء الأعمــال الصعبــة، أو هــي  القــوة لغويًّ
القــدرة علــى الفعــل والاســتطاعة، وعلــى التأثــر والنفــوذ. واصطلاحًــا هــي القــدرة علــى التأثــر 
في ســلوك الآخريــن، ليــس بالتســلط فقــط، ولكــن أيضًــا بالاســتمالة وجعــل الآخــر يفعــل مــا 
ــن طريــق  ــا الحصــول علــى مــا تريــد ع ــاي بأنه تريــد دون قهــر وإكــراه، أو كمــا ذكــر جوزيــف ن

الإقنــاع بالجاذبيــ�ة بــدلًًا مــن الإكــراه أو الإغــراء بالمــال.

ناي، جوزيف )2007(. القوة الناعمة، وسيلة النجاح في السياسة الدولية، الرياض: العبيكان. 	(((
كاتــب، ســعود )2022(. الدبلوماســية العامــة، القــوة الناعمــة الســعودية في عصــر ثــورة المعلومــات.  	(((

والتوزيــع. للنشــر  الريــاض: تشــكيل 



89

اعتماد اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة خطواته وآثاره

دة
تح

لم
م ا

لأم
ة ا

ظم
من

ى 
ة ف

ربي
الع

ة 
لغ

 ال
يخ

تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويعــود الســبب في عــدِّ اللغــة قــوة ناعمــة للــدول إلى تأثيرهــا المهــم في الأفــكار والثقافــات، 
ويعــدُّ الفيلســوف اللغــوي الألمــاني Humboldt مــن أوائــل مــن أثــاروا ســؤال »العلاقــة بــن 
ــري،  ــل البش ــيلة للتواص ــرد وس ــت مج ــة ليس ــد أن اللغ ــم«؛ إذ أك ــو العال ــة نح ــة والرؤي اللغ
ــة  ــن لغ ــرق ب ــر الف ــا يقتص ــم، ف ــاه العال ــة تج ــدة ومختلف ــة فري ــك رؤي ــة تمتل ــل إن كل لغ ب
وأخــرى علــى مجــرد الأصــوات والرمــوز، ولكــن أيضًــا علــى رؤيتهــا الفريــدة تلــك تجــاه العالــم. 
ــا، وقبــولًًا لمنظومــة  وبهــذا الصــدد يقــول Palmer: إن »قبــول لغــة معينــ�ة يعــي التزامًــا ثقافيًّ
ــا  ــدرًا خاصًّ ــك -ق ــة تمتل ــون كل لغ ــدًا إلى ك ــك تحدي ــزى ذل ــر«، ويع ــرق التفك ــم وط ــن القي م
لا يمكــن الاســتغناء عنــه- مــن القيــم الثقافيــة والتأثــر الاجتماعــي الــذي كان دومًــا ســاحة 
ــات  ــن المجموع ــوة ب ــات الق ــة بعلاق ــر اللغ ــح. وتت�أث ــوة والمصال ــى الق ــرس عل ــس الش للتن�اف
الاجتماعيــة، كمــا أنهــا تؤثــر فيهــا بالمقابــل، فهــي ليســت مجــرد انعــكاس للمجتمــع، بــل إنهــا 
ترتبــط بشــكل مباشــر بالعلاقــات والقضايــا الاجتماعيــة))). ويــرى Shen أن »أكــر الوســائل 
ــر  ــون ع ــعوب، تك ــاد الش ــتخدم لاضطه ــي تس ــا، وال ــا وملاحظته ــ�اه له ــب الانتب ــي يصع ال
ــا لناصــر الغــالي )2015( فــإن »الرمــز اللغــوي في  التحكــم والســيطرة علــى اللغــة«))).  ووفقً
علاقتــه مــع الســلطة يعتــر أكــر أهميــة مــن التواصــل، حيــث أنــه مرتبــط بالســيطرة ونشــر 
ــلوك  ــد الس ــد تحدي ــة عن ــة الرمزي ــع الوظيف ــل م ــد التعام ــذي يؤي ــر ال ــة، الأم ــكار المهيمن الأف
اللغــوي في العلاقــات الدوليــة، فرغــم إقــرار مبــدأ المســاواة اللغويــة، وحــق التنــوع اللغــوي، 
وتشــجيع التعدديــة في الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، إلا أن لغــة واحــدة فرضــت هيمنتهــا 
ــي  ــة ه ــذه اللغ ــة، وه ــ�ات الدولي ــات والهيئ ــوي في المنظم ــتخدام اللغ ــى الاس ــيطرتها عل وس

ــة«))). ــة الإنجليزي اللغ

(1)	 Bingtian, Z. Language and Power: An Insight into American English Dissemination. International 
Journal of Social Science and Humanity, vol. 7, No. 10, Oct. 2017.

(2)	 Shen, X. (1992). The Cultural Interpretation of Language. Beijing: The Knowledge Press.

بــن  عبــد الله  الملــك  مركــز  الريــاض:  الدوليــة.  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة   .)2015( ناصــر  الغــالي،  	(((
العربيــ�ة. اللغــة  لخدمــة  الــدولي  عبد العزيــز 
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ويمكــن القــول: إن تلــك الأهميــة للغــة بوصفهــا قــوة ناعمــة مؤثــرة تــرز بشــكل أكــر جلاءً 
وتركــزًا، وذلــك عنــد ممارســتها بوصفهــا لغــة رســمية ولغــة عمــل في منظمــة كمنظمــة الأمــم 
ــا  ــة، وأكبره ــة أهمي ــات الدولي ــر المنظم ــا أك ــا بوصفه ــع به ــي تتمت ــة ال ــرًا للمكان ــدة؛ نظ المتح
ــمَّ الانتشــار الجغــرافي لأنشــطتها، وهــي  حجمًــا مــن حيــث عــدد أعضائهــا مــن الــدول، ومــن ثَ
ــت،  ــى الإنترن ــا عل ــى صفحته ــها عل ــة بنفس ــا التعريفي ــة في عبارته ــا المنظم ــرت عنه ــة ع أهمي

والــي قالــت فيهــا:

»... تطـورت الأمـم المتحـدة علـى مـر السـنين لمواكبـة عالـم سـريع التغري.. ولكـن بقـي 
شيء واحـد علـى حالـه: فهـو يظـل المـكان الوحيد علـى الأرض، حيث يمكـن لجميـع دول العالم 
أن تتجمـع معًـا وتن�اقـش المشـكلات المشرتكة، وتجـد حلـولًًا مشرتكة تفيـد البشـرية جمعاء«.

الشكل )1(: تعريف الأمم المتحدة لنفسها على موقعها على الإنترنت

وبمــا أن الدبلوماســية -كمــا ســبق تعريفهــا- هــي » ممارســة أو إدارة الحــوار والمفاوضات 
بــن مســؤولي الــدول، لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة باســتخدام جميــع الوســائل 
ــا  ــاج إليه ــي يحت ــاع ال ــر والإقن ــم أدوات التأث ــد أه ــي أح ــك ه ــة دون ش ــإن اللغ ــلمية«؛ ف الس
ممثلــو الــدول ومندوبوهــا الدائمــون لــدى المنظمــة الدوليــة، وذلــك في حواراتهــم ومفاوضاتهــم 
الدبلوماســية المهمــة، ليــس فقــط في أروقــة المنظمــة الدوليــة نفســها، ولكــن في منظومــة 
الأمــم المتحــدة بكياناتهــا المختلفــة كافــة. وتمتلــك اللغــة العربيــ�ة تحديــدًا كثــرًا مــن المقومــات 
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والســمات الــي تتيــح لمنــدوبي الــدول العربيــ�ة الأعضــاء التعبــر عــن أفكارهــم بيســر وســهولة، 
وتحقيــق هــدف التأثــر والإقنــاع الــذي يســعى إليــه الدبلومــاسي في أي حــوار ومفاوضــات يكــون 

ــا فيهــا. 
ً
طرف

ــة  ــمات جامع ــن س ــه م ــا تحمل ــ�ة بم ــة العربي ــالي )2015(: »اللغ ــول الغ ــدد يق ــذا الص وبه
للمجتمــع العــربي، ومــا تحملــه مــن ســلطة للتواصــل، وأداة للتماســك الاجتماعــي باعتبــ�اره 
أساسًــا للتنميــة، فإنــه ينبغــي إدراك دورهــا المعــر عــن الهويــة العربيــ�ة، وخصوصيتهــا، وقيمهــا 
ــا  ــة، وكياناته ــتثماراتها الاقتصادي ــن اس ــر ع ــة، وأداة للتعب ــة، والفكري ــة، والثقافي الاجتماعي
السياســية... وكل ذلــك يســتدعي اســتخدامها لغــة للعلاقــات الدوليــة، لتكــون لغــة رســمية 
للخطــاب العــربي في المحافــل الدوليــة، ولغــة للوثائــق الرســمية، وركنًــا في الترجمــة مــن العربيــ�ة 

ــة )ص. 43(. ــ�ات الدولي ــات والهيئ ــمية في المنظم ــبكية الرس ــات الش ــا، وفي البواب وإليه

وممــا لا شــك فيــه أن اســتخدام لغــة مــا في المنظمــات الدوليــة لغــةً رســميةً ولغــةَ عمــل، 
ــح  ــرة. ومن ــة المباش ــات الترجم ــود خدم ــق ووج ــر الوثائ ــا: توف ــي منه ــد ال ــن الفوائ ــر م ــه كث ل
قــدرة ومرونــة أكــر لمنــدوبي الــدول للتعبــر عــن أنفســهم وممارســة الإقنــاع وســرعة البديهــة 
في الــردود والنقاشــات. كمــا أن عمليــة اختيــ�ار المندوبــن أنفســهم تصبــح أكــر ســهولة. وقبــل 
كل تلــك الاعتبــ�ارات تــأتي الأهميــة المعنويــة للغــة ومكانتهــا عنــد اختي�ارهــا لغــة رســمية ولغــة 
ــة  ــل منظم ــة مث ــة عالي ــة ذات أهمي ــة دولي ــاص في منظم ــكل خ ــات، وبش ــك المنظم ــل في تل عم

الأمــم المتحــدة. 

الملابسات التاريخية ورحلة الاعتماد
ــا  تــولي منظمــة الأمــم المتحــدة منــذ إنشــائها اهتمامًــا بتعــدد اللغــات، وهــو أمــر بــدأ عمليًّ
ــكو  ــان فرانسيس ــد في س ــذي انعق ــة( ال ــات الدولي ــدة للمنظم ــم المتح ــة الأم ــر منظم في )مؤتم
خــال المــدة مــن 25 أبريــل حــى 26 يونيــو 1945، واعتمــدت فيــه خمــس لغــات، هــي: الصينيــ�ة 
والروســية والإســباني�ة والإنجليزيــة والفرنســية، لتكــون لغــات رســمية لهــا، في حــن اعتُمــدت 
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغتــان الفرنســية والإنجليزيــة لغــي عمــل للمؤتمــر))). وواصلــت المنظمــة تأكيدهــا باســتمرار 
أهميــة هــذا التعــدد في تحقيــق أهدافهــا، وإســهامه في توطيــد الركائــز الثــاث لهــا، وهــي: الســلم 
ــن  ــاً م ــزءًا أصي ــات ج ــدد اللغ ــكل تع ــان؛ إذ يش ــوق الإنس ــة، وحق ــان، والتنمي ــن الدولي والأم
الشــفرة الجينيــ�ة للمنظمــة، وهــو في الوقــت نفســه مكســب لجميــع مؤسســات منظومــة 
الأمــم المتحــدة، والــزام مشــرك بينهــا. فمــن خــال هــذا التعــدد تكفــل تلــك المؤسســات 
ــدد  ــك التع ــل ذل ــة، وبفض ــرارات الدولي ــا للق ــا وتطبيقه ــا وقبوله ــي تخدمه ــعوب ال ــم الش فه
يمكــن لمنظومــة الأمــم المتحــدة التواصــل علــى الصعيــد العالــي مــع أضعــف فئــات الســكان، 
ــر  ــة مخاط ــات، ومعالج ــم المعون ــات، وتقدي ــة المفاوض ــة إلى طاول ــراف المتن�ازع ــار الأط وإحض
ــم  ــتويات فه ــوض بمس ــية، والنه ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــم حق ــر فه ــوارث، ونش الك

ــع))).  ــة للجمي ــة والعدال الكرام

الفرق بين اللغة الرسمية ولغة العمل
ــكو  ــان فرانسيس ــر س ــه في مؤتم ــذ ب خِ

ُ
ــذي أ ــة ال ــمية والعامل ــات الرس ــن اللغ ــق ب التفري

ــم  ــة الأم ــا في منظم ــول به ــة المعم ــات اللغوي ــاط الممارس ــاس لأنم ــة الأس ــام 1945، كان بمنزل ع
المتحــدة؛ فمنــذ ذلــك الحــن، كان كل عضــو مــن أعضــاء المنظمــة يتبــى إجــراءات اللغــة الــي 
تتن�اســب مــع المتطلبــات الخاصــة بــه، في حــن اتبعــت الجمعيــة العامــة بشــكل أســاس النمــط 
خِــذ بــه في المؤتمــر، وهــو لغتــان عاملتــان، وخمــس لغــات رســمية. ووفقًــا للتفريــق 

ُ
ذاتــه الــذي أ

ــتمر  ــي اس ــة، ال ــة العام ــات في الجمعي ــ�ة للغ ــد الإجرائي ــ�ه القواع ــا تضمنت ــن كم ــن الصفت ب
العمــل بهــا -وبــدأت في التــآكل التدريــي في الســبعيني�ات- فــإن »لغــات العمــل« هــي لغــات 

(1)	 Tabory, M. (1978). The Addition of Arabic as an Official and Working Language of the UN General 
Assembly and at Diplomatic Conferences. Israel Law Review, 13(3), 391- 410. doi:10.1017/

S0021223700014333.

التفتيــش  وحــدة  تقريــر  المتحــدة:  الأمــم  منظومــة  في  اللغــات  تعــدد   .)2020 ( نيكــولاي  لوزينســكيي،  	(((
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/ الإنترنــت    علــى  المتحــدة  الأمــم  موقــع  المشــركة. 

.2022 أكتوبــر   15 الاســرجاع  تاريــخ   jiu_rep_2020_6_arabic.pdf



93

اعتماد اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة خطواته وآثاره
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة،  ــجلات الحرفي ــات والس ــر الاجتماع ــا محاض ــدر به ــة، وتص ــي المنظم ــن موظف ــل ب التواص
ــا  ــر به

َّ
ــي تُوف ــك ال ــي تل ــمية فه ــات الرس ــا اللغ ــات. أم ــات والكلم ــع الخطاب ــا جمي ــم له وتترج

ــة  ــجلات الحرفي ــا الس ــجلات، أم ــات الس ــة، وملخص ــق ذات الأهمي ــرارات والوثائ ــع الق جمي
ــر بهــا فقــط عنــد طلــب الوفــود.

َّ
والوثائــق فتُوف

ووفقًــا للموقــع الرســي للأمــم المتحــدة علــى الإنترنــت، فــإن »اللغــات الرســمية« هــي: 
اللغــات الــي تســتخدم في الاجتماعــات، وتكتــب بهــا جميــع الوثائــق الرســمية للمنظمــة. 
ويجــوز للمنــدوب التحــدث بــأي لغــة مــن تلــك اللغــات، ويُترجَــم الخطــاب في الوقــت نفســه 
إلى اللغــات الرســمية الأخــرى. وفي حــال اختــار المنــدوب الإدلاء ببيــ�ان باســتخدام لغــة غــر 
ــا مكتوبًــا  رســمية، فإنــه يجــب علــى الوفــد التابــع لــه تقديــم إمّــا ترجمــة فوريــة، وإمّــا  نصًّ
للبيــ�ان بإحــدى اللغــات الرســمية. وتصــدر معظــم وثائــق المنظمــة بجميــع اللغــات الرســمية، 
وتتطلــب الترجمــة مــن الوثيقــة الأصليــة))). وواصلــت أوجــه التفريــق بــن مصطلــي »لغــة 
ــة،  ــة المتزامن ــة الترجم ــتخدام أنظم ــة اس ــي نتيج ــآكل التدري ــمية« في الت ــة رس ــة« و»لغ عامل
ــن  ــا الصفت ــك كلت ــس تمتل ــ�اق الخم ــات الميث ــع لغ ــت جمي ــا أصبح ــمبر 1973 عندم وفي ديس
ــا بــن الصفتــن غــر موجــود، لكــن المنظمــة  الرســمية والعاملــة، فحينهــا أصبــح التفريــق عمليًّ

ــة. ــ�ة للمنظم ــد الإجرائي ــن القواع ــا ضم ــاظ بهم ــتمرت في الاحتف اس

2020(، وهو تقرير تابـع لمنظومة  وبهـذا الشـأن، خلـص تقرير وحـدة التفتيـش المشرتكة )
الأمـم المتحـدة، بت�أكيد »عدم وجود نهج متسـق إزاء تعدد اللغات، بـدءًا من عدم وجود تعريف 
مشرتك لمصطلحي اللغـة الرسـمية ولغـة العمـل في منظومـة الأمـم المتحـدة، وانتهـاء بالافتقـار 
إلى إطـار إسرتاتيجي لتعـدد اللغـات في المنظمات المشـاركة في وحدة التفتيش المشرتكة، وشـدد 
التقريـر علـى ضـرورة مواءمـة المصطلحـات علـى نطـاق المنظومـة ومناقشـتها في إطـار مجلـس 

الرؤسـاء التنفيذيين، إلى جانـب مسـائل أخرى تتعلـق بتعدد اللغـات« )ص. 7(.

ــرجاع  ــخ الاس ــدة  https://www.un.org/en/ga/about/ropga/lang.shtml )تاري ــم المتح ــع الأم موق 	(((
ــر 2022. 16 أكتوب



94

الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويوضــح الجــدول رقــم )1( أنــه حــى قبــل إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة عــام 1945، 
فإنــه كانــت هنــاك حاجــة إلى وجــود لغــة عمــل مشــركة للحــوارات الدوليــة، فقــد اســتخدمت 
ــع  ــا. ووق ــة لأداء أعماله ــية والإنجليزي ــن الفرنس ــام 1919 اللغت ــائها ع ــذ إنش ــم من ــة الأم عصب
الدوليــة  الدبلوماســية  في  الواســعة  لاســتخداماتهما  نظــرًا  اللغتــن  هاتــن  علــى  الاختيــ�ار 
والعلــوم، وتدريســهما بشــكل كبــر في أنظمــة التعليــم المختلفــة حــول العالــم. وكمــا هــو 
معــروف أيضًــا فــإن معاهــدة فرســاي الــي وقعــت عــام 1919 قبــل إنشــاء عصبــة الأمــم، كتبــت 
ــ�ار  باللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية. وبعــد توقيــع المعاهــدة وقيــام عصبــة الأمــم، ورغــم اختي
الولايــات المتحــدة عــدم الانضمــام إليهــا، فقــد اختــرت اللغتــان الفرنســية والإنجليزيــة لغــيَْ 
ــن  ــم م ــق تترج ــت الوثائ ــرادف، وكان ــكل م ــتخدمان بش ــان تس ــت اللغت ــة؛ إذ كان ــل للمنظم عم
لغــة إلى أخــرى، وهــو مــا كان يتســبب في إبطــاء وتــرة الاجتماعــات بشــكل كبــر. ومــع أنــه كانــت 
ــوا  ــيين كان ــإن الدبلوماس ــدة، ف ــة واح ــتخدام لغ ــر باس ــن وآخ ــن ح ــب ب ــوات تطال ــاك أص هن
قادريــن في نهايــة المطــاف علــى تدبــر أمورهــم باســتخدام اللغتــن، في حــن درج الموظفــون 
ــس  ــة الرئي ــب المنظم ــية في مكت ــة الفرنس ــث باللغ ــى الحدي ــان عل ــم الأحي ــون في معظ والإداري

ــف. في جني

الجدول )1(: التسلسل الزمني لاعتماد اللغة العربي�ة في الأمم المتحدة،
والتواريخ الأخرى ذات العلاقة

استخدمت عصبة الأمم عند إنشائها لغتين لإنجاز أعمالها، هما اللغة الفرنسية واللغة 1919
الإنجليزية، وسبق ذلك في العام نفسه كتابة معاهدة فرساي بتَيْنِك اللغتين.

اللغات 25  أبريل 1945 يعتمد  فرانسيسكو  ســان  في  الدولية(  للمنظمات  المتحدة  ــم  )الأم مؤتمر 
الصيني�ة والروسية والإسباني�ة والإنجليزية والفرنسية لغاتٍ رسميةً له، في حين اعتمد 
منذ  عملها  الترجمة  دوائر  وبدأت  للمؤتمر.  عمل  لغتََيْ  والفرنسية  الإنجليزية  اللغتين 

نشأة المنظمة.

19 والروسية 1 فبراير 46 والإنجليزية  الإسباني�ة  هي:  لغات،   5 تعتمد  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
والصيني�ة والفرنسية لغاتٍ رسميةً، واللغتين الإنجليزية والفرنسية لغتََيْ عمل.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

استخدمت اللغة العربي�ة في اليونيسكو للمرة الأولى، خلال الدورة الثالثة للمؤتمر العام 17 نوفمبر 1948
للمنظمة في بيروت.

الأمانة العامة تمنح اللغة الإسباني�ة صفة اللغة العاملة.11 ديسمبر 1948

اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 878 والذي قررت فيه أن تنشر باللغة العربي�ة وثائق 4 ديسمبر 1954
الجمعية العامة ولجانها، وتقارير هيئ�ات الأمم المتحدة المختلفة المتعلقة بالقضايا التي 

تهم المناطق الناطقة باللغة العربي�ة.

الجمعية 1955 وثائق  لترجمة  الحجم؛  صغيرة  وحدة  بوصفها  العربي�ة  الترجمة  دائرة  إنشاء 
العامة ولجانها الرئيسة.

بتنسيق ودعم عربي، الرئيس المصري جمال عبد الناصر يلقي خطابًا في الجمعية العامة 25 سبتمبر 1960
وليبي�ا  السعودية  وتحملت  للمنظمة،  رسمية  لغة  العربي�ة  اللغة  باعتماد  فيه  طالب 

جميع الأعباء المادية الناجمة عن هذا القرار خلال السنوات الثلاث الأولى.

في 1960 تنظم  التي  الإقليمية  المؤتمرات  في  العربي�ة  اللغة  باستخدام  قرارًا  المنظمة  اعتمدت 
الدول الناطقة باللغة العربي�ة، وترجمة الوثائق والمطبوعات الأساسية للغة العربي�ة.

وبعض 1966 العامة،  الجلسات  خلال  الفورية،  الترجمة  في  العربي�ة  اللغة  استخدام  بدء 
اجتماعات اللجان في مقر المنظمة في باريس.

اللغة الروسية تن�ال صفة اللغة العاملة.21 ديسمبر 1968

ا ملحوظًا في استخدام اللغة العربي�ة وتعيين المترجمين 1968 شهد هذا العام توسعًا تدريجيًّ
المتخصصين.

منذ 9   أغسطس 1973 تعتمد  )الإسكوا(  آسيا  لغرب  والاجتماعية  الاقتصادية  المتحدة  الأمــم  لجنة 
إنشائها في هذا التاريخ، اللغة العربي�ة لغة عمل رسمية لها.

في هذا العام أيضًا اعتمد المؤتمر العام لليونيسكو اللغة العربي�ة لغة عمل للمنظمة.1973

اللغة الصيني�ة تن�ال صفة اللغة العاملة.18 ديسمبر 1973

اتخذته 18 ديسمبر 1973 الذي   3190 رقم  القرار  بموجب  المنظمة  لغات  ضمن  العربي�ة  اللغة  دخول 
بوصفها  محدودة  صفة  العربي�ة  ني�ل  العام  هذا  شهد  المتحدة.  للأمم  العامة  الجمعية 

لغة رسمية وعاملة.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إدراج اللغة العربي�ة ضمن لغات عمل المجلس التنفيذي لليونيسكو.1974

صدور القرار A  35/219 باعتماد اللغة العربي�ة لغة رسمية وعاملة في الأقسام الفرعية 17 ديسمبر 1980
للجمعية العامة.

لغةً 15 أبريل 1982 العربي�ة  اللغة  إضافة   1982/147  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  قرار  بموجب 
رسميةً للمجلس.

ورسمية 21 ديسمبر 1982 عاملة  لغة  العربي�ة  اللغة  اعتماد   528 رقــم  الأمــن  مجلس  قــرار  بموجب 
للمجلس.

المملكة العربي�ة السعودية ومملكة المغرب تتبني�ان مشروع قرار إلى المجلس التنفيذي أكتوبر 2012
العربي�ة،  للغة  العالمي  باليوم  عام  كل  من  ديسمبر   18 في  للاحتفال  يدعو  لليونيسكو 

واعتُمد القرار بالإجماع.

إقامة أول احتفالية لليوم العالمي للغة العربي�ة بتمويل من برنامج الأمير سلطان لدعم 18 ديسمبر 2012
اللغة العربي�ة.

السعودية، 26 أكتوبر 2022 العربي�ة  المملكة  من  بدعم  الرياض،  في  للترجمة  العربي  المرصد  تأسيس 
وإشراف منظمة الألكسو وهيئ�ة الأدب والنشر والترجمة السعودية.

وكوريــث لعصبــة الأمــم، فقــد اختــارت منظمــة الأمــم المتحــدة عنــد إنشــائها عــام 1945م 
-كمــا هــو متوقــع- اللغتــن الفرنســية والإنجليزيــة لغــيَْ عمــل لهــا، واتســمت الســنوات الأولى 
مــن عمــر المنظمــة بالكثــر مــن التوتــرات المتعلقــة باســتخدام اللغــة في صــورة معــارك رمزيــة 
بــن ممــارسي الترجمــة المتواليــة، إضافــة إلى ظهــور مجموعــات مــن ممــارسي الترجمــة المتزامنــة 
المدعومــن بــأدوات تقنيــ�ة جديــدة مثــل الســماعات وغــرف الترجمــة))). وبــدأت دوائــر الترجمة 
عملهــا منــذ نشــأة المنظمــة؛ إذ تضطلــع اليــوم دوائــر الترجمــة التحريريــة الســت في إدارة شــؤون 
الجمعيــة العامــة والمؤتمــرات، بمســؤولية إعــداد وثائــق الهيئــ�ات التداوليــة باللغــات الرســمية 
للأمــم المتحــدة، وهــي الإســباني�ة والإنكليزيــة والروســية والصينيــ�ة والعربيــ�ة والفرنســية، إلى 

(1)	 Tonkin, Humphrey (2011). Language and the United Nations: A Preliminary Review. http://

esperanto-un.org/images/languages-un-tonkin-draft-dec2011.pdf  (2022 أكتوبــر   17 الاســرجاع  .(تاريــخ 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جانــب إعــداد المراســات والمنشــورات وغيرهــا مــن الوثائــق الــي تصــدر دعمًــا للاجتماعــات*. 
ويوجــد أيضًــا قســم صغــر للترجمــة الألمانيــ�ة في نيويــورك، تمولــه الــدول الأعضــاء الناطقــة 
بالألمانيــ�ة. والترجمــة التحريريــة هــي مرحلــة واحــدة مــن عــدة مراحــل تمــر بهــا عمليــة إعــداد 

الوثائــق، أمــا المرحلتــان الأخريــان، فهما التحريــر والنشــر المكتــي.

ومــع تزايــد شــعبي�ة اســتخدام تقنيــ�ات الترجمــة الجديــدة في أروقــة المنظمــة بمــا تحملــه 
مــن إمكانــات، أصبــح بالإمــكان التفكــر في التوســع في اســتخدام لغــات إضافيــة أخــرى في 
1946 اعتمــدت  المجــالات ذات الطابــع الرســي مثــل جلســات الجمعيــة العامــة. وفي 1 فبرايــر 
ــ�ة  ــية والصيني ــة والروس ــية والإنجليزي ــي الفرنس ــمية، ه ــات رس ــس لغ ــة خم ــة العام الجمعي

ــرار.  ــورة الق ــكل )2( ص ــة. الش ــية والإنجليزي ــا الفرنس ــل هم ــيَْ عم ــباني�ة، ولغ والإس

ومُنحــت حينهــا اللغــات الرســمية صفــة محــدودة بوصفهــا لغــات ترجمــة؛ إذ كانــت 
غالبيــ�ة الوثائــق تترجــم إلى اللغــات الرســمية الخمــس بواســطة فريــق مــن المترجمــن )الغــالي، 

.)41 ص.   ،2015
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل )2(: صورة قرار الجمعية العامة رقم 2 )١( باعتماد 5 لغات رسمية ولغتََيْ عمل. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والجديــر بالذكــر هنــا أن مصطلــح »الأمــم المتحــدة« صاغــه الرئيــس الأمريكــي الأســبق 
روزفلــت لوصــف الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــ�ة، قبــل حــى إطــاق اســم »منظمــة 
الأمــم المتحــدة«، ومــن ثَــمَّ فإنــه ليــس مســتغربًا عــدم اختيــ�ار اللغــة الألمانيــ�ة واســعة التأثــر 

 )Tokin, 2011( .ــة ــات المنظم ــن لغ ــن ضم ــ�ة، م ــة الياباني ــا، واللغ ــار في أوروب والانتش

ــا للغــة العربيــ�ة الــي اســتخدمت للمــرة  وشــهد 17 نوفمــر مــن عــام 1948 حدثًــا مهمًّ
الأولى بجانــب اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية، خــال الــدورة الثالثــة للمؤتمــر العــام لليونســكو 

في العاصمــة اللبن�انيــ�ة بــروت.

وفي 7 ديسـمبر 1948 منحـت الأمانـة العامـة اللغة الإسـباني�ة صفة »لغـة عاملة«، ورغم 
سـعة انتشـار هـذه اللغـة، لكنها لـم تؤثر في مكانـة اللغتين الإنجليزية والفرنسـية في المنظمة. 

1949  صدر قرار الجمعية العامة رقم 286 الذي رفض مقترحين باعتماد اللغتين  وفي 11 مايو 

الروسية والصيني�ة على التوالي، لغتين عاملتين؛ إذ نص القرار على تأجيل نقاش الطلب.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

1949 برفض اعتماد اللغتين الروسية والصيني�ة لغتين عاملتين الشكل )3(: قرار الجمعية العامة رقم 286 في 11 مايو 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وفي 4 ديســمبر 1954م صــدر قــرار عملــي مهــم في طريــق اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة، وهــو قــرار 
الجمعيــة العامــة رقــم 878 في دورتهــا التاســعة، والــذي نــص علــى التــالي:

	1 تنشــر - أن  العامــة،  للجمعيــة  الداخلــي  النظــام  مــن   59 المــادة  بمقتــى  تقــرر، 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــا الفرعي ــا، ولجانه ــة ولجانه ــة العام ــق الجمعي ــ�ة وثائ ــة العربي باللغ
التقاريــر الأخــرى الصــادرة عــن هيئــ�ات الأمــم المتحــدة والــي تعالــج مشــكلات 
خاصــة أو عامــة تهــم المناطــق الــي تتكلــم باللغــة العربيــ�ة، شــرط ألا يتجــاوز حجــم 
المنشــورات الصــادرة في الســنة الواحــدة مــا مجموعــه أربعــة آلاف صفحــة مــن 

النــص الإنجلــزي.

	2 ــادات - ــدة الاعتم ــم المتح ــة الأم ــد في تقديــرات موازن ــأن يرص ــام ب ــن الع ــأذن للأم وت
اللغــة  القــرار، وبــأن يكفــل تمــاشي ترجمــة النصــوص إلى  اللازمــة لتنفيــذ هــذا 

العربيــ�ة مــع الأســاليب المقــررة لوثائــق الأمــم المتحــدة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل )4(: قرار الجمعية العامة رقم 878 في 4 ديسمبر 1954.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وفي عــام 1955 أنشــئت دائــرة الترجمــة العربيــ�ة بوصفهــا وحــدة صغــرة الحجــم؛ لترجمــة 
وثائــق الجمعيــة العامــة ولجانهــا الرئيســة. 

وبتنســيق ودعــم عــربي، شــهد عــام 1960، وتحديــدًا يــوم 25 ســبتمبر، وقــوف الرئيــس 
المصــري جمــال عبد الناصــر في قاعــة الجمعيــة العامــة، ممثــاً لــدول عــدم الانحيــاز؛ إذ ألقــى 
كلمــة باللغــة العربيــ�ة طالــب فيهــا بإدخــال اللغــة العربيــ�ة لتكــون لغــةً رســميةً للأمــم المتحــدة؛ 
نظــرًا لأن عــدد الناطقــن بهــا يزيــد علــى مئــة مليــون شــخص )حينهــا(، علــى أن تتحمــل الدول 
العربيــ�ة )المملكــة العربيــ�ة الســعودية وليبيــ�ا( أعبــاء إنشــاء القســم العــربي والنفقــات الناجمــة 
عــن تطبيــق هــذا القــرار خــال الســنوات الثــاث الأولى. وكان ذلــك خــال الــدورة الخامســة 

ــا للمنظمــة))). عشــرة للجمعيــة العامــة، حينمــا كان الســويدي داغ همرشــولد أمينًــ�ا عامًّ

ــة  ــة الفوري ــ�ة في الترجم ــة العربي ــتخدام اللغ ــدأ اس ــنوات ب ــت س ــخ بس ــك التاري ــد ذل وبع
خــال الجلســات العامــة وبعــض اجتماعــات اللجــان في مقــر المنظمــة في باريــس. وشــهد 
ــن  ــة، وتعي ــل المنظم ــ�ة داخ ــة العربي ــتخدام اللغ ــا في اس ــا ملحوظً ــعًا تدريجيًّ ــام 1968م توس ع
اللغــة  حصلــت  العــام  ذلــك  مــن  ديســمبر   21 وفي  الخــرة.  وذوي  المتخصصــن  المترجمــن 

الروســية علــى صفــة »لغــة عاملــة« في المنظمــة الدوليــة.

وفي 9 أغســطس 1973 اعتمــدت لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب 
آســيا )الإســكوا(، منــذ إنشــائها في هــذا التاريــخ اللغــة العربيــ�ة لغــة عمــل رســمية لهــا، وفي هــذا 

العــام أيضًــا اعتمــد المؤتمــر العــام لليونيســكو اللغــة العربيــ�ة لغــة عمــل للمنظمــة.

العامــة رقــم 3189 )دون  قــرار الجمعيــة  أيضًــا  وفي 18 ديســمبر عــام 1973م، صــدر 
الدوليــة.  المنظمــة  الصينيــ�ة »لغــة عاملــة« في  اللغــة  باعتمــاد  تصويــت(، 

)))	 البــدري، عصــام. لمحــة تاريخيــة عــن اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة. موقــع منظمــة الأمــم 
 https://www.un.org/ar/observances/arabiclanguageday/background ــت ــى الإنترن ــدة عل المتح

)تاريــخ الاســرجاع 18 أكتوبــر 2022(.
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الشكل )5(: صدور قرار الجمعية العامة باعتماد اللغة الصيني�ة لغة عاملة )دون تصويت(. 

اعتماد اللغة العربية
في 1 أكتوبــر 1973 تقــدم مندوبــو تســع عشــرة دولــة عربيــ�ة بطلــب إضافة بنــ�د على جدول 
أعمــال الجلســة الثامنــة والعشــرين للجمعيــة العامــة، وحملــت المــادة عنــوان »إضافــة 
اللغــة العربيــ�ة ضمــن اللغــات الرســمية والعاملــة في الجمعيــة العامــة ولجانهــا الأساســية 
والفرعيــة«. وأرفــق مــع الطلــب مذكــرة توضــح الأهميــة الــي تتمتــع بهــا اللغــة العربيــ�ة 
علــى الصعيــد الســياسي والاجتماعــي والديــي، ومكانتهــا بوصفهــا لغــة عمــل في العديــد مــن 
ــة  ــة الدولي ــمعة المنظم ــى س ــود عل ــذي يع ــابي ال ــر الإيج ــة، والتأث ــة المتخصص ــوكالات الدولي ال
نتيجــة تواصلهــا مــع الشــعوب العربيــ�ة بلغتهــم، وتعريفهــم بأنشــطة المنظمــة وأهدافهــا 

 .)Tabory, 1978, p.4(

وبهــذا الصــدد، نشــر موقــع الأمــم المتحــدة تفاصيــل اعتمــاد المنظمــة للغــة العربيــ�ة، 
قائــاً: إن العربيــ�ة أكــر اللغــات الســامية تحدثًــا، وإحــدى أكــر اللغــات انتشــارًا في العالــم، 
ــن  ــد م ــربي، والعدي ــن الع ــا في الوط ــوزع متحدثوه ــمة، ويت ــون نس ــن 422 ملي ــر م ــا أك ــق به ينط
المناطــق الأخــرى المجــاورة كالأهــواز وتركيــا وتشــاد ومــالي والســنغال وأريتريــا. وذكــر الموقــع أن 
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ــرآن، ولا  ــة الق ــا لغ ــة؛ إذ إنه ــة مقدس ــي لغ ــلمين، فه ــوى للمس ــة قص ــ�ة ذات أهمي ــة العربي اللغ
تتــم الصــاة وعبــادات أخــرى في الإســام إلا بإتقــان بعــض مــن كلماتهــا. كمــا أن العربيــ�ة لغــة 
شــعائرية أيضًــا لــدى عــدد مــن الكنائــس المســيحية في الوطــن العــربي، وكتبــت بهــا الكثــر مــن 

ــطى. ــور الوس ــة في العص ــة اليهودي ــ�ة والفكري ــال الديني الأعم

وممــا لا شــك فيــه أن تحقيــق إنجــاز بهــذه الأهميــة في الأمــم المتحــدة، يتطلــب مــن الــدول 
ــه  ــة إلى حاجت ــبق، بالإضاف ــ�د المس ــد التأيي ــيق وحش ــن التنس ــرًا م ــدرًا كب ــة، ق ــ�ة الفاعل العربي
ــو  ــها، وه ــة نفس ــة المنظم ــل أروق ــا وداخ ــادي دوليًّ ــياسي والاقتص ــل الس ــر الثق ــة إلى تأث الماس
الــدور الــذي تتمتــع بــه المملكــة العربيــ�ة الســعودية، واضطلعــت بــه منــذ البدايــة وحــى صــدور 
قــرار الاعتمــاد. وقــد أســفرت جهــود حشــد التأييــ�د عــن رعايــة ســت وثلاثــن دولــة لمســودة 

القــرار، مــا بــن دول عربيــ�ة وإســامية، ودول أخــرى مــن أنحــاء مختلفــة مــن العالــم.

ــوةً  ــرب ق ــزغ الع ــاد؛ إذ ب ــك الاعتم ــت بذل ــر عجل ــرب أكتوب 2020( أن ح ــرف ) ــر أش ويذك
ــف  ــل بوق ــك فيص ــرار المل ــر، وق ــار أكتوب ــم، وكان انتص ــةً في العال ــكريةً سادس ــةً وعس اقتصادي
إمــداد الغــرب بالبــرول كفيــاً بفــرض العربيــ�ة لغــةً رســميةً في المنظمــة الدوليــة ومنظماتهــا))). 

ووفقًــا لـــ )Tabory, 1978( فــإن الأمــن العــام أشــار إلى أن إضافــة اللغــة العربي�ة لغةً رســميةً 
ولغــةَ عمــل ســوف يســتلزم زيــادة كبــرة في خدمــات اللغــة العربيــ�ة الحاليــة المتواضعــة. 
وقــدرت لجنــة الإدارة والميزانيــ�ة )الخامســة( التكلفــة الكليــة المتوقعــة لتلــك الإضافــة بمبلــغ 
قــدره 5.6 ملايــن دولار لعــامي 1974-1975، ومبلــغ 2.7 مليــون دولار لعــام 1976م )ص. 4(.  

وفي 14 ديسـمبر 1973م، تحـدث منـدوب مصـر ني�ابـة عـن سـتة وثلاثين منـدوب دولـة 
راعيـة لمسـودة القـرار، وأوضـح في كلمتـه أهميـة إضافـة اللغـة العربيـ�ة بوصفها اللغة الرسـمية 
وداعمًـا  والدينيـ�ة،  الثقافيـة  وأهميتهـا  انتشـارها  إلى  ومشرًيا  مسـتقلة،  دولـة  عشـرة  لتسـع 

حديثـ�ه باعتمـاد منظمـة الوحـدة الأفريقيـة للغـة العربيـ�ة لغـةً رسـميةً ولغـةَ عمـل لهـا. 

ــا. العربيــ�ة نــت  2020(. كيــف ســاهمت الســعودية ومصــر في اعتمــاد العربيــ�ة أمميًّ عبد الحميــد، أشــرف ) 	(((
ــر 2022. ــرجاع 18 أكتوب ــخ الاس https://www.alarabiya.net/   تاري
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Tabory أن كل المتحدثــن بعــد كلمــة منــدوب مصــر أبــدوا تأيي�دهــم للمقــرح،  وذكــر 
ومنهــم مندوبــو دول عربيــ�ة )مثــل الكويــت وســوريا(. ومندوبــو دول إســامية ليســت اللغــة 
العربيــ�ة لغتهــا الرســمية الأولى )مثــل الصومــال وباكســتان( ودعمــوا رأيهــم بأســباب دينيــ�ة. 
إضافــة إلى منــدوبي دول أخــرى مختلفــة )مثــل البرازيــل والفلبــن وإســباني�ا(؛ إذ شــدد هــؤلاء 
علــى الروابــط المشــركة الــي تجمــع بينهــم وبــن الثقافــة العربيــ�ة. في حــن عــر منــدوب 
الســنيغال عــن أهميــة اللغــة العربيــ�ة بصفتهــا أداة تواصــل مــع الــدول الأفريقيــة، وبــن دول 
البحــر الأبيــض المتوســط ودول المحيــط الهنــدي. كمــا حظــي عــرض الــدول العربيــ�ة بتحمــل 
التكاليــف الناتجــة عــن هــذا القــرار خــال الســنوات الثــاث الأولى لتطبيقــه )التزمــت المملكــة 
العربيــ�ة الســعودية وليبيــ�ا بتحمــل تلــك التكاليــف(، بإشــادة منــدوبي الصــن والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وإكــوادور. وبنــ�اء علــى توصيــة اللجنــة الخامســة؛ أجــازت الأمانــة العامــة 
إضافــة اللغــة العربيــ�ة. بعدهــا انتقــل الأمــر إلى اللجنــة السادســة لإعــداد التعديــات اللازمــة 

ــ�ة. ــد الإجرائي ــى القواع عل

وفي 17 ديســمبر 1973، واصلــت اللجنــة السادســة نظرهــا في تأثــرات إضافــة اللغــة 
ــا  ــذت قراره ــ�ة، واتخ ــد الإجرائي ــكل القواع ــى هي ــك عل ــ�ة، وذل ــة الصيني ــا اللغ ــ�ة، وقبله العربي
ــوف  ــات س ــة باللغ ــراءات المتعلق ــد الإج ــإن قواع ــن 1 ين�ايــر 1974م ف ــ�داءً م ــه ابت ــاع بأن بالإجم
تُســتب�دل بهــا القواعــد المعدلــة ذات الرقــم 51-57، كمــا هــو مشــار إليهــا في نــص القــرار 
ــة  ــومي اللغ ــن مفه ــوارق ب ــاء الف ــال إلغ ــرى اكتم ــة أخ ــن ناحي ــي م ــذا يع ــم 3191، وه ذي الرق

الرســمية واللغــة العاملــة )الشــكل رقــم 6(.
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الشكل رقم )6(: تعديلات القواعد الإجرائي�ة للغات في منظمة الأمم المتحدة

إســرائيل لا تعتــرض علــى مســودة القــرار، لكنهــا تبــدي 
تحفظهــا عليهــا

بعــد تبــي القــرار، صرحــت مندوبــة إســرائي�ل لــدى الأمم المتحــدة بأن مســودة القــرار الذي 
ــت،  ــت للتصوي خضع

ُ
ــو أ ــ�ة ل ــة العربي ــوص اللغ ــة بخص ــة والسادس ــ�ان الخامس ــ�ه اللجنت تبنت

 .)abstention( فــإن الوفــد الإســرائيلي كان ســيعبر عــن تحفظــه بالامتنــ�اع عــن التصويــت
ويتعلــق هــذا التحفــظ بمــدى مناســبة إضافــة اللغــة العربيــ�ة ضمــن لغــات الجمعيــة الرســمية 
ــا  ــي قدمته ــة ال ــوغات المنطقي ــع المس ــن جمي ــم م ــوص، وبالرغ ــذا الخص ــل. وبه ــات العم ولغ
ــ�ة لدعــم القــرار، يضــاف إليهــا اســتعدادهم لتحمــل تكاليفــه، فــإن Tabory يــرى  الــدول العربي
في مقالــة لــه نشــرتها مجلــة Israel Law Review أن كل ذلــك لا يعــدُّ –حســب قولــه- مــررًا كافيًــا 
ــن  ــه كان م ــرار، وأن ــى الق ــ�ة عل ــة المترتب ــر والترجم ــدات التغي ــة وتعقي ــة الإضافي ــول التكلف لقب
الأفضــل الاكتفــاء بمنــح اللغــة العربيــ�ة صفــة »رســمية« بحــد أقــى، وذلــك كتقديــر لعــدد 
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الناطقــن بهــا. وأضــاف متســائلًًا عــن الســبب في اختيــ�ار الــدول العربيــ�ة لعــام 1973 تحديــدًا 
لتقديــم هــذا الطلــب، ومضيفًــا أن بعــض أعضــاء الوفــد الإســرائيلي عــروا عــن شــعورهم بعــد 
القــرار بــأن اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في الجمعيــة العامــة ســوف يقلــل مــن تأثــر »البرســتيج« 
المتحقــق للــدول العربيــ�ة، علــى أن البيــ�ان الــذي يُلقــى باللغــة الفرنســية أو الإنجليزيــة ســوف 
لقــي باللغــة العربيــ�ة؛ إذ ســتحتاج معظــم الوفــود حينهــا إلى متابعتــه 

ُ
يكــون أكــر تأثــرًا ممــا لــو أ

مــن خــال أنظمــة الترجمــة. وكان منــدوب هولنــدا قــد عــر في جلســة ســابقة للجمعيــة العامــة 
عــن رفضــه لتعــدد اللغــات في الجمعيــة العامــة، وذلــك بغــض النظــر عــن عــدد النــاس والــدول 
الــي تمثلهــا كل لغــة، واقــرح بديــاً لتعــدد اللغــات، يتمثــل في إنشــاء إدارة مختصــة بالمعلومــات 

العامــة، تتــولى مهمــة إيصــال المعلومــات لعمــوم النــاس )ص. 13(.

واقــع الأمــر هــو أن القــرار رقــم 3190 تُبُــيِّ في نهايــة المطــاف بالإجمــاع، ودون أي اعــراض 
ــا، وهــو يمكــن  ــا وصحيًّ مــن أي دولــة. أمــا عــن اختلافــات الــرأي حيالــه، فهــذا يعــد أمــرًا طبيعيًّ
ــة،  ــة ضيق ــن زاوي ــوع م ــر للموض ــاء بالنظ ــا الاكتف ــة، منه ــدة مختلف ــباب عدي ــدث لأس أن يح
أو تغليــب المصالــح السياســية والصراعــات، أو حــى لتســجيل مواقــف محــددة في أروقــة 
ــة  ــة ضخم ــن أهمي ــوة م ــه الخط ــا تمثل ــو إدراك م ــك، ه ــن كل ذل ــم م ــة، والأه ــة الدولي المنظم
ا، وهــو  ــا وسياســيًّ ــا واقتصاديًّ متحققــة للغــة العربيــ�ة نفســها وتأثــرات ذلــك الإيجابيــ�ة ثقافيًّ

ــة. ــدة مختلف ــباب عدي ــدث لأس ــدول أن يح ــض ال ــود بع ــا لا ت م

ــل  ــور داخ ــات الأم ــل ومجري ــات العم ــى آلي ــع عل ــخص مطل ــإن أي ش ــر، ف ــب آخ ــن جان م
ــولى لموضــوع تعــدد  المنظمــة الدوليــة، يمكنــه رؤيــة درجــة التنظيــم والاهتمــام الكبــرة الــي تُ
اللغــات وتطويرهــا والارتقــاء بهــا، وذلــك منــذ إنشــاء المنظمــة عــام 1945م، وأحــد أمثلــة ذلــك 
الاهتمــام تقاريــر وحــدة التفتيــش المشــركة المســتقلة، المتعلقــة بتعــدد اللغــات، ومنهــا علــى 

ســبي�ل المثــال لا الحصــر:
تقرير »إدارة خدمات الترجمة الشفوية في منظومة الأمم المتحدة« )1986م(.▬	
2002م(.▬	 تقرير »تنفيذ العمل بعدة لغات في منظومة الأمم المتحدة« )
تقرير »التعددية اللغوية والنفاذ إلى المعلومات« )2003م(.▬	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تقرير »التعددية اللغوية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: حالة التنفيذ«  )2011م(.▬	
2020م(.▬	 تقرير »تعدد اللغات في منظومة الأمم المتحدة«  )

هــذا الاهتمــام مــن المنظمــة بموضــوع تعــدد اللغــات يعكــس الطبيعــة الدوليــة للمنظمــة 
ت عنــه وأكدتــه في الموقــع الرســي لهــا علــى الإنترنــت بالنــص التــالي  وأهدافهــا، وهــو مــا عــرَّ

تحــت عنــوان »الأمــم المتحــدة وتعــدد اللغــات«:

ا في الاتصــال المتن�اســق بــن الشــعوب  »يكتــي تعــدد اللغــات، بوصفــه عنصــرًا أساســيًّ
ــه  ــامح، فإن ــى التس ــجع عل ــو إذ يش ــدة. وه ــم المتح ــة الأم ــبة ‏لمنظم ا بالنس ــدًّ ــة ج ــة خاص أهمي
يكفــل أيضًــا مشــاركة فعالــة ومتزايــدة للجميــع في ‏ســر عمــل المنظمــة، وكذلــك فعاليــة أكــر 
ــراءات  ــجيعه بإج ــات ‏وتش ــدد اللغ ــى تع ــاظ عل ــي الحف ــر. وينبغ ــاركة أك ــل ومش ــ�ائج أفض ونت

ــال«))).‏  ــراك والاتص ــروح الإش ــدة، ب ــم المتح ــة الأم ــل منظوم ــة داخ مختلف

قرار الجمعية العامة رقم 3190
 3190 رقــم  القــرار  تصويــت(  )دون  العامــة  الجمعيــة  تبنــت   ،1973 ديســمبر   18 في 

)الشــكل 7(، وينــص علــى مــا يلــي:

إن الجمعية العامة،

إذ تدرك ما للغة العربي�ة من دور هام في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، 

وإذ تــدرك أيضًــا أن اللغــة العربيــ�ة هــي لغــة تســعة عشــر عضــوًا مــن أعضــاء الأمــم 
المتحــدة، وهــي لغــة عمــل مقــررة في وكالات متخصصــة مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة 
ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــة، ومنظم ــة والزراع ــدة للأغذي ــم المتح ــة الأم ــة، ومنظم ــوم والثقاف والعل
ومنظمــة العمــل الدوليــة، وهــي كذلــك لغــة رســمية ولغــة عمــل في منظمــة الوحــدة الأفريقيــة،

    https://shortest.link/5PGJ الأمــم المتحــدة وتعــدد اللغــات. موقــع منظمــة الأمــم المتحــدة علــى الإنترنــت 	(((
)تاريــخ الاســرجاع 20 أكتوبــر 2022.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا وتعزيــز الوئــام في أعمــال الأمــم وفقًــا 
ً

وإذ تــدرك ضــرورة تحقيــق تعــاون دولي أوســع نطاق
لمــا ورد في ميثــ�اق الأمــم المتحــدة، وإذ تلاحــظ مــع التقديــر مــا قدمتــه الــدول العربيــ�ة الأعضــاء 
ــرار  ــذا الق ــق ه ــن تطبي ــة ع ــات الناجم ــة، النفق ــورة جماعي ــتغطي، بص ــا س ــدات بأنه ــن تأكي م

خــال الســنوات الثــاث الأولى.

تقــرر إدخــال اللغــة العربيــ�ة ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل المقــررة في الجمعيــة 
ــة  ــي للجمعي ــام الداخل ــكام النظ ــل أح ــه بتعدي ــ�اء علي ــام بن ــية، والقي ــا الرئيس ــة ولجانه العام

ــوع. ــة بالموض ــة المتصل العام

الشكل )7(: قرار الجمعية العامة رقم 3190
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولأن هــذا القــرار منــح اللغــة العربيــ�ة صفــة محــدودة بوصفهــا لغــةً رســميةً ولغــةً عاملــةً؛ 
فقــد تــاه في مــدد لاحقــة قــرارات أخــرى، وهــي القــرارA  35/219 الصــادر في 17 ديســمبر 1980م، 
والــذي أصبحــت اللغــة العربيــ�ة بموجبــه لغــة رســمية وعاملــة في الأقســام الفرعيــة للجمعيــة 
العامــة )الشــكل 8(. تـــــاه في 15 أبـــــريل 1982 قــــــرار المجـــــلس الاقتـصـــــادي والاجتماعــي 
1982/147 بإضافــة اللغــة العربيــ�ة لغــةً رســميةً للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  رقــم 
)الشــكل 9(، ثــم قــرار مجلــس الأمــن رقــم 528 في 21 ديســمبر 1982م، باعتمــاد اللغــة العربيــ�ة 

لغــة رســمية وعاملــة لمجلــس الأمــن )الشــكل 10(.

الشكل )8(: قرار رقم A  35/219 باعتماد اللغة العربي�ة لغة رسمية وعاملة في الأقسام الفرعية للجمعية العامة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

1982/147 بإضافة اللغة العربي�ة لغة رسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. الشكل )9(: قرار رقم 

الشكل )10(: قرار  مجلس الأمن رقم 528، باعتماد اللغة العربي�ة لغة رسمية وعاملة للمجلس.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اليونسكو واليوم العالمي للغة العربية
لـم تخـلُ رحلـة اعتمـاد اللغـة العربيـ�ة لغـةً رسـميةً ولغـةَ عمـل في منظمـة الأمـم المتحـدة 
مـن محطـات مهمـة أخـرى خـارج حـدود المنظمـة نفسـها، ومـن تلـك المحطـات علـى سـبي�ل 
المثـال اعتمـاد اللغـة العربيـ�ة في العديـد مـن الـوكالات المسـتقلة، مثـل: منظمـة الأمـم المتحـدة 
للتربيـ�ة والعلـم والثقافـة )اليونيسـكو(، ومنظمة الأغذيـة والزراعة )الفـاو(، ومنظمة الصحة 
العالميـة، ومنظمـة العمل الدولية، إضافة إلى منظمة الوحـدة الأفريقية. وجميع تلك المحطات 
تسـتحق التوقـف عندهـا وتن�اولها بوصفها خطـوات مهمة في طريق الإنجاز الاسـتثن�ائي المتحقق 

للغـة العربيـ�ة، بدليـل الاستشـهاد بهـا في قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 3190. 

وبهــدف التركــز؛ ســيُكتفى بمــا تقــدم في هــذا المبحــث، وختامــه بموضــوع أخــر وهــو 
ــة  ــاد اللغ ــق باعتم ــوات تتعل ــن خط ــبقه م ــا س ــ�ة(، وم ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــص )الي تخصي

العربيــ�ة في منظمــة اليونســكو.  

الإنجليزيــة  اللغــة  بجانــب  العربيــ�ة  اللغــة  اســتخدمت  عندمــا  كانــت  الخطــوات  أولى 
والفرنســية، في اليونيســكو للمــرة الأولى، وذلــك خــال الــدورة الثالثــة للمؤتمــر العــام للمنظمــة 
الــذي عقــد في بــروت في 17 نوفمــر 1948 بدعــوة مــن الحكومــة اللبن�انيــ�ة، وهــو مــن المؤتمــرات 
القليلــة الــي تعقدهــا اليونســكو خــارج مقرهــا الرئيــس في باريــس))). وفي عــام 1960 أقــر 
ا وقــع الوثائــق الصــادرة  ــ�ة، عــادًّ المؤتمــر العــام في دورتــه الحاديــة عشــرة بأهميــة اللغــة العربي
ــرت  ــا إذا نُشِ ــة به ــدان الناطق ــ�ة والبل ــدول العربي ــد في ال ــى ح ــزداد إلى أق ــكو س ــن اليونس ع
هــذه الوثائــق باللغــة العربيــ�ة. واتخــذت اليونســكو بذلــك قــرارًا يقــي باســتخدام العربيــ�ة في 
المؤتمــرات الإقليميــة الــي تنظــم في البلــدان الناطقــة بالعربيــ�ة، وبترجمــة الوثائــق والمنشــورات 
ــ�ة  ــة العربي ــتخدام اللغ ــي بتعزيــز اس ــرار يق ــام 1966 ق ــد في ع ــ�ة. واعتُم ــية إلى العربي الأساس
في اليونســكو، وتقــرر ترجمــة الوثائــق المهمــة، وتأمــن خدمــات الترجمــة الفوريــة مــن العربيــ�ة 

(1)	 https://lncu.org/ar/%d8%a7%d984%%d8%b5%d981%%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d984%%d

8%b1%d8%a6%d98%a%d8%b3%d98%a%d8%a9/    (2022 تاريــخ الاســرجاع 21 أكتوبــر).
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا لجعــل اللغــة العربيــ�ة لغــة عمــل 
ً

وإليهــا وإلى لغــات أخــرى في إطــار الجلســات العامــة. وانطلاق
ــل  ــق العم ــة وثائ ــدء بترجم ــع الب ــا، م ــ�ة تدريجيًّ ــاد العربي ــام اعتم ــر الع ــرر المؤتم ــة، ق في المنظم
ــراءات  ــذه الإج ــد ه ــ�ة. وبع ــة إلى العربي ــة الفوري ــات الترجم ــر خدم ــة، وتوف ــر الحرفي والمحاض
المرحليــة، اعتمــد المؤتمــر العــام في عــام 1973م اللغــة العربيــ�ة لغــةَ عمــل، ووضعهــا في المكانــة 
نفســها الــي تحظــى بهــا اللغــات الأخــرى. أمــا مســألة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة لغــةَ عمــل في 
دورات المجلــس التنفيــذي، فأدرجــت في جــدول الأعمــال في عــام 1974م بنــ�اء علــى طلــب 
مــن حكومــات الجزائــر والعــراق والكويــت والمملكــة العربيــ�ة الســعودية واليمــن وتونــس 

ــ�ان))).  ــ�ة ولبن ــر العربي ــة مص وجمهوري

ووفقًــا للدريــس )2018( فــإن مبــادرة الأمــر ســلطان بــن عبد العزيــز آل ســعود، الــي 
ــر  ــواء ع ــة، س ــ�ة في المنظم ــة العربي ــتعمال اللغ ــدًا لاس ــا جدي ــت دفعً ــام 2007م، أعط ــاءت ع ج
الترجمــة الفوريــة، أو النصــوص أو الحضــور الإعــامي عــر شــبكة الإنترنــت. فإبــان زيــارة 
ــ�ة  ــة العربي ــم للمملك ــدوب الدائ ــه المن ــى ب ــس، التق ــ�ة باري ــه الله- لمدين ــلطان -يرحم ــر س الأم
الســعودية لــدى اليونســكو الســفير زيــاد الدريــس، واقــرح علــى ســموه إنشــاء برنامــج لدعــم 
ــس فعــاً البرنامــج الــذي مولــه الأمــر الراحــل بثالثــة ملايــن  سِّ

ُ
اللغــة العربيــ�ة في اليونســكو، وأ

.)30 )ص.  دولار 

ويــروي الأســتاذ الدكتــور عبــد الله الوشــي، الأمــن العــام لمركــز الملــك عبــد الله بــن 
عبد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة آنــذاك، قصــة الاحتفــاء باليــوم العالــي للغــة 
العربيــ�ة، مشــرًا إلى أن المســار الــدولي كان مــن أولويــات مركــز الملــك عبــد الله، والــذي انطلقــت 
منــه فكــرة الاحتفــاء وذلــك مــن خــال عــرض قدمــه الدكتــور الوشــي لمعــالي المشــرف العــام 
ــع  ــاه بالتطل ــا إي ــا(، مخاطبً ــالي حينه ــم الع ــري )وزيــر التعلي ــد العنق ــور خال ــز الدكت ــى المرك عل
للتواصــل مــع منظمــة اليونســكو عــر منــدوب المملكــة لــدى المنظمــة، الســفير زيــاد الدريــس. 
وفعــاً انطلقــت شــرارة الرغبــة الجــادة لتفعيــل العمــل المشــرك بين الجهتــن، وبــدأ التخطيط 

الدريس، زياد )2018(. حكاية اليوم العالمي للغة العربي�ة. الرياض: دار مدارك للنشر. )ص. 77-74(. 	(((
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

للاحتفــاء بإســهام الجميــع خدمــة للغــة العربيــ�ة ووضعهــا في المــكان اللائــق بهــا. وشــهد يــوم 18 
ديســمبر 2012م إقامــة أول احتفاليــة لليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة، بتمويــل مــن برنامــج الأمــر 
ســلطان بــن عبــد العزيــز لدعــم اللغــة العربيــ�ة. وفي احتفاليــة عــام 2015 أعلــن ضيــف شــرف 
ــد بــن ســلطان بــن عبد العزيــز عــن تــرع مؤسســة الأمــر ســلطان بــن  الاحتفاليــة الأمــر خال
عبد العزيــز الخيريــة بمبلــغ إضــافي قــدره خمســة ملايــن دولار لتعزيــز أعمــال برنامــج اللغــة 

ــس، 2018، ص. 33-30، 69-67(. ــة )الدري ــس المقبل ــنوات الخم ــال الس ــ�ة خ العربي

الشكل )11(: قرار اليونسكو بإنشاء احتفالية )اليوم العالمي للغة العربي�ة(، مع المذكرة التوضيحية للقرار
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل )12.1(: الصفحة 3/1 من المذكرة التوضيحية لقرار اليونسكو حول احتفالية اليوم العالمي للغة العربي�ة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل )12.2(: الصفحة 3/2 من المذكرة التوضيحية لقرار اليونسكو حول احتفالية اليوم العالمي للغة العربي�ة 
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل )12.3(: الصفحة 3/3 من المذكرة التوضيحية لقرار اليونسكو حول احتفالية اليوم العالمي للغة العربي�ة 
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

استمرار جهود الدعم وأنشطته
ــو  ــن ه ــم يك ــدة ل ــم المتح ــة الأم ــل في منظم ــمية ولغــة عم ــة رس ــ�ة لغ ــة العربي ــاد اللغ اعتم
نهايــة المطــاف وغايــة الطمــوح، فقــد اســتمرت الجهــود المخلصــة لدعــم اللغــة العربيــ�ة في 
ــة«  ــربي للترجم ــد الع ــيس »المرص ــود تأس ــك الجه ــن تل ــن ضم ــا، وم ــة عمومً ــات الدولي المنظم
ــة  ــراف منظم ــعودية، وإش ــ�ة الس ــة العربي ــن المملك ــم م ــر 2022م، بدع ــاض في 26 أكتوب في الري
الســعودية. والمرصــد هــو عبــارة عــن منصــة  والنشــر والترجمــة  الألكســو وهيئــ�ة الأدب 
متخصصــة تمثــل قاعــدة بي�انــات ضخمــة لببليوغرافيــة الكتــب المترجمــة مــن اللغــة العربيــ�ة 
ــاع  ــع قط ــن واق ــ�ة ع ــاءات الحديث ــات والإحص ــر البي�ان ــى حص ــد عل ــز دور المرص ــا. ويرتك وإليه
الترجمــة العربيــ�ة وحراكــه وتقديمهــا، لتكــون قاعــدة بي�انــات رقميــة، ويدعــم تأســيس خطــة 
ــا  ــر مرجعً ــا، وتوف ــة وتوطينه ــل المعرف ــهم في نق ــ�ة، تس ــة العربي ــة الترجم ــدة لحرك ــ�ة موح عربي

ــم. ــربي في العال ــن الع ــة للوط ــة الحقيقي ــورة الثقافي ــس الص ــهم في عك ــا يس ــ�ا رقميًّ عربيًّ
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

خاتمة
مــرت رحلــة حضــور اللغــة العربيــ�ة واعتمادهــا لغــةً رســميةً ولغــةَ عمــل في منظمــة 
الأمــم المتحــدة بالعديــد مــن المحطــات المهمــة، وليــس هنــاك أدنى شــك في أن دخولهــا ضمــن 
ــ�ا إلى جنــب مــع )الإنجليزيــة  اللغــات الرســمية ولغــات العمــل في منظمــة الأمــم المتحــدة، جنبً
والفرنســية والإســباني�ة والروســية والصينيــ�ة( يعــدُّ الحــدث الأهــم في تاريــخ اللغــة العربيــ�ة، 
ــى  ــاح عل ــار وانفت ــن انتش ــا م ــق له ــا تحق ــا، وم ــتحق بمكانته ــدولي المس ــراف ال ــث الاع ــن حي م
العالــم وعلــى قضايــاه الدوليــة المختلفــة. وفي واقــع الأمــر فــإن وجــود اللغــة العربيــ�ة في المنظمــة 
مــع تلــك اللغــات، هــو الأمــر الطبيعــي، ومجــرد التفكــر في عــدم وجودهــا –بــكل مــا تحملــه مــن 
ثقــل وأهميــة- يعــي أن هنــاك خطــأ وأمــرًا غــر طبيعــي لا يمكــن لأي عــن منصفــة أن تغفلــه 

ــراه. أو لا ت

الإنجــاز المتحقــق أســهمت فيــه العديــد مــن الــدول العربيــ�ة بدرجــات متفاوتــة، كانــت فيــه 
المملكــة العربيــ�ة الســعودية دائمًــا ضمــن أوائــل الــدول بدعمهــا الســياسي والمــادي والقيــادي. 
وكانــت هنــاك مواقــف مهمــة للــدول الإســامية والــدول الصديقــة الداعمــة لاعتمــاد اللغــة 
العربيــ�ة. دون أن يخلــو الأمــر بطبيعــة الحــال مــن قليــل مــن حــالات عــدم الرضــا والامتعــاض 

النابعــة مــن مواقــف سياســية وغــر سياســية لــم تكــن ســعيدة بصــدور القــرار.

ــدُّ  ــة، يع ــا كاف ــا ومواقفه ــة ووثائقه ــاراتها التاريخي ــا بمس ــاد وتحليله ــة الاعتم ــق رحل توثي
ــا، وهــذا  ــا وثقافيًّ ــا وتعليميًّ ا وتاريخيًّ ــا للغايــة، فهــي بمنزلــة تجربــة ثريــة سياســيًّ أمــرًا مهمًّ
التوثيــق والتحليــل هــو مــا هــدف إليــه هــذا المبحــث الــذي حمــل عنــوان »الملابســات التاريخيــة 

ــا«. ــدة واعتماده ــم المتح ــ�ة في الأم ــة العربي ــور اللغ لحض



121

اعتماد اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة خطواته وآثاره

دة
تح

لم
م ا

لأم
ة ا

ظم
من

ى 
ة ف

ربي
الع

ة 
لغ

 ال
يخ

تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المراجع العربية: 
الناعمــة، وســيلة النجــاح في السياســة الدوليــة، ▬	 القــوة  نــاي، جوزيــف )2007(. 

العبيــكان. الريــاض: 

ــر ▬	 ــعودية في عص ــة الس ــوة الناعم ــة، الق ــية العام ــعود )2022(. الدبلوماس ــب، س كات
ثــورة المعلومــات. الريــاض: تشــكيل للنشــر والتوزيــع.

الغــالي، ناصــر )2015(. اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة. الريــاض: مركــز الملــك ▬	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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المبحث الثاني

 أثر اعتماد اللغة العربية في منظمة
الأمم المتحدة

أ.د. ناصر بن عبد الله الغالي
أستاذ اللغويات الاجتماعية بمعهد اللغويات العربي�ة بجامعة الملك سعود

ملخص 
ــرى،  ــة ك ــدًا ذا أهمي ــا فري ــدة حدثً ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــاد اللغ ــكل اعتم يش
ــذا  ــا، وه ــعوبها ومجتمعاته ــى ش ــا وعل ــ�ة ذاته ــة العربي ــى اللغ ــت عل ــدة انعكس ــة جدي وممارس
ــه  ــا أضاف ــة م ــل لمعرف ــة والتحلي ــوع بالدراس ــذا الموض ــ�اول ه ــكان تن ــة بم ــن الأهمي ــل م ــا يجع م
ــا مــن هــذه الأهميــة تــأتي هــذه الدراســة لمناقشــة اعتمــاد اللغــة 

ً
هــذا الاعتمــاد عليهــا. وانطلاق

ــة،  ــة الدولي ــا في المنظم ــرت به ــي حض ــة ال ــع الكيفي ــدة، وتتب ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم العربي
ــعاعها  ــا وإش ــر حضوره ــى أث ــوء عل ــاء الض ــرى، وإلق ــات الأخ ــ�ه باللغ ــا ومقارنت ــم واقعه وتقوي

ــا. ــكيل مكانته ــاري، ودوره في تش ــافي والحض ــتوى الثق ــى المس عل
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مدخل:
بــدأ العمــل باللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة بنــ�اء علــى قــرار الجمعيــة العامــة رقــم ٨٧٨ 
في دورتهــا التاســعة المــؤرخ في ٤ ديســمبر ١٩٥٤. وكان عنــوان القــرار هــو ترجمــة بعــض الوثائــق 
الرســمية للجمعيــة العامــة إلى اللغــة العربيــ�ة وفقًــا للمــادة ٥٩ مــن النظــام الداخلــي للجمعيــة 
العامــة. ونــص علــى أن تُنشــر باللغــة العربيــ�ة وثائــق الجمعيــة العامــة ولجانها الفرعيــة وغيرها 
مــن التقاريــر الأخــرى الصــادرة عــن هيئــ�ات الأمــم المتحــدة، الــي تعالــج مشــكلات خاصــة أو 
عامــة تهــم المناطــق الــي تتكلــم بالعربيــ�ة. وأذنــت الجمعيــة العامــة للأمــن العــام آنــذاك، داغ 

همرشــولد، بــأن يرصــد في تقديــرات الميزانيــ�ة الاعتمــادات اللازمــة لتنفيــذ ذلــك القــرار.

ديســمبر   ١٨ في  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  في  العربيــ�ة  اللغــة  واعتُمــدت 
١٩٧٣بموجــب قرارهــا ٣١٩٠ في دورتهــا الـ٢٨لتكــون بذلــك إحــدى اللغــات الرســمية الســت في 

لهــا))). التابعــة  الفرعيــة  والهيئــ�ات  العامــة  الجمعيــة 

وأصبحــت العربيــ�ة في ١ ين�ايــر ١٩٨٣ لغــة رســمية في مجلــس الأمــن والمجلــس الاقتصادي 
والاجتماعــي، بنــ�اء علــى قــرار الجمعيــة العامــة ٢١٩ في دورتهــا ٣٥ المؤرخــة في١٧ ديســمبر ١٩٨٠، 
الــذي نــص علــى أنــه يتعــن بموجبــه أن يُصبــح جهــاز موظفــي العربيــ�ة في حجــم جهــاز موظفي 
كل مــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل الأخــرى، وأن تتمتــع اللغــة العربيــ�ة بالوضــع نفســه 
ــال  ــن إدخ ــس الأم ــن مجل ــت م ــا طلب ــرى. كم ــل الأخ ــات العم ــمية ولغ ــات الرس ــوح للغ الممن
ــ�ة  ــال العربي ــي إدخ ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــن المجل ــل، وم ــة عم ــمية ولغ ــة رس ــ�ة لغ العربي

لغــة رســمية في أجــل لا يتعــدى ١ ين�ايــر ١٩٨٣.

ــر باعتمــاد العربيــ�ة لغــةً رســميةً في المنظمــة الدوليــة؛ إذ بــزغ العــرب قــوةً اقتصاديــةً  عجلــت حــرب أكتوب 	(((
وعســكريةً سادســةً في العالــم وكان انتصــار مصــر في الحــرب وقــرار الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود ملــك المملكــة العربيــ�ة الســعودية بوقــف إمــداد الغــرب بالبــرول كفيــاً بفــرض العربيــ�ة لغــةً 

رســميةً في الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا.
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ونــصّ القــرار »علــى أن الجمعيــة العامــة إذ تــدرك مــا للغــة العربيــ�ة مــن دور هــام في 
ــاء  ــن أعض ــوًا م ــة ١٩ عض ــا لغ ــا أنه ــدرك أيضً ــه، وإذ ت ــان وثقافت ــارة الإنس ــر حض ــظ ونش حف
الأمــم المتحــدة )آنــذاك(، وأنهــا لغــة عمــل مقــررة في وكالات: منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة 
ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــة، ومنظم ــة والزراع ــدة للأغذي ــم المتح ــة الأم ــة، ومنظم ــم والثقاف والعل
ــة،  ــدة الأفريقي ــة الوح ــل في منظم ــة عم ــمية ولغ ــة رس ــا لغ ــا أنه ــة، كم ــل الدولي ــة العم ومنظم
ـر مــا قدمتــه الــدول العربيــ�ة مــن تأكيــدات بأنهــا ســتُغطي بصــورة  وإذ تلاحــظ مــع التقديـ
الثــاث الأولى)))،  الســنوات  القــرار خــال  الناجمــة عــن تطبيــق هــذا  النفقــات  جماعيــة 
ــة  ــة العام ــدة في الجمعي ــل المعتم ــات العم ــمية ولغ ــات الرس ــن اللغ ــ�ة ضم ــال العربي ــرر إدخ تق
ولجانهــا الرئيســية، علــى أن تقــوم بتعديــل أحــكام النظــام الداخلــي للجمعيــة العامــة المتصلــة 

بالموضــوع)))«.

وهــو اعتمــاد لــه أهميــة كبــرة للغــة العربيــ�ة نفســها، ودولهــا وحكوماتهــا، وشــعوبها 
الناطقــة بهــا، فقــد أضفــى عليهــا مكانــة دوليــة، ووضعهــا في موضــع القــرار، وتحــت دائــرة 

الضــوء العالميــة.

ــع  ــدة، وتتب ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــاد اللغ ــة اعتم ــة لمناقش ــذه الدراس ــأتي ه وت
ــ�ه  ــا ومقارنت ــم واقعه ــ�ة في المنظمــة الدوليــة، وتقوي ــرت بهــا اللغــة العربي ــي حض ــة ال الكيفي
باللغــات الأخــرى، وتتنــ�اول أثــر حضورهــا وإشــعاعها علــى المســتوى الثقــافي والحضــاري، ودوره 

ــا. ــكيل مكانته في تش

وتنطلق الدراسة لتحقيق أهدافها أعلاه من سؤال رئيس هو:
مــا الكيفيــة الــي حضــرت بهــا اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة؟ وهــل عكســت ▬	

كيفيــة الحضــور الــي جــاءت عليهــا اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة إشــعاعها 
الثقــافي والحضــاري بالمقارنــة مــع حضــور اللغــات الدوليــة الأخــرى؟

تحملــت الســعودية وليبيــ�ا أعبــاء إنشــاء القســم العــربي والنفقــات الناجمــة عــن تطبيــق هــذا القــرار خــال  	(((
الســنوات الثــاث الأولى.

(2)	 https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt.
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أولًًا: �ســياق قبــول اللغــات لغــاتٍ رســميةً ولغــاتِ عمــل 
فــي الأمــم المتحــدة

مــن المهــم فهــم الأنمــاط المختلفــة لإضفــاء الطابــع الرســي علــى اللغــات في الأمــم 
ــا لتحديــد الاتجاهــات التاريخيــة  ا واقتصاديًّ ــا وسياســيًّ ا جغرافيًّ

ً
المتحــدة؛ لأنهــا توفــر ســياق

والمتغــرات الرئيســة المؤثــرة في قبــول اللغــات لغــاتٍ رســميةً ولغــاتِ عمــل في الأمــم المتحــدة. 

ــباب  ــة أس ــاك ثلاث ــت هن ــة، كان ــي في المنظم ــع الرس ــاء الطاب ــراءات إضف ــر إلى إج وبالنظ
ــرب  ــر في الح ــياسي: النص ــبب س ــدة: أولًًا- س ــم المتح ــميةً في الأم ــاتٍ رس ــات لغ ــح اللغ لتصب
ــ�ا-  ــ�ة والروســية(. ثانيً ــة والفرنســية والصيني ــ�ة )علــى ســبي�ل المثــال، الإنجليزي العالميــة الثاني
ــ�ة  ــة العربي ــت الجامع ــام ١٩٧٣(؛ إذ قام ــ�ة ع ــة العربي ــال، اللغ ــبي�ل المث ــى س ــالي: )عل ــبب م س
بتمويــل تكاليــف انضمامهــا بالكامــل خــال الســنوات الثــاث الأولى في الســبعيني�ات. ثالثًــا- 
ســبب جيو-اقتصــادي: أهميــة أمريــكا اللاتينيــ�ة )علــى ســبي�ل المثــال، الإســباني�ة(. وهنــاك 
طريقــة أخــرى لفهــم هــذه العمليــة وهــي فهــم أهميــة اللغــة بنــ�اءً علــى: )١( العضويــة الدائمــة 
ــم  ــود الأم ــدد وف ــم. )٣( ع ــدد المتحدثــن في العال ــالي ع ــن. )٢( إجم ــس الأم ــدان في مجل للبل

المتحــدة الــي تتكلــم تلــك اللغــة.

يبــ�دو أن السياســات اللغويــة خاصــة في نظــام الاتصــال اللغــوي الــدولي المســتخدمة 
في الأمــم المتحــدة هــي سياســات تمييزيــة)))، فهنــاك١٩٣ بعثــة ممثلــة في الأمــم المتحــدة، 
ــ�ة،  ــية، والعربي ــة، والفرنس ــمية: الإنجليزي ــات الرس ــي اللغ ــات ه ــت لغ ــط س ــاك فق ــن هن ولك

والروســية، والصينيــ�ة، والإســباني�ة.

ويعــدّ إضفــاء الطابــع الرســي علــى اللغــات في الأمــم المتحــدة أحــد أهــم عمليــات صنــع 
القــرار في المنظمــة. كمــا أن النظــام اللغــوي الرســي للأمــم المتحــدة يؤثــر في اســتخدام اللغــات 

(1)	 Piron 2006: 249.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

خــارج المؤسســات؛ إذ تســتفيد مــن الاعــراف الــدولي فتصبــح مرئيــ�ة أكــر في أعــن الناطقــن 
ز مكانــة الناطقــن بهــا))). بهــا، وفي أعــن العالــم، وتُعــزَّ

فتضمــن اللغــات ضمــن لغــات الأمــم المتحــدة، وحصولهــا علــى هــذا الاعــراف الرســي 
يعطــي قــوة إضافيــة للــدول الــي تتحــدث تلــك اللغــات. ووفقًــا لــرووت 2003 فــإن »النظــام 
اللغــوي الرســي يجعــل مــن الممكــن تبســيط التكيــف اللغــوي، وجعلــه أكــر مســاواة، وامتــاكًا 
للتأثــر؛ إذ إن انضمــام لغــة مــا إلى الأمــم المتحــدة واعترافهــا بهــا لغــةً رســميةً واســتخدامها لغــةَ 

ــا))). عمــل يقــود إلى رفــع مكانــة اللغــة دوليًّ

يت�ألــف مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة مــن خمســة أعضــاء دائمــن: المملكــة 
المتحــدة، وفرنســا، والصــن، وروســيا، والولايــات المتحــدة. وعليــه، فــإن الإنجليزيــة والفرنســية 
والروســية والصينيــ�ة هــي اللغــات الرســمية. ومــن منظــور تاريــي، كانــت السياســة اللغويــة 
ــا مكانــة لغــة  للأمــم المتحــدة تتطــور، وأخــذت جميــع اللغــات الرســمية الســت الحاليــة تدريجيًّ
العمــل، ولكــن عنــد تأســيس الأمــم المتحــدة، كانــت الإنجليزيــة والفرنســية فقــط همــا اللتــان 
حصلتــا علــى هــذا الامتيــ�از المــوروث مــن عصبة الأمــم)))في عــام ١٩٤٨، ثــم أصبحت الإســباني�ة 
لغــة العمــل الثالثــة بســبب العــدد الكبــر مــن الــدول الناطقــة بالإســباني�ة بــن أعضــاء الأمــم 
المتحــدة الأصليــن - أكــر مــن أي مجموعــة لغويــة أخــرى )١٨ مــن أصــل ٥١ لغــة( )))؛ ولذلــك 
فقــد كان مــن الطبيعــي أن تصبــح اللغــة الإســباني�ة لغــة رســمية للمنظمــة، علــى الرغــم مــن 
ــث  ــة ثل ــا لغ ــن، لكنه ــاء الدائم ــن الأعض ــدى أي م ــمية ل ــة رس ــت لغ ــباني�ة ليس ــة الإس أن اللغ

(1)	 Truchot 2003: 107.

(2)	 Truchot 2003: 109.

(3)	 United Nations. 1946. Rules of Procedure Concerning Languages. General Assembly 

Resolution 2, Session I.

(4)	 United Nations. 1948. Amendments to the Rules of Procedure of the General Assembly. 

General Assembly Resolution 262, Session III.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أعضــاء المنظمــة. ثــم أصبحــت اللغــة الروســية في عــام ١٩٦٨هــي اللغــة الرســمية الرابعــة)))، 
وفي عــام ١٩٧٣ أصبحــت اللغــة الصينيــ�ة )الماندريــن( هــي اللغــة الخامســة الــي تحصــل علــى 
ــات  ــتيعابها في الخدم ــة اس ــبب صعوب ــب بس ــراف في الغال ــذا الاع ــر ه ــع)))، وتأخ ــذا الوض ه
اللغويــة.  وأصبحــت اللغــة العربيــ�ة في العــام نفســه لغــة العمــل السادســة بســبب أزمــة 
النفــط عــام ١٩٧٣بشــكل أســاس)))، وانضمــت إلى اللغــات الرســمية وأصبحــت لغــة رســمية 

ولغــة عمــل إلى جانــب اللغــات الدوليــة الخمــس الأخــرى في عــام ١٩٨٠.

١-١ طبيعة مشاركة اللغة العربية في نظام الأمم المتحدة
بدخــول اللغــة العربيــ�ة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة والاعــراف بهــا بوصفهــا إحــدى اللغات 
ــا  ــل إنه ــة، ب ــذه المنظم ــاص به ــوي خ ــام لغ ــى نظ ــت عل ــد انفتح ــون ق ــة، تك ــمية للمنظم الرس
ــدّة إدارات  ــرّه ع ــددة تس ــد مح ــوم بقواع ــق محك ــوي دقي ــام لغ ــو نظ ــه. وه ــت لوائ ــوت تح انض
وأقســام لــكل منهــا مهــام خاصــة بهــا تنضــوي كلهــا تحــت إدارة شــؤون الجمعيــة والمؤتمــرات، 
ــ�ة للجمعيــة العامــة وعلــى رأســها  ــات الفني ــاس يتمثــل في تقديــم جميــع الخدم وعملهــا الأس
تقديــم خدمــات اللغــات مــن تحريــر وتدقيــق لغــوي وترجمــة شــفوية، وطباعــة، ونشــر، 
وتوزيــع، وهــي خدمــات ومهــام لغويــة تنجــز وفــق تنظيــم وترتيــب محــدد، يقــوم علــى مراحــل 
ــولى  ــا يت ــام، كل منه ــعب وأقس ــة إلى إدارات وش ــام موكل ــومة ومه ــط مرس ــق خط ــددة، وف مح
ــاز  ــى الإنج ــد عل ــددة تعتم ــر مح ــع لمعاي ــوات تخض ــذه الخط ــه، وكل ه ــوكل إلي ــو م ــا ه ــذ م تنفي
الجــزئي المتخصــص، ومراقبــة التنفيــذ والجــودة، والعمــل علــى قــدم المســاواة في القيــام بالمهــام 

(1)	 United Nations. 1968. Inclusion of Russian among the working languages of the General 

Assembly and question of including Russian and Spanish among the working languages of the 

Security Council. General Assembly Resolution 2479, Session XXIII.

(2)	 United Nations. 1973a. Inclusion of Chinese among the working languages of the General 

Assembly and the Security Council. General Assembly Resolution 3189, Session XXVIII.

(3)	 United Nations. 1973b. Inclusion of Arabic among the official and the working languages of 

the General Assembly and its Main Committees. General Assembly Resolution 3190, Session 

XXVIII.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغويــة مــع اللغــات الأخــرى، والحــرص علــى القيــام بمــا تقــوم بــه اللغــات الرســمية الأخــرى، 
وضمــان التوافــق اللغــوي فيمــا تقــوم بــه مــن مهــام ومــا تنقلــه مــن محتــوى، واســتخدام 
الأســاليب نفســها علــى درجــة واحــدة مــن المســاواة، ويكــون ذلــك مــن خــال ثــاث شــعب 
الاجتماعــات  تنظيــم  وشــعبة  المركــزي،  والتنســيق  التخطيــط  شــعبة  هــي:  الإدارة،  لهــذه 

ــق.  ــعبة الوثائ ــر، وش والنش

تتــولى شــعبة التخطيــط المركــزي والتنســيق الناحيــة التنفيذيــة لعقــد الاجتماعــات، كمــا 
م مخطوطــات الوثائــق وتحويلهــا إلى الأقســام المعنيــ�ة لتجهيزهــا بالتحريــر والترجمة  تتــولى تســلُّ

والطباعــة، ثــم التوزيــع علــى الجهــات المســتفيدة في الوقــت المحــدد لهــا. 

وتضــع هــذه الإدارة »جــدول اجتماعــات الأمــم المتحــدة« الــذي تصــدره كل عامــن 
لهــذه  اللازمــة  الضروريــة  الخدمــات  وتحــدد  الأخــرى،  الرئيســة  المقــار  مــع  بالتنســيق 
الاجتماعــات، كمــا تتــولى أيضًــا إصــدار »يوميــة الأمــم المتحــدة«، وهــي أشــبه بجريــدة رســمية 
أســماء  يتضمــن  بنيويــورك  العــام  المقــر  لأنشــطة  موجــزًا  ســجًّلًّا  تمثّــل  للمنظمــة  يوميــة 
ــة،  ــاع المخصص ــرف الاجتم ــا، وغ ــا ومواعيده ــخ انعقاده ــا، وتواري ــرر عقده ــات المق الاجتماع
الجلســات  لوقائــع  قصــرًا  ملخصًــا  ووثائقهــا، كمــا يتضمــن  المناقشــة  بمواضيــع  وقوائــم 
وموظفــي  الــدول  لوفــود  مفيــدة  معلومــات  مــن  ذلــك  وغــر  الســابق،  اليــوم  في  المعقــودة 

المنظمــة))). 

ــة  ــق المطلوب ــم الوثائ ــدول تقديــر حج ــق ج ــط الوثائ ــدة تخطي ــال وح ــن خ ــا م ــدُّ أيضً ويُع
ــد  ــد موع ــة، وتحدي ــكل وثيق ــوب ل ــل المطل ــد العم ــ�ة، وتحدي ــكل هيئ ــة ل ــق المطلوب ــم الوثائ وقوائ
م المخطوطــات حســب  والتأكــد مــن تســلُّ فــة،  المقدمة/المؤلِّ الهيئــ�ة  مــن  الوثيقــة  م  تســلُّ

م الوثائــق في مواعيدهــا المتفــق عليهــا.  المطلــوب، ومتابعــة تســلُّ

الزهيري،٢٠١٥م، ص١١٣. 	(((
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومــن خــال وحــدة مراقبــة الوثائــق يُت�ابــع العمــل مــع الدوائــر الــي ســتعمل علــى الوثائــق 
ــع  ــر المراج ــوي إلى تحض ــن التحريــر اللغ ــ�داءً م ــة ابت ــه المختلف ــن مراحل ــة م ــ�ة في كل مرحل المعني

ــي والطباعــة وتوزيــع الوثائــق.  ــات والترجمــة والتجهــز الطباع والمصطلح

الفعليــة  الخدمــات  توفــر  الإدارة  هــذه  داخــل  والنشــر  الاجتماعــات  شــعبة  وتتــولى 
لاجتماعــات الهيئــ�ات التداوليــة في مقــر الأمــم المتحــدة مــن ناحيتــن، همــا: الترجمــة الشــفوية 
ــة،  ــزة الرئيس ــاع الأجه ــات اجتم ــات في جلس ــن مناقش ــدور م ــا ي ــت لم ــمية الس ــات الرس باللغ
ــا بلغاتهــا الأصليــة أو ترجماتهــا الشــفوية في  وتدويــن كلمــات الوفــود في الجلســات حرفيًّ
محاضــر جلســات تصــدر باللغــات الســت، وطباعــة الوثائــق المتعلقــة بالجلســات أو الناتجــة 

ــرها))).  ــا ونش منه

ــة  ــي خدم ــم إلى موظف ــوص كلماته ــن نص ــخ م ــم نس ــدول تقدي ــدوبي ال ــى من ــب عل ويج
ــة.  ــودة الترجم ــان ج ــفويين؛ لضم ــن الش ــا للمترجم ــة لتوفيره ــل الجلس ــاع قب الاجتم

تَســر هــذه الخدمــات وهــذه المهــام وفــق هــذه الآليــة مــن خــال عــدّة أقســام داخــل هــذه 
الإدارة، وهــي: وحــدة خدمــة الاجتماعــات ودائــرة الترجمــة الشــفوية للغــات الرســمية الســت، 
ودائــرة تدويــن المحاضــر الحرفيــة للجلســات للغــات الرســمية الســت، وقســم إعــداد النســخ 

الطباعيــة وتدقيــق التجــارب المطبعيــة، وقســم النشــر. 

أمــا الوثائــق فتتولاهــا شــعبة الوثائــق داخــل هــذه الإدارة الــي تختــص بالعمــل علــى إعــداد 
الوثائــق الــي تقــدم إلى الهيئــ�ات التداوليــة لمناقشــتها، أو الــي تنتــج مــن مناقشــات تلــك 

ــا.  ــ�ات ومقرراته الهيئ

وتتــولى دائــرة التحريــر والمصطلحــات والمراجــع فيهــا اســتقبال النصــوص والعمــل عليهــا، 
وذلــك باســتخراج المصطلحــات والمراجــع المتعلقــة بنــص الوثيقــة، ثــم التحريــر اللغــوي للنص. 

الزهيري،٢٠١٥م، ص١١٤. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــولى  ــون فيت ــون التحريري ــون والمترجم ــررون اللغوي ــا المح ــاج إليه ــي يحت ــات ال ــا الخدم أم
ــن الجــودة  ــان أعلــى درجــة م ــك بهــدف ضم ــات والمراجــع؛ وذل تقديمهــا لهــم قســم المصطلح
التحريــر  مرحلــة  قبــل  وثيقــة  كل  بحــث  إلى  المرحلــة  هــذه  وتهــدف  عملهــم.  في  والاتســاق 
ــد  ــت وقواع ــع الإنترن ــة ومواق ــح الوثيق ــك بتصف ــمراجع وذل ــتخراج الــ ــة اس ــن ناحي ــوي م اللغ
ــون وردت في  ــد تك ــزاء ق ــن أي أج ــا ع ــا بحثً ــدة ووكالاته ــم المتح ــ�ات الأم ــة بهيئ ــات الخاص البي�ان
ــابقة  ــق س ــل إلى وثائ ــص وتحي ــرد في الن ــع ت ــماء أي مَراج ــد أس ــل، وتحدي ــن قب ــدرت م ــق ص وثائ
ــث  ــك تُبح ــتخدمة. كذل ــة المس ــات واللغ ــة المعلوم ــق دق ــم لتحقي ــرر أو المترج ــا المح ــع إليه ليرج
الوثيقــة مــن ناحيــة اســتخراج مــا يــرد في النــص مــن مصطلحــات، وتســجيل الجديــد منهــا في 
ــدة  ــا في القاع ــود منه ــات للموج ــر ترجم ــا، وتوف ــدًا لترجمته ــات تمهي ــات المصطلح ــدة بي�ان قاع
ــم  ــات الأم ــتعمال مصطلح ــاق في اس ــق الاتس ــت؛ لتحقي ــمية الس ــات الرس ــن باللغ للمترجم
المتحــدة أو الجهــات الأخــرى، وبذلــك يســهل عمــل المحــرر أو المترجــم ويحقــق الجــودة فيــه))). 

ويعمــل المحــررون اللغويــون في تعــاون وثيــق مــع مؤلفــي الوثائــق بلغاتهــا الأصليــة علــى 
الــي تتن�اولهــا؛ بهــدف الحفــاظ علــى فكــرة المؤلــف  اختــاف أنواعهــا واتســاع المواضيــع 
ــا، ودقــة المعلومــات فيــه، واتســاقه مــع  ــع ضمــان صحــة النــص لغويًّ وأســلوبه الخــاص م
قواعــد الأمــم المتحــدة التحريريــة في التســميات، ومراعــاة الحساســيات السياســية بــن 

الــدول والمناطــق والأعــراق. 

يعمــل المحــررون مــرة أخــرى علــى التحريــر اللغــوي للوثائــق لكــن بعــد صدورهــا مترجمــة 
ــال  ــن خ ــون م ــم يعمل ــك فه ــط؛ لذل ــة فق ــة الأصلي ــس باللغ ــا ولي ــمية جميعه ــات الرس باللغ
ــمية  ــات الرس ــن اللغ ــن م ــن محرري ــل م ــرَق عم ــكل فِ ــمية في ش ــجلات الرس ــم تحريــر الس قس
ــع  ــوي، والمراج ــكلها اللغ ــا وش ــات في مضمونه ــع اللغ ــخ جمي ــاوي نس ــن تس ــد م ــت للتأك الس
والمصــادر المذكــورة فيهــا، وصحــة المصطلحــات المســتخدمة، ومــن أجــل إدخــال أي تعديــات 

الزهيري،٢٠١٥م، ص١١٥. 	(((
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يكــون قــد طُلــب إدخالهــا عليهــا في مراحــل لاحقــة، بحيــث تصبــح هــذه النســخ ســجًّلًّا ســليمًا 
ــات))).  ــات والترجم ــا للمصطلح

ً
ــدرًا موثوق ــة ومص ــال المنظم لأعم

اللغــوي المســتخدم في الأمــم  للنظــام  العامــة  العــرض أعــاه الخطــوط  يتضــح مــن 
ــة  ــدأ التعددي ــى مب ــوم عل ــاً يق ــا فاع ــا لغويًّ ــك نظامً ــدة تمتل ــم المتح ــف أنّ الأم ــدة، وكي المتح
اللغويــة والثقافيــة، ويتحكــم في إدارتــه مجموعــات متعــددة مــن الشــعب والأقســام الــي 
تتــولى تنفيــذ مهــام محــددة في مراحــل بعينهــا، تقــوم بإدارتهــا وتنفيذهــا، ثــمّ تســليمها لجهــات 
أخــرى داخــل الإدارة المعنيــ�ة بــإدارة اللغــات في الأمــم المتحــدة والتحكــم في النظــام اللغــوي فيهــا.

يتمــز هــذا النظــام بأنــه يقــوم علــى مهــام محــددة يكمّــل بعضهــا بعضًــا، وهنــاك معايــر 
ــ�اء العمــل، ولا يُنتقــل إلى المراحــل الأخــرى إلّّا  ــا أثن ــد منهــا مرحليًّ ــل ويُت�أكَّ ــق وتُفعَّ للجــودة تُطبَّ

بعــد إنجازهــا.

نــئ 
ُ
تنصهــر اللغــات مــن خــال هــذا النظــام الــذي تمتلكــه الأمــم المتحــدة والــذي أ

ل عليــه خــال الســنوات الطويلــة، وتقــرب مــن بعضهــا لتصبــح نصوصهــا  ر وعُــدِّ وطُــوِّ
قابلــة للمقارنــة مــع نصــوص اللغــات الأخــرى؛ إذ تحمــل محتواهــا نفســه، وتتشــكل بملامحهــا 
ا في الأمــم المتحــدة  نفســها، ومــن خلالــه تقــرب اللغــات الســت الرئيســة المســتخدمة رســميًّ
ــق  ــها، وتطب ــف نفس ــوم بالوظائ ــها، وتق ــر نفس ــائل التعب ــوى ووس ــك المحت ــا فتمتل ــن بعضه م

ــا.  ــراءات ذاته ــا الإج عليه

إنّ انخــراط اللغــات في هــذا النظــام اللغــوي الــدولي التابــع للأمــم المتحــدة، واســتخدام لغــة 
مــا في الجمعيــة العامــة وفي الأماكــن الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة لــه عــدّة فوائــد واضحــة، 
فيمــا يتعلــق بتوفــر الوثائــق وحضــور خدمــات الترجمــة الــي توفر المعــى مباشــرة. وإذا اســتطاع 
ــون  ــاع تك ــى الإقن ــم عل ــإنّ قدرته ــم الأم ف ــهم بلغاته ــن أنفس ــر ع ــا التعب ــة م ــد جه ــاء وف أعض
ــك  ــن تل ــة م ــر أهمي ــرًا. والأك ــهل كث ــح أس ــه تصب ــب لتمثيل ــن يذه ــ�ار م ــة اختي ــر، وعملي أك

الزهيري،٢٠١٥م، ص١١٦. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الاعتبــ�ارات هــو المكانــة المرتبطــة بهــذا الوضــع في اللغــات المعنيــ�ة بوصفهــا لغــات مشــركة أو 
لغــات تعــارف جامعــة))).

المحكـوم  التعـدّدي،  اللغـوي   النظـام  هـذا  في  بانخراطهـا  العربيـ�ة  اللغـة  أنّ  في  شـك  ولا 
لإنجـاز  المختلفـة  بلغاتـه  يعمـل  والـذي  ـا،  وظيفيًّ والمرسـوم  ـا  منهجيًّ والمتماسـك  ا،  مؤسسـيًّ
الوظائـف والمهـام نفسـها بالأسـاليب ذاتهـا، وقـد أضافـت إلى تجاربهـا تجربـة جديـدة شـكّلت 
منهـا شـخصية جديـدة تقرتب مـن شـخصيات اللغـات الأخـرى، وتعمـل مـا تعملـه اللغـات 
الأخـرى مـن الناحيـة الوظيفيـة وتنطبـق عليهـا المعايير والمبـادئ والإجـراءات نفسـها التي تحكم 
اللغـات الأخـرى، وهـي تجربة لا شـك في أنها سـتترك أثرها في اللغـة العربي�ة وهو ما سـنتبين�ه من 

طبيعـة مشـاركتها والمهـام التي تقـوم بهـا في المنظمـة كمـا سـتعرضه الفقـرات التاليـة.

١-٢ اللغة العربية في الاجتماعات
حقيقــة أن العربيــ�ة هــي لغــة رســمية تعــي أنــه يمكــن اســتخدامها في جميــع الاجتماعــات 
ــة  ــب باللغ ــع الخط ــمُ جمي ــك تُترجَ ــى ذل ــاوة عل ــدة. وع ــم المتح ــا الأم ــي تعقده ــمية ال الرس
العربيــ�ة، وكذلــك تترجــم جميــع الوثائــق الرســمية المنتجــة والمكتوبــة بهــذه اللغــة إلى اللغــات 

الرســمية الأخــرى.

ــا في  ــدول وممثلوه ــو ال ــك مندوب ــة، وكذل ــات الدولي ــ�ة إلى المنظم ــود العربي ــن الوف فتتمك
هــذه المنظمــات مــن إلقــاء خطاباتهــم باللغــة العربيــ�ة؛ لكونهــا إحــدى اللغــات الرســمية لمنظمــة 
الأمــم المتحــدة، والمنظمــات التابعــة لهــا، وتُترجَــمُ هــذه الخطابــات إلى اللغــات الخمــس الأخرى 
للمنظمــة، كمــا أن ممثلــي الــدول المقيمــن في هــذه المنظمــات والإداريــن بإمكانهــم اســتخدام 

العربيــ�ة مــع بعضهــم ومــع الآخريــن لإدارة تعاملهــم اليــومي))).

الغالي،٢٠١٧، ص٤٠١. 	(((

الغالي،٢٠١٥، ص ٥٦. 	(((
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المنظمـات،  هـذه  في  المقيمين  والإداريين  العاملين  اسـتخدام  خالل  مـن  والعربيـ�ة 
والمندوبين والممثلين والوفـود تتفاعـل مـع بيئتهـا المحيطة بها والتي هـي بيئ�ة تعدديـة خالصة، 
التفاعـل  هـذا  أن  في  شـك  ولا  بهـا،  وتحتـك  مباشـر  بشـكل  الأخـرى  اللغـات  مـع  تتفاعـل  وهـي 
المباشـر في هـذه البيئـ�ة الغنيـ�ة باللغـات، وهـذا الاحتـكاك يقـود إلى تأثري وتأثـر، فال شـك في أن 

اللغـة العربيـ�ة سـتؤثر في اللغـات الأخـرى كمـا أنهـا تت�أثـر بهـا لا محالـة في جوانـب عديـدة.

ــفوي  ــاب الش ــه الخط ــد أوج ــي أح ــا ه ــ�ة وإليه ــن العربي ــفوية م ــة الش ــة الفوري والترجم
العــربي في المنظمــات الدوليــة؛ إذ تُســتخدم الترجمــة الفوريــة في الأمــم المتحــدة في الاجتماعــات 
والمؤتمــرات الخاصــة بالميثــ�اق أو الهيئــ�ات المفوضــة، ويمكــن للمشــاركين التحــدث بــأي مــن 
ــرى  ــس الأخ ــات الخم ــه إلى اللغ ــت نفس ــم في الوق ــمُ كلماته ــت، وتُترجَ ــمية الس ــات الرس اللغ

ــة. ــم الرئيس ــون إلى لغته ــن يترجم ــرات، الذي ــال مترجــي المؤتم ــن خ م

ــ�ة،  ــات الفني ــك المصطلح ــا في ذل ــع بم ــم والمواضي ــؤون العال ــعة بش ــة الواس ــد المعرف وتع
وعمليــات الأمــم المتحــدة ضروريــة لجميــع المترجمــن الفوريــن؛ إذ يجــب عليهــم، علــى وجــه 
ــم  ــرًا لأن الأم ــة. ونظ ــة بالمنظم ــات الخاص ــددة أو المصطلح ــردات المح ــان المف ــوص، إتق الخص
المتحــدة لديهــا ســت لغــات رســمية فقــط، فإنــه يجــب علــى العديــد مــن منــدوبي الــدول 
ــا؛ إذ يجــب أن يكــون  التحــدث بلغــة أخــرى غــر لغتهــم الرئيســة، وهــذا يمثــل تحديًــا خاصًّ
ــي  ــود ال ــ�ة، والوف ــود العربي ــة للوف ــات اللغوي ــم التنوع ــى فه ــن عل ــون قادري ــون الفوري المترجم
يترجمــون عنهــا، والمعرفــة بهــذه التنوعــات تتضمــن المعرفــة بلهجــات المتحدثــن وعامياتهــم 
ولكناتهــم، بالإضافــة إلى القــدرة علــى التعامــل مــع قضايــا الســرعة والأســلوب. عــاوة علــى 
ذلــك يجــب أن يجــد المترجمــون الفوريــون معــادلات ثقافيــة مناســبة ويأخــذوا الســياق الثقــافي 

ــة))). ــة مطلوب ــة والثقاف ــن اللغ ــكل م ــة ب ــة الدقيق ــإن المعرف ــه، ف ــ�ار. وعلي في الاعتب

(1)	 McCallum, (2004).
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــمية المختلف ــات الرس ــفوية إلى اللغ ــات الش ــة للترجم ــبة المئوي ــدول١ النس ــح الج يوض
مــن بــن أعمــال٣٥١ اجتماعًــا عقدتــه الأمــم المتحــدة والهيئــ�ات التابعــة لهــافي عــام ٢٠١٤ مــن 

قبــل والــي لديهــا خدمــات الترجمــة الشــفوية باللغــات الرســمية المختلفــة.

الجدول١ - النسبة المئوية للاجتماعات التي عقدت في الأمم المتحدة والهيئ�ات 
التابعة لها لعام ٢٠١٤ مع الترجمة الشفوية باللغات الرسمية))).

النسبة المئويةاللغة

٩٧٪اللغة الإنجليزية

٩٥٪اللغة الفرنسية

٨٨٪اللغة الإسباني�ة

٨٣٪اللغة الروسية

٧٩٪اللغة العربي�ة

٧٩٪اللغة الصيني�ة

كمــا يتضــح مــن الجــدول أعــاه، تحتــل اللغــة العربيــ�ة المرتبــ�ة الخامســة مــن حيــث 
اســتخدامها لغــةَ عمــل داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة، أي أن اللغــة العربيــ�ة حاضــرة في ٣٣٩ 
ــوى  ــس س ــاه لا يعك ــدول أع ــإن الج ــك، ف ــع ذل ــت. وم ل ــا حُلِّ ــل ٣٥١ اجتماعً ــن أص ــة م جلس
ــة  ــة الترجم ــرى، تغطي ــارة أخ ــة، أو بعب ــات مختلف ــتخدام لغ ــق باس ــا يتعل ــوني فيم ــع القان الواق
الشــفوية الــي تحــدث في الاجتماعــات الرســمية. وفي هــذا الصــدد تجــدر الإشــارة إلى أن البلــدان 
ــر  ــض النظ ا، بغ ــميًّ ــاع رس ــدِّ أي اجتم ــى ع ــرص عل ــا تح ــا عنده ــوي مهمًّ ــؤ اللغ ــدُّ التكاف ــي يع ال

ــوره))). ــة حض ــدى ضآل ــه أو م ــر مدت ــدى قص ــن م ع

مُعد من وثيقة الأمم المتحدة A / 32/68، الصفحات 69-27. 	(((
(2)	 Rupérez and FernándezVitores 2012: 20.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لتقديــم فكــرة عــن الوضــع الحقيقــي فيمــا يتعلــق باســتخدام اللغــة العربيــ�ة في الأعمــال 
الداخليــة للأمــم المتحــدة، مــن الضــروري تحليــل الاجتماعــات غــر الرســمية أيضًــا. وهــذا 
يشــمل التواصــل بــن الموظفــن. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود دراســات حــول هــذه المســألة، 
فــإن دراســة اســتقصائي�ة أجراهــا مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف في عــام ٢٠١٠ أســفرت عــن 
نتــ�ائج مماثلــة لتلــك الــي ظهــرت في الجــدول١، ولكــن مــع انخفــاض ملحــوظ في اســتخدام 

ــية. ــة والفرنس ــر الإنجليزي ــرى غ ــات أخ لغ

وهــــذا مـــثال يبــن النسبـــــة المئويــة لاســتخدام اللغــة العربيــ�ة في مكتــب الأمــم المتحــدة 
في جنيــف.

 الجدول ٢. النسبة المئوية لاستخدام اللغة العربي�ة في مكتب
الأمم المتحدة في جنيف))). 

النسبة المئويةاللغة

٩٨٪اللغة الإنجليزية

٨٧٪اللغة الفرنسية

٣٤٪اللغة الإسباني�ة

١٠٪اللغة الروسية

٧٪اللغة العربي�ة

٣٪اللغة الصيني�ة

ــاه  ــدول أع ــا للج ــتخدم أساسً ــي تس ــح ال ــ�ة المس ــف أن عين ــي أن نضي ــك، ينبغ ــع ذل وم
كانــت تت�ألــف في الغالــب مــن موظفــي مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف )UNOG( الــذي هــو 
ــية  ــة بالفرنس ــ�ائج الخاص ــك أن النت ــي ذل ــن أن يع ــية، ويمك ــة بالفرنس ــ�ة ناطق ــع مدين بالطب

(1)	 ONUG 2010.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

قــد زادت مقارنــة بتلــك الــي كان يمكــن الحصــول عليهــا في المكاتــب الموجــودة في نيويــورك أو 
فيينــ�ا أو نــروبي. وعلــى أي حــال، تظهــر الدراســة الاســتقصائي�ة بوضــوح انخفاضًــا في اســتخدام 
اللغــة العربيــ�ة مقارنــة بمــا يحــدث في الاجتماعــات الرســمية. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن 
اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في الاتصــالات غــر الرســمية داخــل الأمــم المتحــدة، علــى الرغــم مــن 
محدوديتــ�ه، يقــرب مــن اللغــة الروســية، ويســبق اســتخدام اللغــة الصينيــ�ة بفــارق واضــح.

واللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية في ٢٣ منظمــة مــن أصــل ٣٠ منظمــة درســتها وحــدة 
التفتيــش المشــركة، وهــي موجــودة بوصفهــا لغــةَ عمــل في ١٠منهــا، وبعبــارة أخــرى لديهــا 
معــدل اعــراف يبلــغ ٦٤٪ بوصفهــا لغــة رســمية، و٤٠٪ بوصفهــا لغــةَ عمــل. مــرة أخــرى، يضــع 
هــذا اللغــة العربيــ�ة في المرتبــ�ة الرابعــة، متقدمــة علــى الروســية والصينيــ�ة، وفي المرتبــ�ة الثالثــة 
متقدمــة علــى الإســباني�ة مــن حيــث الاعــراف بهــا لغــةً رســميةً. ومــن جانــب الإنجليزيــة 
ــو؛ إذ  ــة الويب ــتثن�اء حال ــميةً، باس ــاتٍ رس ــكان لغ ــا في كل م ــرتان عمليًّ ــا منتش ــية فإنه والفرنس
لا تحــدد النصــوص المكونــة »اللغــات الرســمية«. وتمثــل العربيــ�ة مــع الإنجليزيــة والفرنســية 
مــن بــن لغــات الأمــم المتحــدة الســت، اللغــات الرســمية ولغــات العمــل للجنــة الأمــم المتحــدة 

.)ESCWA( )ــكوا ــيا )الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي الاقتصادي

ويظهــر اســتخدام الخطــاب الشــفوي في اجتماعــات منظمــة الأمــم المتحــدة في اســتخدام 
الممثلــن الدائمــن للــدول العربيــ�ة في المنظمــة، وفي اســتخدام منــدوبي الــدول والوفود المشــاركة 
في اجتماعــات المنظمــة، مــع ملاحظــة أن كثــرًا مــن الوفــود ومنــدوبي الــدول يتحدثــون ويلقــون 
خطاباتهــم بلغــات أخــرى غــر العربيــ�ة، وخاصــة الإنجليزيــة والفرنســية، وهــي إشــكالية كــرى 
تتمثــل في إهمــال اســتغلال أداة رئيســة تعكــس التمثيــ�ل والانتمــاء والهويــة، كمــا أن هــذا 
ــرب  ــكاد يق ــة ي ــة إقليمي ــوبه لكن ــن أن تش ــو م ــه لا يخل ــا، فإن ــا فصيحً ــاب، وإن كان خطابً الخط
معهــا إلى المســتويات اللهجيــة، ومــرد ذلــك هــو تأثــر اللهجــات العربيــ�ة للمناطــق الــي ينتــي 

إليهــا هــؤلاء في الخطــاب الفصيــح المســتخدم.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كمــا يظهــر الجانــب الشــفوي في حضــور العربيــ�ة واســتخدامها مــن جانــب العاملــن 
ــن  ــتخدام يــراوح ب ــو اس ــات، وه ــذه المنظم ــون في ه ــن يعمل ــرب الذي ــن الع ــن الدائم والموظف
يظهــر  وكذلــك  والفرنســية.  الإنجليزيــة  وخصوصًــا  الأخــرى  الرســمية  واللغــات  العربيــ�ة 
اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة في الجانــب الشــفوي فيمــا يقــوم بــه المترجمــون 
مــن ترجمــة شــفوية للخطابــات والاجتماعــات والنقاشــات الــي تكــون في مقــرّ هــذه المنظمات.

١-٣- اللغة العربية في الوثائق الرسمية
أحــد الجوانــب المهمــة بشــكل خــاص في تقويــم الوجــود المؤســي للغــة العربيــ�ة في الأمــم 
المتحــدة هــو مــدى اســتخدامها في صياغــة الوثائــق الأصليــة الــي تنتجهــا المنظمــة. فعلــى 
ــة في  ــات مختلف ــمية بلغ ــق الرس ــع الوثائ ــر جمي ــو توف ــدة ه ــم المتح ــدف الأم ــن أن ه ــم م الرغ
وقــت واحــد، فــإن اللغــة المســتخدمة في التكويــن الأصلــي ليســت مهمــة ســهلة بــأي حــال مــن 
الأحــوال؛ إذ يمكــن أن يؤثــر مــن الناحيــة الأســلوبي�ة في النســخ المترجمــة إلى اللغــات الرســمية 

أو لغــات العمــل الأخــرى. 

مكتـوب  خطـاب  لغـة  لتصبـح  تحولهـا  هـو  العربيـ�ة  للغـة  الكربى  الأهميـة  تكـون  قـد 
العربيـ�ة في  اللغـة  بت�أثري  أكان ذلـك يتعلـق  أكرب سـواء  التأثري  الدوليـة، فمسـتوى  للمنظمـات 
الآخريـن أو تأثـر اللغـة العربيـ�ة نفسـها بفعـل الاحتـكاك بأسـاليب اللغـات الأخـرى، فالوثائـق 
المكتوبـة هـي مرتكـز الاهتمـام في المنظمـات الدوليـة، وكـون اللغـة العربيـ�ة أصبحـت لغـة تحـرر 
بهـا الوثائـق، وتترجـم تلـك الوثائق إليها، فهـذا يعني أن اللغـة العربي�ة غدت في مرتكـز الاهتمام.

إحـدى المهـام الرئيسـة للغـة العربيـ�ة في المنظمـات الدولية هـي التوثيق، الذي يعدُّ شـريان 
الحيـاة لجميـع الاجتماعـات في الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة عمومًـا، فمن خالل التوثيق 
يتحـدد جـدول الأعمـال وبرنامج العمـل للاجتماعات والمسـائل التي يتعين النظـر فيها وترتيب 
طريقـة المعالجـة. فوثائـق ما قبـل انعقاد الاجتماعـات، وسلسـلة التقارير التي تُعدُّ قبـل افتت�اح 
الاجتماعـات، توفـر الأسـاس للمـداولات. وتعكـس وثائـق الـدورة التي تشـتمل علـى مشـاريع 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

القـرارات ومقـررات نتـ�ائج المناقشـات والاتفاقـات التي يتوصـل إليهـا المندوبـون. وهنـاك أيضًا 
م فيها ملخص للمناقشـة وجميع الإجراءات المتخذة،  التقاريـر التي تُعـدُّ بعد الاجتماعات ويُقدَّ
ر باللغات السـت  رَّ

ُ
ـ�اة والتوصيـات. هذه الوثائـق جميعها تُصـاغ وتُح بمـا في ذلـك القـرارات المتبنَّ

الرسـمية، وبمـا أن اللغـة العربيـ�ة إحدى هـذه اللغات، فإن هـذه الوثائق في الأمـم المتحدة تُصاغ 
ع باللغـة العربي�ة))).  ر وتُترجـم وتُطبع وتُـوزَّ ـرَّ

ُ
وتُح

ــر  ــدة، ومحاض ــم المتح ــمية للأم ــق الرس ــ�ة تحريــر الوثائ ــة العربي ــق باللغ ــب التوثي ويتطل
في  الســت  الرســمية  اللغــات  بــن  اللغــوي  التوافــق  وضمــان  والمنشــورات،  الاجتماعــات 
نصــوص القــرارات، والصكــوك القانونيــ�ة الأخــرى المتفــاوض عليهــا، وإعدادهــا للاستنســاخ 

كســجلات رســمية))). 

مجموعــة  ونشــر  إنتــ�اج  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الدوليــة  المنظمــات  ويتطلــب عمــل 
كبــرة مــن الوثائــق، في موضوعــات متعــددة ومتنوعــة ومختلفــة وواســعة النطــاق ومتجــددة 
والقانــون،  الإنســان،  وحقــوق  البيئــ�ة،  وحمايــة  الســاح،  نــزع  ذلــك  في  بمــا  الموضوعــات 
ــ�اج  ــي لإنت ــام المؤس ــ�ة للنظ ــة العربي ــق باللغ ــ�اج الوثائ ــة إنت ــع عملي ــل. وتخض ــارة، والنق والتج
الوثائــق في الأمــم المتحــدة؛ إذ تُنتَــجُ جميــع الوثائــق وفقًــا لنظــام مــن المعايــر باتبــ�اع مجموعــة 
ــم  ــجُ الوثائــق في الأم ــا في ذلــك الترجمــة. وتُنتَ ــق بم ــد في إنتــ�اج الوثائ ــراءات والقواع ــن الإج م
ــنُ عــادة في القــرارات، وتمتثــ�ل وثائــق  المتحــدة ومنظماتهــا الدوليــة بتفويــض تشــريعي يُضمَّ
الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا الدوليــة لمعايــر الجــودة والدقــة المعتمــدة فيهــا، وتتضمــن أغراضًــا 
ا ضمــن نظــام  ــف هــذه الوثائــق رســميًّ ــا للاســتخدام العــام، وتُصنَّ

ً
موضوعيــة واضحــة، وأهداف

ــق))). ــن الوثائ ــة م ــواع مختلف ــيق أن ــددة لتنس ــات مح ــر ومتطلب ــد معاي ــل يعتم متسلس

(1)	 Cao, Zhao, 2008, p40.

(2)	 United Nations (2003).

(3)	 Cao, Zhao, 2008, p44.
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ويتضمــن التوثيــق مــواد مكتوبــة صــادرة مــن ســلطة جهــاز مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة، 
ا تحــت رمــز وثيقــة الأمــم  ويســتخدم مصطلــح وثيقــة لتعيــن المــواد المكتوبــة الصــادرة رســميًّ
المتحــدة، وبغــض النظــر عــن شــكلها، فإنــه يقصــد مــن معظــم الوثائــق أن تكــون بمنزلــة أســاس 

للنقــاش في اجتماعــات هيئــ�ات الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا. 

فلهــا  متخصصًــا،  مجــالًًا  المتحــدة  الأمــم  وخصوصًــا  المنظمــات  في  الترجمــة  وتعــدُّ 
الــي  بهــا  الخاصــة  واللغويــة  المؤسســية  ســماتها  ولهــا  الخاصــة،  ومطالبهــا  خصائصهــا 
ــق في  ــة الوثائ ــة. فترجم ــية الدولي ــدة والدبلوماس ــم المتح ــل الأم ــة عم ــا طبيع ــا وتمليه تقتضيه
الأمــم المتحــدة ذات خصائــص ممــزة وفريــدة، بــدءًا مــن تحديــد الوثائــق الــي يجــب ترجمتهــا 
ــا بهــا، كمــا أنّ لهــا متطلبــات تقنيــ�ة  إلى الترجمــة الفعليــة والنشــر النهــائي مشــكّلة نظامًــا خاصًّ

وأســلوبي�ة محــددة ذات خصوصيــة تحددهــا طبيعــة الأمــم المتحــدة وعملهــا.

وترجمــة الوثائــق المتعلقــة بالقــرارات إلى اللغــة العربيــ�ة مثــاً مــن الأهميــة بمــكان، 
المتحــدة،  الأمــم  أجهــزة  إرادة  أو  رأي  عــن  رســمية  تعبــرات  هــي  المتحــدة  الأمــم  وقــرارات 
م في شــكل مســودة برعايــة أفــراد أو مجموعــات مــن الــدول، وهــي الــي تشــكل الأســاس  تُقــدَّ
والأدوات الرئيســة للمناقشــة في المنظمــات الدوليــة؛ إذ تطــرح قضيــة واحــدة، أو عــدّة قضايــا 
في شــكل يمكــن للممثلــن مناقشــتها وتعديلهــا ورفضهــا أو المصادقــة عليهــا حســب مــا تمليــه 
الظــروف))))(، ولــو نظرنــا فيهــا فســنجد مــن حيــث الصياغــة اللغويــة، أن قــرارات الأمــم 
ــن  ــن جزأي ــا م ــن حتمً ــم يك ــام وإن ل ــكل ع ــون بش ــ�ة، تتك ــركة ثابت ــة مش ــع صيغ ــدة تتب المتح
محدديــن بوضــوح: الديب�اجــة والجــزء العملــي التشــغيلي؛ إذ تتضمــن الديب�اجــة بشــكل عــام 
ــا  ــى، أم ــه المعط ــه، أو التوجي ــر عن ــرأي المع ــراء، أو ال ــها الإج ــى أساس ــذ عل

ُّ
ــي اتُّخ ــ�ارات ال الاعتب

ــاذه))))(. ــن اتخ ــذي يتع ــراء ال ــاز أو الإج ــح رأي الجه ــي فيوض ــزء العمل الج

وعنــد ترجمــة هــذه الوثائــق إلى اللغــة العربيــ�ة فإنهــا تتبــع أســاليب التنســيق المســتخدمة 
في جميــع اللغــات الرســمية نفســها، كالرقــم التسلســلي والعنــوان والتاريــخ وترقيــم الفقــرات 

(1)	 United Nations, 1983:167.

(2)	 United Nations, 1983:167.
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وعلامــات الترقيــم والعــرض التقديــي نفســه، والكلمــات والعبــارات التمهيديــة والتشــغيلية 
الشــائعة الموجــودة في بدايــة كل فقــرة؛ إذ تحتــذي الترجمــة العربيــ�ة لهــذه الوثائــق الصيغــة 

المحــددة مــن الأمــم المتحــدة والمســتخدمة في كل لغاتهــا الرســمية. 

ــة  ــوص الأصلي ــة النص ــ�ة في صياغ ــة العربي ــه اللغ ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــرض معرف وبغ
ــات  ــ�ه باللغ ــاه ومقارنت ــدول أدن ــر في الج ــ�ا النظ ــا؛ يمكنن ــدة ومنظماته ــم المتح ــق في الأم للوثائ
الرســمية الأخــرى؛ إذ يبــن الجــدول التــالي اللغــات المســتخدمة في صياغــة النصــوص الأصلية 

الــي أعدتهــا الأمانــات.

الجدول ٣. النصوص الأصلية للوثائق التي أعدتها الأمانات))).

النسبة المئويةالمنظمة

الإنجليزية )٧٦.٥٪(، الفرنسية )١٢.٨٪(، أخرى )٦.٥٪(.منظمة الأمم المتحدة

))FAO ٠٪(.منظمة الأغذية والزراعة. الإنجليزية )٩٧.٣٤٪(، الفرنسية )١.١٦٪(، العربي�ة )٠٢

IFAD العربي�ة، والإنجليزية، والفرنسية، والإسباني�ةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ICAO )والصيني�ة منظمة الطيران المدني�الدولي )ايكاو العربي�ة   .)٪٤( الإسباني�ة   )٪٨٥( الفرنسية 
والروسية )٥٪(.

IAEA٤٪( الوكالة الدولية للطاقة الذرية( والإسباني�ة   ،)٪٦( والفرنسية   ،)٪٨٥( الإنجليزية 
والعربي�ة والصيني�ة والروسية )٥٪(.

WMO٠.٢٪(، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية )الروسية   ،)٪١.٧( العربي�ة   ،)٪٩٧.٤( الإنجليزية 
اللغات الأخرى )٠.٧٪(

WIPO ١٢.٣٪( المنظمة العالمية للملكية الفكرية( الإسباني�ة   )٪١٧.٨ الفرنسية   )٪٥٧.٥( الإنجليزية 
اللغات الأخرى )٤.٢٪(

UPUالفرنسية )٤٥٪(. الإنجليزية )٤٥٪( اللغات الأخرى )١٠٪(اتحاد البريد العالمي

(1)	 Kudryavtsev & Ouédraogo 2003: 38.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يتبــن مــن الجــدول أعــاه أن اللغــة الإنجليزيــة هــي اللغــة الــي كُتبــت بهــا معظــم الوثائــق 
الأصليــة، تليهــا الفرنســية في المرتبــ�ة الثانيــ�ة، ثــم الإســباني�ة، وتــأتي اللغــة العربيــ�ة في المرتبــ�ة 

الرابعــة مــن حيــث كونهــا لغــة لتكويــن هــذه النصــوص الأوليــة. 

ــه  ــة، فإن ــق الأصلي ــة الوثائ ــ�ة في صياغ ــة العربي ــتخدام اللغ ــبة اس ــن نس ــر ع ــض النظ بغ
يتبــن اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في تحريــر الوثائــق داخــل هــذه المنظمــات، وهــي صياغــة خاصة، 
لهــا أســلوبها وطريقتهــا المحــددة في تلــك المنظمــات، تســتخدمها العربي�ة على المســتوى نفســه، 
وبالأســاليب الــي تســتخدمها اللغــات الرســمية الأخــرى نفســها، كمــا يظهــر اســتخدام اللغــة 
العربيــ�ة بشــكل مكتــوب في ترجمــة هــذه الوثائــق وكل المنشــورات الــي تصدرهــا تلــك الهيئــ�ات 

والمنظمــات الدوليــة مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا.

١-٤ استخدام اللغة العربية في البوابة الإلكترونية للمنظمة
ــا أهــم الوســائل لنشــر  في حــن أن المنشــورات الإعلاميــة المطبوعــة والمذاعــة كانــت تقليديًّ
المعلومــات حــول المنظمــة، أصبحــت اليــوم مواقــع الويــب والشــبكات الاجتماعيــة أدوات 
أساســية لتوفــر فــرص فريــدة للوصــول إلى جمهــور أوســع، وأدوات للترويــج لعكــس صورتهــا، 
وللترويــج لمشــاريعها وبرامجهــا. وتقــدّم آليــات الإعــام والتوعيــة الــي تســتخدمها الأمــم 

المتحــدة صــورة مختلفــة نوعًــا مــا فيمــا يتعلــق باســتخدام اللغــات الرســمية.

يتضمــن موقــع الأمــم المتحــدة باللغــة العربيــ�ة عــدة صفحــات وروابــط تعــرف بالمنظمــة، 
ودولهــا الأعضــاء، وأجهزتهــا الرئيســة، وأمينهــا العــام، وأمانتهــا العامــة، ومنظومــة الأمــم 
لحقــوق  العالــي  والإعــان  المتحــدة،  الأمــم  وميثــ�اق  المتحــدة،  الأمــم  وتاريــخ  المتحــدة، 
ــا  ــف بعمله ــن التعري ــا تتضم ــام. كم ــل للس ــزة نوب ــدولي، وجائ ــون ال ــرام القان ــان، واح الإنس
في صيانــة الســلم والأمــن الدوليــن، وحمايــة حقــوق الإنســان، وإيصــال الإغاثــة الإنســاني�ة، 
ودعــم التنميــة المســتدامة والعمــل المنــاخي، واحــرام القانــون الــدولي، وقضايــا عالميــة أخــرى، 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــرض اجتماع ــام؛ إذ يع ــائط الإع ــار ووس ــا الأخب ــن أيضً ــق. ويتضم والوثائ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إلى  تحيــل  الداخليــة  الروابــط  معظــم  أن  غــر  وأرشــيفها.  وصورهــا،  وفعاليتهــا  وأخبارهــا 
صفحــات باللغــة الإنجليزيــة.

منــذ أن بــدأت صفحــة الويــب للأمــم المتحــدة، حاولــت إدارة شــؤون الإعــام تحقيــق 
التكافــؤ بــن اللغــات الرســمية. ومــع ذلــك، يمكــن القــول: إن صفحــات الويــب متعــددة 

اللغــات بالكامــل في الأمــم المتحــدة هــي الاســتثن�اء أكــر مــن القاعــدة))).

وتعــد المواقــع الإلكترونيــ�ة عنــد العديــد مــن الأشــخاص المصــدر الأول للمعلومــات حــول 
هــذه الهيئــ�ات. وفي حالــة نقــص وجــود المعلومــات الأساســية بلغــات متعــددة علــى صفحــات 
هــذه المواقــع، فقــد تفشــل المنظمــة في الوصــول إلى تحقيــق أهدافهــا، وتحقيــق النتــ�ائج المناســبة. 

ومــن دون التواصــل المناســب والفعّــال، فــا يمكــن أن تكــون هنــاك عمليــة تنميــة متوازنــة.

ــريعية  ــواة تش ــ�اء ن ــى بن ــام 1995 عل ــذ ع ــدة من ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــد دأب وق
لتعــدد اللغــات مــن خــال قراراتهــا بشــأن التعدديــة اللغويــة. وتهــدف هــذه القــرارات إلى 
القضــاء علــى التفــاوت بــن اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة واســتخدام اللغــات الرســمية الخمــس 

ــمية. ــات الرس ــع اللغ ــة لجمي ــة والعادل ــة الكامل ــان المعامل ــرى وضم الأخ

مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف وإتاحــة المعلومــات عــن الأمــم المتحــدة وأنشــطتها 
لأوســع جمهــور؛ حرصــت إدارة الاتصــالات العالميــة )DGC( علــى تفعيــل تعــدد اللغات بشــكل 
متســاوٍ وعــادل في مواقــع البوابــات الإلكترونيــ�ة لمنظمــات الأمــم المتحــدة وهيئ�اتهــا المختلفــة، 
ــج  ــدة، دم ــم المتح ــت في الأم ــبكة الإنترن ــى ش ــات عل ــدد اللغ ــددة لتع ــر المح ــن المعاي وأن تتضم
هــا مجــرد عمليــة  التعدديــة اللغويــة منــذ بدايــة أي مشــروع موقــع ويــب، ولا ينبغــي عدُّ
ترجمــة. وأكــدت وجــوب أن تضمــن مكاتــب تأليــف المحتــوى إتاحــة المحتــوى علــى موقــع 
الويــب الخــاص بهــا باللغــات الرســمية الســت للمنظمــة: العربيــ�ة، والصينيــ�ة، والإنجليزيــة، 

والفرنســية، والروســية، والإســباني�ة.

(1)	 Fall and Zhang 2011.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وحرصــت أيضًــا علــى تأكيــد وجــوب اســتخدام شــريط اللغــة للســماح للمســتخدم 
بالتب�ديــل بــن إصــدارات اللغــات للموقــع نفســه. إضافــة إلى تأكيدهــا أن يكــون ترتيــب شــريط 
اللغــات الرســمية الســت للأمــم المتحــدة هــو العربيــ�ة والصينيــ�ة والإنجليزيــة والفرنســية 

والروســية والإســباني�ة في صيغتهــا الأصليــة. 

الإلكترونيــ�ة  والمواقــع  البوابــات  محتــوى  لنصــوص  الترجمــات  الــزام  تأكيــد  وأيضًــا 
ــجيع  ــة. وتش ــات الآلي ــب الترجم ــوب تجن ــع وج ــمية، م ــات الرس ــة للغ ــر النحوي ــى المعاي بأعل
اســتخدام قاعــدة بي�انــات الأمــم المتحــدة للمصطلحــات متعــددة اللغــات )UNTERM( معيــارًا 

لمصطلحــات الأمــم المتحــدة. 

محتــوى  إلى  الوصــول  المتحــدة  الأمــم  موقــع  لمســتخدمي  يمكــن  الحــالي،  الوقــت  في 
ــاك  ــون هن ــد تك ــا ق ــدة. وبينم ــم المتح ــع الأم ــة لموق ــة الرئيس ــن الصفح ــددة م ــائط المتع الوس
ــكو،  ــدة، واليونس ــم المتح ــع الأم ــل موق ــات، مث ــددة اللغ ــب متع ــات الوي ــدة لصفح ــة جي أمثل
ومنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن معظــم المســاحات الإلكترونيــ�ة المتعلقــة بالمنظمــات الأخــرى 
ــمية في  ــات الرس ــود اللغ ــاه وج ــدول أدن ــن الج ــر. ويب ــد كب ــة إلى ح ــة الإنجليزي ــتخدم اللغ تس
صفحــات الويــب الخاصــة بالأمــم المتحــدة، ويتضــح منــه أن اللغــة العربيــ�ة موجــودة في ٤٢٪ 
ــ�ة  ــرى في المرتب ــرة أخ ــا م ــا يضعه ــذا م ــدة، وه ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظوم ــع الإلكتروني ــن المواق م

ــية. ــ�ة والروس ــن الصيني ــبق اللغت ــباني�ة، وتس ــية والإس ــة والفرنس ــد الإنجليزي ــة بع الرابع

الجدول٤. يوضح وجود اللغات الرسمية في صفحات الويب
الخاصة بالأمم المتحدة))).

١٠٠٪اللغة الإنجليزية

٧٤٪اللغة الفرنسية

٦١٪اللغة الإسباني�ة

(1)	 Louis Fall and Zhang 2011:49 : معد من المعلومات الواردة في.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

٤٢٪اللغة العربي�ة

٣٩٪اللغة الصيني�ة

٢٩٪اللغة الروسية

وعلــى الرغــم مــن أن اللغــة العربيــ�ة لهــا حضــور أفضــل مــن اللغتــن الصينيــ�ة والروســية 
ــدد  ــث ع ــن حي ــه م ــح أن ــم توضي ــن المه ــدة، فم ــم المتح ــية في الأم ــب المؤسس ــات الوي في صفح
الزيــارات، فــإن زيــارة الصفحــات باللغــة العربيــ�ة كانــت أقــل مــن اللغتــن الروســية والصيني�ة. 
وهــذا يؤكــد التن�اقــض بــن الطلــب الحقيقــي علــى المعلومــات بلغــات مختلفــة مــن قبــل 

المســتخدمين ومــا تقدمــه المنظمــة، كمــا يتضــح مــن الجــدول٥ أدنــاه:

الجدول 5: النسبة المئوية للزيارات إلى الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة
)www.un.org( مقسومة على اللغة )أكتوبر 2013( ))).

عدد الزيارات للموقع الإلكترونياللغة
للأمم المتحدة

النسبة المئوية للزيارات إلى الموقع 
الإلكتروني للأمم المتحدة

٦٤٪٣،٨٧١،٥٨٧،اللغة الإنجليزية

٥٪٢٨٥،٥٩٩اللغة الفرنسية

٢٢٪١،٢٨٥،٠٥٩اللغة الإسباني�ة

٢٪٩٣،٠٨٥اللغة العربي�ة

١اللغة الصيني�ة ٢٪٤٠،١٤

٥٪٢٩٣،٢٣٦اللغة الروسية

ــة،  ــة الدولي ــمية للمنظم ــ�ة الرس ــع الإلكتروني ــربي في المواق ــوى الع ــة المحت ــرز قضي ــا ت وهن
وهيئ�اتهــا المختلفــة، الــذي يعــاني الكثــر مــن حيــث النقــص والضعــف في الكــم والكيــف. 

(1)	 United Nations,2014:5.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فالمحتــوى العــربي علــى شــبكة الإنترنــت يعــد ضئيــاًل، إذا مــا قــورن بصفحــات المواقــع المتوافــرة 
علــى شــبكة الويــب المكتوبــة باللغــات الأخرى نفســها؛ فالبحث باللغــة الإنجليزية أو الفرنســية 
في أي موقــع إلكــروني لأي منظمــة دوليــة يســفر عــن معلومــات هائلــة، أمــا باللغــة العربيــ�ة فهــو 
ــي  ــطور لا تل ــدة س ــة أو ع ــام عناويــن رئيس ــه أم ــث نفس ــد الباح ــا يج ــا م ا؛ إذ غالبً ــدًّ ــدود ج مح
الأهــداف المقصــودة دائمًــا، أو ربمــا تتعــرض إلى موضوعــات أساســية بشــكل مجمــل، ولا 

ــدًا إلى الفرعيــات أو التفاصيــل المحــددة الــي يســعى وراءهــا الباحــث أو المهتــم))). تتطــرق أب

إنّ منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي للمنظمــات الدوليــة قــادرة أيضًــا علــى إيصــال 
ــل  ــا لجع ــن جهوده ــرة، م ــنوات الأخ ــدة في الس ــم المتح ــد زادت الأم ــور، وق ــائل إلى الجمه الرس
ــوى  ــع المحت ــا. ويت�اب ــات لديه ــدد اللغ ــس تع ــي يعك ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــا عل وجوده
الــذي تتيحــه إدارة شــؤون الإعــام علــى مواقــع الوســائط الإلكترونيــ�ة بجميــع اللغــات الرســمية 
ــا عــدد متزايــد مــن النــاس في جميع أنحــاء العالــم. وتتضمــن المنشــورات في القنوات  الســت حاليًّ
الجديــدة متعــددة اللغــات مثــل Facebook أو Twitter أو YouTube عــدة روابــط لصفحــات ذات 
صلــة علــى مواقــع الويــب التابعــة للأمــم المتحــدة والــي تحتــوي علــى معلومــات أكــر تفصيــاً 

حــول قضايــا محــددة. 

ــغ  ــع، وبل ــون متاب ــف الملي ــا ونص ــر مليونً ــربي في توي ــع الع ــن للموق ــدد المتابع ــغ ع ــد بل وق
ــع. ــذا الموق ــدة في ه ــمئة تغري ــا وخمس ــن ألفً ــة وأربع ــدات أربع ــدد التغري ع

وبلــغ عــدد المتابعــن للموقــع العــربي في فيــس بــوك ٣٢٩٢ متابعًــا، وبلــغ عــدد المتابعــات ٦ 
ملايــن، وإجمــالي تســجيل الإعجــاب بلغــت ٦ ملايــن.

مـن  الرابعـة  المرتبـ�ة  في  العربيـ�ة  اللغـة  أتـت   ،٢٠١٤ عـام  في  المتحـدة  للأمـم  إحصائيـ�ة  وفي 
حيـث الاسـتخدام في منصـة Facebook، وحلـت قبـل الصينيـ�ة والروسـية، كما حلّـت في المرتب�ة 
الثالثـة مـن حيـث الاسـتخدام في منصة تويتر بعـد الإنجليزية والإسـباني�ة متقدمـة في ذلك على 

الغالي، ناصر، ونسرين بدور. ٢٠١٥: ٢٣٨. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الفرنسـية وبـاقي اللغـات السـت، وحلـت في المركـز الرابـع في منصـة YouTube، وجـاءت في المركـز 
الثـاني بعـد اللغـة الإنجليزيـة في جوجـل بلـس كمـا هـو مبين في الجـدول ٦ أدنـاه. 

الجدول ٦. الوصول إلى المنصات الاجتماعية لإدارة شؤون الإعلام
مقسومًا على اللغة )نوفمبر 2013( ))).

الإسباني�ةالروسيةالفرنسيةالإنجليزيةالصيني�ةالعربي�ةالمنصة الاجتماعية

Facebook

)عدد مرات الإعجاب(
٤٣٢٨٦٢٧١١١٦٥٩٧٤٨٠٦٣٥٣٧٢٥١٠٨٦٣٩

Twitter٣١٠٠٩٥٥٦٤٢)عدد المتابعين( ٤٦٧٨٠٧٢٣٠٨٢٣٢٩٢١٧٦٧ ٤٦

YouTube

)عدد مرات المشاهدة(
٨٢٦-١٧٥٠ ٢٩٦-٤٠٠٨٢٩٤٨٧٥ ٤٧٤

١٥٠٣٢-Google٤٨٣+)عدد المتابعين( ٤٧٢٣٤٩٢-

مــن خــال نظــرة شــمولية علــى مواقــع الأمــم المتحــدة علــى شــبكة الإنترنــت يظهــر لنــا 
ــا  ــر لن ــا يظه ــع. كم ــذه المواق ــتخدام ه ــت في اس ــدة الس ــم المتح ــات الأم ــن لغ ــاوت ب ــق التف عم
لــت فيهــا اللغــة العربيــ�ة بشــكل ناقــص، وأن اللغــة العربيــ�ة تفتقــر إلى التكافــؤ  حــالات مُثِّ
مــع اللغــات الرســمية الخمــس الأخــرى في هــذه المواقــع. ولســوء الحــظ، لا تحتــوي مســاحات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي التابعــة للأمــم المتحــدة علــى الحجــم نفســه مــن المعلومــات 

ــباني�ة. ــية والإس ــة والفرنس ــل الإنجليزي ــات مث ــال في لغ ــو الح ــا ه ــ�ة كم ــة العربي باللغ

ــة  ــا في توعي ــن نطاقه ــدة م ــم المتح ــع الأم ــى مواق ــ�ة عل ــة العربي ــي للغ ــاب النس ــد الغي يح
ــه تأثــر ســلبي في  ــ�ة وإعلامهــا، وهــذا مــا يمكــن أن يكــون ل المجتمعــات الناطقــة باللغــة العربي

ــة. ــذه المنظم ــا ه ــي تتخذه ــراءات ال ــات والإج ــوة للسياس ــ�ائج المرج النت

(1)	 United Nations,2014:25.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إن موضــوع دعــم محتــوى المواقــع الإلكترونيــ�ة للمنظمــات والهيئــ�ات الدوليــة ليكــون 
ــن  ــجيعها م ــا وتش ــات إليه ــي الالتف ــي ينبغ ــة ال ــات المهم ــد الموضوع ــو أح ــ�ة، ه ــا بالعربي ناطقً
الــدول العربيــ�ة الأعضــاء في المنظمــة الدوليــة، وقــد دعمــت المملكــة العربيــ�ة الســعودية برنامج 
الأمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز لدعــم اللغــة العربيــ�ة في منظمــة اليونســكو الهادف إلى الإســهام 
في الحفــاظ علــى اللغــة العربيــ�ة في اليونســكو كي تســتخدم في مؤتمــرات المنظمــة واجتماعاتها، 
ودعــم المحتــوى الرقــي العــربي في موقعهــا، وتدريــب المترجمــن في وحــدة الترجمــة العربيــ�ة في 
ا لتطويــر  ــا ســخيًّ المنظمــة))). وقــد قدمــت دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة بالفعــل إســهامًا ماليًّ
محتــوى باللغــة العربيــ�ة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة؛ إذ وقعــت الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة 
والأمــم المتحــدة في عــام 2014 مذكــرة بشــأن تمويــل نســخة عربيــ�ة مــن كتــاب حقائــق أساســية 

عــن الأمــم المتحــدة، ويســتخدم هــذا الكتــاب دليــاً لمنظومــة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا.

يجــب تســوية مســألة دعــم المحتــوى العــربي للموقــع الإلكــروني للمنظمــة، ليــس فقــط 
ــن لأن  ــرى، ولك ــدة الأخ ــم المتح ــات الأم ــض لغ ــن بع ــر م ــ�ة أك ــة العربي ــن باللغ ــدد المتحدث ع
ــل  ــربي تجع ــم الع ــرة. فالتطــورات المســتمرة في العال ــواحٍ كث ــن ن ــة م ــ�ة تــزداد أهمي ــة العربي اللغ
المنطقــة مــن بــن أعلــى الأولويــات علــى جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة؛ إذ تواجــه العديــد مــن 
المناطــق العربيــ�ة تحديــات معقــدة ومترابطــة، تــراوح مــن الفقــر إلى الحــرب الأهليــة والتهجــر 
قلــب تحديــات جيوسياســية  تقــع في  العربيــ�ة  المنطقــة  أن  إلى  اللاجئــن، إضافــة  وأزمــات 

ــة. ــكلة الطاق ــووي ومش ــلح الن ــات التس ــل تحدي ــة، مث واقتصادي

بعــد هــذا الاســتعراض لمشــاركة اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا وهيئ�اتهــا 
ــل  ــود داخ ــر وج ــع أك ــا راب ــي له ــة ال ــي اللغ ــ�ة ه ــة العربي ــتنت�اج أن اللغ ــ�ا الاس ــة يمكنن الدولي
منظومــة الأمــم المتحــدة. يتضــح هــذا في مراقبــة جوانــب مثــل الاعــراف بهــا لغــةً رســميةً ولغــةَ 
عمــل، واســتخدامها في الاجتماعــات والخطابــات الشــفوية والمكتوبــة، وفي إنشــاء الوثائــق 

انظــر في هــذا: المندوبيــ�ة الدائمــة للمملكــة العربيــ�ة الســعودية لــدى اليونســكو، برنامــج الأمــر ســلطان بــن  	(((
عبــد العزيــز لدعــم اللغــة العربيــ�ة في اليونســكو، ص ٢٣-٥٥.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأصليــة، ونشــر الوظائــف الشــاغرة في صفحــات الويــب المؤسســية، ويعــزز هــذا الاســتنت�اج 
ــدة. ــم المتح ــة بالأم ــة المرتبط ــبكات الاجتماعي ــى الش ــن عل ــدد المتابع ع

بمعــى آخــر، تحتــل اللغــة العربيــ�ة المرتبــ�ة الرابعــة في المجــالات الــي يتحــدد وجودهــا 
ــن  ــة في الأماك ــ�ة الرابع ــأتي في المرتب ــا ت ــا أنه ــة. كم ــية أو إداري ــة سياس ــرارات ذات طبيع ــا بق فيه
ــي تتيحهــا الأمــم المتحــدة لموظفيهــا  الــي يعتمــد فيهــا وجودهــا علــى اســتخدام الأدوات ال

ــام. ــكل ع ــور بش والجمه

ويرجــع هــذا بشــكل أســاس إلى الأهميــة الــي تولى للفرنســية من وجهــة النظر المؤسســية، 
وإلى انتشــار الإســباني�ة لانتشــار الــدول الناطقــة بهــا، وإلى المســتوى التمثيلــي الــذي تتمتــع بــه 
اللغــة الإنجليزيــة. ومــع ذلــك، فــإن الفرصــة تظــل متاحــة، علــى المــدى الطويــل، أن تفقــد اللغــة 
الإســباني�ة مركزهــا الثالــث أمــام اللغــة العربيــ�ة، وعــدم منافســة اللغــة الروســية لهــا؛ لكونهــا 
تتمتــع بحضــور دولي محــدود. وكذلــك اللغــة الصينيــ�ة؛ لأنــه علــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبــر 

مــن المتحدثــن الأصليــن لهــا، فنــادرًا مــا تُســتخدم لغــةً دوليــةً.

إن التهديــد الرئيــس لوجــود لغــات الأمــم المتحــدة الخمــس يــأتي مــن ســيطرة اللغــة 
الإنجليزيــة وســيادتها الــي تــكاد تكــون مســتوطنة في الاجتماعــات الــي تعقــد داخــل منظومــة 
ــس  ــات الخم ــة باللغ ــدول الناطق ــو ال ــم مندوب ــالات، يدع ــن الح ــر م ــدة. وفي كث ــم المتح الأم
وموظفوهــا وضــع اللغــة الإنجليزيــة مــن خــال امتن�اعهــم عــن التحــدث بلغتهــم الأم، إمــا 
لأســباب تتعلــق بالميزانيــ�ة، وإمــا الرغبــة في جعــل الاجتماعــات أكــر دين�اميكيــة مــن خــال 
الاســتغناء عــن الترجمــة الشــفوية. ويحــدث الــيء نفســه في الاتصــالات غــر الرســمية بــن 
المســؤولين وممثلــي الــدول الأعضــاء؛ إذ اللغــة الإنجليزيــة هــي لغــة مشــركة بامتيــ�از، وهــذا مــا 
جعلهــا أيضًــا تســيطر علــى الموقــع الشــبكي للأمــم المتحــدة، وصفحاتــه، وروابطــه الداخليــة.

وأخرًيا، تعـدُّ اللغـة العربيـ�ة وسـيلة تواصـل، وأداة عمـل، وهـي شـكل فاعـل مـن أشـكال 
بفضـل  غـدت  أنهـا  عـن  فضاًل  سـوقية،  وإمكانـات  واجتماعيـة،  ثقافيـة،  ومهـارة  التواصـل، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـ�ا  ـا ووطنيًّ مشـاركتها واعتمادهـا في الأمـم المتحـدة أداة إسرتاتيجية تمثـل قـوة لمتحدثيهـا محليًّ
ـا. ويعـد التخطيـط لوظائـف اللغـة العربيـ�ة عرب انتشـارها حـول العالـم عنصـرًا حاسـمًا  ودوليًّ
في عمليـة تثبيـت الطابـع الرسيم لهـا في الأمـم المتحـدة وتأكيـده وتحسـين�ه. كمـا أن الترويـج 
للغـة العربيـ�ة علـى المسـتوى الدولي بطـرق مختلفة يمكـن أن يظهـر الدين�اميكيـة الدولية للغة، 

ويمكـن أن يسـاعد في تعديـل وضعهـا داخـل الأمـم المتحـدة، ومواقعهـا الشـبكية. 

ثانيًا: �اعتماد اللغة العربية في المنظمات الدولية وأثره 
في إشعاعها الثقافي والحضاري 

2-١- �المشاركة في حماية التنوع اللغوي وتعزيزه في منظومة 
الأمم المتحدة

ــجع  ــا تش ــة، كم ــا المختلف ــات في منظماته ــة اللغ ــة تعددي ــدة سياس ــم المتح ــجع الأم تش
اســتخدام لغاتهــا الرســمية ولغــات عملهــا الســت في إطار الإنصــاف والتعــادل. وتنتهــج تعميم 
مفهــوم التعــدد اللغــوي، وهــو مفهــوم يتــوخى تحقيــق العدالــة في إتاحــة المعلومــات للنــاس 
ــدة  ــم المتح ــ�ة إلى الأم ــة العربي ــام اللغ ــكّ في أن انضم ــا))))(. ولا ش ــون به ــي يتكلم ــات ال باللغ
ــا فريــدًا مــن نوعــه، وتجربــة جديــدة تخوضهــا  بوصفهــا واحــدة مــن لغاتهــا الرســمية يعــدُّ حدثً
العربيــ�ة للمــرة الأولى في العصــر الحديــث. ولعــلّ أحــد أبــرز جوانــب الجــدّة في هــذه المشــاركة، 
هــو انغماســها في البيئــ�ة متعــددة اللغــات الــي ترتكــز عليهــا الأمــم المتحــدة، وانعكاســات هــذا 

ــها))). ــ�ة نفس ــى العربي ــاس عل الانغم

ويمكــن وصــف السياســة اللغويــة في الأمــم المتحــدة بأنهــا تســوية )اتفــاق وســط( بــن 
أحاديــة اللغــة أو اســتخدام لغــة واحــدة لإجــراء أعمــال الأمــم المتحــدة، وتعدديــة لغويــة كاملــة، 

الغالي،٢٠١٧، ص ٤٠٣. 	(((
(2)	 https://www.un.org/sg/en/multilingualism/index.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا تقــوم مــن خــال مركــز تنســيق التعدديــة اللغويــة  وعلــى الرغــم مــن أن الأمــم المتحــدة رســميًّ
الرســمية  الوفــود  فــإن  المتحــدة،  الأمــم  في  اللغــات  لتعدديــة  سياســات  تطبيــق  بتشــجيع 
والدبلوماســيين، رغبــة منهــم في إنجــاز شــؤون العمــل في وقــت قصــر وبكفــاءة عاليــة، يعملــون 

ــا خــارج هــذه السياســات وبعيــدًا عنهــا ))). غالبً

ــا  ــمية جميعه ــدة الرس ــم المتح ــات الأم ــة لغ ــر إلى أهمي ــه بالنظ ــول: إن ــ�ا الق ــا يمكنن عمومً
بوصفهــا وســائل للتعبــر وعكــس الهويــة، فإنــه لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لصالــح لغــة محــددة 
للتواصــل بــن الأشــخاص ونقــل التجربــة الثقافيــة، وإنــه لا بــد مــن تحقيــق اســتخدام متــوازن 
ــا وبشــكل متســاوٍ وفعّــال للغــات العمــل الســت للمؤتمــر العــام، وتســهيل اســتخدام  حقًّ

ــرى))). ــمية الأخ ــات الرس اللغ

هــذه البيئــ�ة الثقافيــة المتعــددة اللغــات، وهــذه الحركيــة المختلفــة المواقــع والدرجــات، لا 
ــا  ــرب به ــا تق ــدة له ــخصية جدي ــادت إلى ش ــ�ة وق ــع العربي ــر وض ــهمت في تغي ــا أس ــك في أنه ش

مــن ســمات اللغــات الدوليــة الســت الرئيســة المعتمــدة في الأمــم المتحــدة وشــخصياتها))).

ــة  ــا، ومكان ــن مكانته ــزز م ــات ع ــددة اللغ ــ�ة المتع ــذه البيئ ــ�ة في ه ــة العربي ــاركة اللغ فمش
ــ�ة أكــر في أعــن الناطقــن بهــا، وفي أعــن العالــم، ومنحهــا قــوة  الناطقــن بهــا، وجعلهــا مرئي
إضافيــة، وأضفــى هــذه القــوة علــى الــدول الــي تتحــدث بهــا. كمــا أن مشــاركتها في هــذه البيئــ�ة 
التعدديــة كيّفهــا وســاواها باللغــات الرئيســة، وجعلهــا أكــر امتــاكًا للتأثــر، ورفــع مــن مكانتهــا 
الدوليــة)))، فأصبحــت لغــة للتنميــة البشــرية، والحــوار، والمصالحــة، والتســامح، والرفاهيــة 
الــدولي  للتواصــل  لغــة  غــدت  لكونهــا  البشــري؛  للمجتمــع  الســلمي  والتعايــش  والتطــور 
ــل  ــن التواص ــاس م ــن الن ــي تمكّ ــة ال ــد والثقاف ــدات والتقالي ــكار والمعتق ــارف والأف ــل المع ونق

الغالي،٢٠١٧، ص ٤٠٤. 	(((
(2)	 Kudryavtsev & Ouedraogo,2003,p11.

الغالي،٢٠١٥م، ص ٤٢. 	(((
(4)	 Truchot 2003: 109.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الســلوكيات،  مــن  مشــركة  أنمــاط  خــال  مــن  مشــرك  مســتقبل  وتشــكيل  الاجتماعــي 
ــ�اء  ــا وبن ــرام حقوقه ــة إلى اح ــك بالنتيج ــد أدى ذل ــم. وق ــة، والفه ــى المعرفي ــات والب والتفاع
علاقــات تعــاون حقيقيــة معهــا؛ لكــون وجودهــا لغــة دوليــة رســمية في الأمــم المتحــدة يفــرض 
-بحســب هــذا الاعتمــاد وهــذه المزيــة- علــى الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا التعبــر عــن كل 
ــا  ــذا م ــا، وه ــة إليه ــا أو ترجم ــاءً به ــك إنش ــواء أكان ذل ــة، س ــذه اللغ ــا به ــا وموضوعاته قضاياه
ــا، وتطويــر  ــا في تقريــر مصيره ــى حقه ــاظ عل ــا للحف ــوء، ويؤهله ــرة الض ــعوبها في دائ ــع ش يض
قضاياهــا، والمشــاركة في إدارة العالــم. وقــد ســاعدت هــذه المشــاركة في تعزيــز التنميــة البشــرية 
ــات في  ــراد والجماع ــة للأف ــرص المتكافئ ــاح الف ــة، وأت ــا الأصلي ــال لغته ــن خ ــا م في مجتمعاته
ــتخدامها في  ــم الأم، واس ــرى بلغته ــية أخ ــة أساس ــات عام ــد وخدم ــم جي ــى تعلي ــول عل الحص
التوظيــف والصحــة، وإســهامها في الاندمــاج الاجتماعــي. كمــا ســاعد علــى تحســن الإمكانــات 
البشــرية والعمــل والمبــادرات المحليــة للمتحدثــن الأصليــن مــن الناطقــن بالعربيــ�ة بلغاتهــم 
الأصليــة وتعليمهــا، ولهجاتهــم غــر الرســمية، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه في الفقــرة التاليــة 

ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــ�ة في تحقي ــة العربي ــة للغ ــاركة الدولي ــر المش ــة بأث الخاص

٢-٢- �إسهام اللغة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
فــي العالم

ــن  ــكل م ــي ش ــاس، فه ــاة الن ــي في حي ــن النوع ــر التحس ــا توف ــى أنه ــة عل ــر إلى التنمي ينظ
أشــكال التغيــر الاجتماعــي الــذي يــؤدي إلى التقــدم واكتســاب المعرفــة والوصــول إلى المــوارد 

ــم))).  ــش الكري ــل العي ــن أج م

ويمكــن النظــر إليهــا مــن المســتويين الفــردي والمجتمعــي. فهــي علــى المســتوى الفــردي، 
ــؤولية  ــذاتي والمس ــاط ال ــداع والانضب ــة، والإب ــن الحري ــد م ــدرة، والمزي ــارة والق ــادة المه ــي زي تع
ــة  ــوارد المتاح ــتخدام الم ــى اس ــوي عل ــي تنط ــتوى المجتمع ــى المس ــي عل ــة. وه ــة المادي والرفاهي

(1)	 Coetzee 2001: 120.



153

اعتماد اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة خطواته وآثاره

دة
تح

لم
م ا

لأم
ة ا

ظم
من

ى 
ة ف

ربي
الع

ة 
لغ

 ال
يخ

تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لبنــ�اء مســتقبل أكــر قابليــة للحيــاة واســتدامة للمواطنــن مــن خــال توفــر المرافــق الأساســية 
والتقــدم العلــي والتكنولــوجي والحوافــز الأخــرى مــن أجــل رفاهيــة المجتمــع))).

والتنميــة المســتدامة وفقًــا للأمــم المتحــدة هــي المبــدأ التنظيــي لتحقيــق أهــداف التنميــة 
البشــرية مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه علــى قــدرة النظــم الطبيعيــة علــى توفــر المــوارد 
والنتيجــة  والمجتمــع.  الاقتصــاد  الــي يعتمــد عليهــا  البيئيــ�ة  النظــم  وخدمــات  الطبيعيــة 
ــ�ة  ــوارد في تلبي ــتخدام الم ــية واس ــروف المعيش ــه الظ ــتمر في ــع تس ــي مجتم ــة ه ــ�ة المرغوب النهائي

الاحتي�اجــات البشــرية دون تقويــض ســامة النظــم الطبيعيــة واســتقرارها))).

ــم  ــا الأم ــتدامًا حددته ــا مس
ً
ــر هدف ــبعة عش ــن س ــتدامة م ــة المس ــداف التنمي ــون أه تتك

المتحــدة مــن شــأنها أن تســاعد في التحــول العالــي إذا تحققــت، مصممــة للشــراكة التعاونيــ�ة 
لجميــع دول العالــم لمواجهــة بعــض التحديــات العالميــة الملحــة. وموجهــة نحــو تعزيــز الســام 

العالــي والقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله وأبعــاده.

وأهداف التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة هي التالي))): 

الجدول ٧ يوضح أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة))).

القضاء التام على الجوع.٢القضاء على الفقر في كل مكان.١

جودة التعليم.٤صحة جيدة ورفاهية.٣

المياه النظيفة والصرف الصحي.٦المساواة بين الجنسين.٥

العمل اللائق والنمو الاقتصادي.٨مصادر طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.٧

(1)	 Gertrude& Obiageli. 2020:55.

(2)	 Gertrude& Obiageli. 2020:55/ United Nations,2015:7.

(3)	 Gertrude& Obiageli. 2020:5658-.
(4)	 United Nations. (2015) Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development@https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/;web.pdf assessed 
on 29/ Feb2017.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.١٠الصناعات والابتكار والبني�ة التحتي�ة.٩

ضمان وجود أنماط استهلاك وإنت�اج مستدامة.١٢جعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.١١

١٣
المناخ  لتغير  للتصدي  عاجلة  ــراءات  إجـ ــاذ  اتخ

وتأثيراته.
١٤

البحرية  والمـــوارد  والبحار  المحيطات  حفظ 
واستخدامها على نحو مستدام.

١٥
الإدارة المستدامة للغابات، ومكافحة التصحر، 
ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي.
تعزيز مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة.١٦

تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.١٧

ــا في تحديــد الأهــداف التنمويــة وتنفيذهــا وتقويمهــا في مواجهــة  وتــؤدي اللغــة دورًا مهمًّ
المشــكلات الدين�اميكيــة المتمثلــة في الإقصــاء الســياسي والتهميــش الاقتصــادي والتميــز 
ــداف  ــع أه ــق جمي ــا في تحقي ــؤدي دورًا مهمًّ ــك ت ــي كذل ــم. وه ــم دول العال ــي في معظ الاجتماع
التعليــم الجيــد إلى الحيــاة الصحيــة، وتعزيــز الســام  التنميــة المســتدامة تقريبًــ�ا - مــن 
ــرض  ــا لغ ــة وغيره ــراكة العالمي ــذ الش ــكارات، وتنفي ــع والابت ــاملة، والتصني ــات الش والمجتمع
وتفســرها  وتوضيحهــا  التنميــة هــذه  أهــداف  إنشــاء  وتنشــيطها، وكــذا في  العالــم  تحــول 
وفهمهــا، وكذلــك في عمليــة التنفيــذ والتقويــم. وعليــه، يحتــاج الفــرد إلى لغــة للتفاعــل داخــل 

ــة))). ــة لأي دول ــة التنمي ــا في عملي ــرًا محوريًّ ــة أم ــون اللغ ــا؛ لك ــ�ه وخارجه بيئت

ــا  ــه حيثمــا يوضــع النــاس في مركــز عمليــة التنميــة، فــإن قضاي يؤكــد روبنســون ١٩٩٦ أن
ــا  ــام بقضاي ــت ٢٠٠٨إلى أن الاهتم ــب دجي ــطح))). ويذه ــن الس ــ�ة م ــا قريب ــتكون دائمً ــة س اللغ
ــن  ــر ع ــض النظ ــه بغ ــتدامة، وأن ــة والمس ــة لتحقيــق التنميــة الناجح ــغ الأهمي ــر بال ــة أم اللغ
كيفيــة تعريــف المــرء للتنميــة، فإنــه لا يمكــن تحقيقهــا دون الرجــوع إلى اللغــة بوصفهــا عامــاً 

(1)	 Gertrude& Obiageli. 2020:58.

(2)	 Robinson. 1996 :4.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا، كمــا أن التطــور الحقيقــي غــر ممكــن في العالــم دون تكامــل اللغــات المحليــة والمشــاركة  مهمًّ
ــري))). ــا البش ــع رأس ماله ــة لجمي الكامل

إذ لا يمكــن أن ينجــح التعــاون إلا عندمــا تفهــم الأطــراف المتعاونــة بعضهــا، وتتســامح مع 
المعتقــدات ووجهــات النظــر الأخــرى وتبــ�دي لهــا الاحــرام. كل هــذا يمكــن تحقيقــه مــن خــال 
ــة،  ــرات والمعرف ــ�ادل الخ ــكلات، وتب ــل المش ــات ح ــاوض، ومناقش ــق التف ــن طري ــاب ع الخط
فالتفاهــم المتبــ�ادل والتســامح والاحــرام يمكــن أن يعطــي إرشــادات لبنــ�اء ناجــح للبيئــ�ة 

ــا))). ــة وحمايته الاجتماعي

ــق  ــوات، ويخل ــر م ــف غ ــه في موق ــة يضع ــه الخاص ــت لغت ــة ليس ــرد للغ ــتخدام الف إن اس
الــذي يمكــن أن يقتــل التبــ�ادل المتــكافئ للأفــكار، ويقــوض  إحساسًــا بالتسلســل الهــرمي 
الجهــود للتوصــل إلى توافــق في الآراء، ويخلــق الاســتي�اء الــذي يقــوض الهــدف المشــرك))).

وقــد أســهم وجــود اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة في تحقيــق التنميــة المســتدامة وتحقيــق 
ــة  ــود التعليمي ــق الجه ــات، وتحقي ــول إلى المعلوم ــم والوص ــة والتعلي ــو الأمي ــا، وفي مح أهدافه
لنتــ�ائج تعليميــة أفضــل، مــن خــال معالجــة مثــل هــذه القضايــا بلغــة المجتمــع العــربي، ومــن 
خــال إطــار يجمــع بــن منهجيــة التنميــة الكميــة واســعة النطــاق والواقــع اللغــوي علــى 

ــعبي�ة. ــدة الش ــتوى القاع مس

إذ ترتبــط اللغــة العربيــ�ة الــي يتحــدث بهــا النــاس بإحساســهم بالهويــة وثقافتهــم 
واحترامهــم لذاتهــم، والتعبــر عــن ثقافتهــم المحليــة والوطنيــ�ة. وقــاد هــذا الأمــر إلى التخطيــط 
المحلــي والإدارة المحليــة لجهــود التنميــة. ومــع إدراك أن إهمــال هــذا الجانــب يقــود إلى قاعــدة 
ضعيفــة لبنــ�اء أهــداف التنميــة المســتدامة، فلقــد وظفــت الجهــود الدوليــة من خلال مشــاركة 
ــا لتعــود بالفائــدة علــى المجتمعــات المحليــة العربيــ�ة. فمــن خــال توظيــف الحــوار  العربيــ�ة دوليًّ

(1)	 Gertrude& Obiageli. 2020:59.

(2)	 Pipere et al. 2015.

(3)	 Marinetti, João Pedro. 2016:3.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المتبــ�ادل بــن المجتمعــات المحليــة والجهــود الدوليــة، تجســد إلى حــد مــا، المعــادل اللغــوي 
ــة))). ــة حقيقي ــب تنموي ــ�ة دون أي عواق ــات العربي للمجتمع

هـذا الانعـكاس الـذي حققته العربي�ة من خلال مشـاركتها الدولية، يعـدُّ رصيدًا كبيًرا لها، 
ونصـرًا حققتـه مـن خلال مشـاركتها، ونتـ�ائج إيجابيـ�ة تحققت لمجتمعاتهـا. وينعكس هـذا الأمر 
بشـكل واضـح في أحـد أهـداف التنمية الـذي هو جـودة التعليـم؛ إذ زاد الوعي بأهمية اسـتخدام 
العربيـ�ة في التعليـم، وارتفعـت المطالبـات بأهمية اسـتخدامها في التعليم العـالي خصوصًا، فإذا 
لـم تُسـتخدم اللغـات التي يتحدث بهـا التلاميـذ ويفهمونها جيـدًا لغـاتٍ للتعليم، فلـن يُمنحوا 
وصـولًًا كافيًـا إلى المناهـج الدراسـية، ولا فـرص التدريـس والتعلـم عاليـة الجـودة، وسـيفقدون 
الحمـاس للتعلـم والنهـوض الاقتصـادي المسـتمد منـه. وعليـه، فمـن الأهميـة بمـكان اعتمـاد 
ـا. ومتى مـا تحقـق هـذا الهـدف بنجـاح فعندهـا فقـط يمكـن  سياسـات تعليميـة مدركـة لغويًّ
أن يصبـح التعليـم المنصـف الأسـاس لتنفيـذ جميـع أهـداف التنميـة المسـتدامة الأخـرى. وهـو 
الأمـر الـذي ارتفـع مسـتوى إدراكـه، وقد تكـون المشـاركة الدولية للغـة العربي�ة لغةً رسـميةً من 

لغـات العالـم أحد الأسـباب الرئيسـة التي قـادت إلى ذلك. 

ــة  ــكلة اجتماعي ــى إدراك مش ــ�ة عل ــة العربي ــة للغ ــاركة الدولي ــذه المش ــت ه ــد انعكس لق
اللغــات ليســت محايــدة، وهــي  التعليــم واللغــة، فمــن المؤكــد أن  تتعلــق بأيديولوجيــات 
متشــابكة مــع قضايــا الأيديولوجيــا والهويــة، ويتطلــب دمــج اللغــة في مراحــل التخطيــط 
والتنفيــذ والتقويــم لأهــداف التنميــة المســتدامة الاعــراف بــأن قضايــا اللغــة لا تنفصــل 
ــى  ــن أعل ــة م ــات اللغ ــل سياس ــا تفش ــا م ــة. وغالبً ــلطة الاجتماعي ــات والس ــن الأيديولوجي ع
إلى أســفل في إشــراك أفــراد المجتمــع الذيــن ســتحدد دوافعهــم وعمليــات تفكيرهــم الشــعبي�ة 
ــل  ــى تداخ ــال عل ــر مث ــر خ ــرب والجزائ ــا في المغ ــة، ولن ــذه السياس ــذ ه ــة تنفي ــة نتيج في النهاي
ــة  ــروز الأمازيغي ــة، وب ــة البربري ــات العرقي ــات المجموع ــع أيديولوجي ــة م ــلطة الاجتماعي الس

ــدان. ــك البل ــة في تل ــوق اللغوي ــكان الس ــز م ــك في ح ــة لذل نتيج

(1)	 Müller, K. Organization, targeting, and assumptions in foreign assistance. In Marinotti, João 
Pedro. 2016:3.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أو  السياسـات  نجـاح  أن  نلاحـظ  أن  يجـب  التعليـم،  في  اللغـة  سياسـات  لأهميـة  ونظـرًا 
فشـلها قـد لا ينبـع في بعـض الأحيـان مـن السياسـات نفسـها، ولكـن مـن سـياقها الاجتماعـي 
وإسرتاتيجيات تنفيذهـا، كما يشري إلــى ذلك شـيرين بهـالا))).  ولقد كانت المكانـة الاجتماعية 
ـا لاعتماد سياسـات تعليمية قائمة علـى اللغـة الأم، ونتيجة لذلك،  للغـة الإنجليزيـة، رادعًـا قويًّ
كما شـدد جون كومينغز، فإن الحفاظ على إسرتاتيجيات تعليم اللغة ذات المكانة، والتي غالبًا 
مـا تفتقـر إلى المعلمين الفعالين أو المنهجيـة أو المـواد، يثبت أنها أقـل نجاحًا وتـؤدي في الواقع إلى 
اسـتمرار دورة الإفقـار التعلييم، وبذلـك تكـون لهـا عواقـب معاكسـة تمامًـا لتلـك المقصـودة، 
وهـذا مـا يؤكـد وجـوب تحقيـق تـوازن أفضـل، والعنايـة باللغـة الوطنيـ�ة الأم واعتمادهـا مرتكزًا 
للتنميـة المسـتدامة))). وهـو الأمـر الـذي بـدأ في التغري بتغري السـياق الاجتماعـي للغـة العربيـ�ة 
بفضـل مشـاركتها الدوليـة، فالاعرتاف الـدولي الـذي تحقـق للغة العربيـ�ة منحهـا مكانة حققت 
ا وفي نفوس أبن�ائها،  لها توازنًا أفضل في سياسـات التعليم، وأثرت تلك المشـاركة في مكانتها دوليًّ
وهـذا مـا قـاد إلى تغيري في السـياق الاجتماعـي، فبـدأت الأصـوات ترتفـع بضـرورة اعتمادهـا في 
التعليـم لقيمتهـا، وأن نتـ�ائج التحصيـل العلمي باسـتخدامها، لا يقل عن النتـ�ائج التي تتحقق من 
ـا من أن 

ً
خالل اسـتخدام اللغـات الدوليـة الكربى ذات المكانـة، بـل يمكـن أن يتجاوزهـا، انطلاق

اللغـة العربيـ�ة تمتلـك المكانة نفسـها التي تمتلكها تلـك اللغات، والأدوات نفسـها، وأيضًا تقوم 
بالمهـام والواجبـات التي تقوم بها نفسـها.

ــا لتحقيــق  وعليــه، قــد يكــون التغيــر الاجتماعــي، وليــس فقــط تغيــر السياســة، مطلوبً
هــذا الهــدف. وذكــرت أليســيا فوينتيــس كالي أن هــذا التغيــر الاجتماعــي يجــب أن يشــمل 
صيانــة اللغــات واســتدامتها مــن خــال وجــود مراقبــن ومنتجــن للمعرفــة والثقافــة الجديــدة 
ــث لا  ــات الأم، بحي ــدور اللغ ــدًا ل ــاً جدي ــة تحلي ــذه العملي ــل ه ــب مث ــ�ة. وتتطل ــة الوطني باللغ
يعــوق التحــز والمفاهيــم الخاطئــة الأهــداف المشــركة لتعــدد اللغــات والنمــو الاقتصــادي 

(1)	 Bhalla, S. Examining language and the role of mother-tongue education through the Three- 
Language-Formula in India . in Marinetti, João Pedro. 2016:5.

(2)	 Comings, J. Mother tongue reading instruction: language and mother tongue education (Goal 4). 
in Marinetti, João Pedro. 2016:5.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ا الزعــم بأنــه مظهــر وعــي قــد تحقــق لــدى المفكريــن  والعدالــة الاجتماعيــة))). وهــو مــا يمكنن
العــرب وصنــاع السياســة اللغويــة، والسياســة بشــكل عــام، والمختصــن بالتخطيــط اللغــوي 
والحضــاري، بــل لــدى الشــعوب والمجتمعــات العربيــ�ة في الآونــة الأخــرة بفضــل موقــع العربيــ�ة 
الــدولي ومشــاركتها الرســمية في المنظمــات الدوليــة، وأنهــا أصبحــت إحــدى اللغــات الرســمية 
للمنظمــة الدوليــة، ومــن خــال الإيمــان بقوتهــا ومكانتهــا وإشــعاعها الحضــاري ودورهــا 
العالــي. وخــر دليــل علــى تغــر الســياق الاجتماعــي والوعــي بأهميــة اللغــة العربيــ�ة وضــرورة 
ــات  ــه مؤسس ــوم ب ــذي تق ــط ال ــراك النش ــتدامتها، الح ــى اس ــل عل ــا، والعم ــا وصيانته خدمته
اعتب�اريــة جديــدة تعمــل علــى إنتــ�اج معرفــة معاصــرة وثقافــة  لغويــة جديــدة للغتنــ�ا العربيــ�ة، 
الــي هــي اللغــة الوطنيــ�ة للمجتمعــات العربيــ�ة كافــة مثــل مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة 
ــة،  ــات اللغوي ــدولي للتخطيــط والسياس ــز ال ــد الله بــن عبد العزي ــك عب ــز المل ــ�ة، ومرك العربي
ومركــز أبوظــي للغــة العربيــ�ة، ومركــز الترجمــة والتعريــب والاهتمــام باللغــة العربيــ�ة التابــع 
ــة  ــة اللغ ــدف خدم ــم  به ــا الدائ ــا وحراكه ــ�ة، وجهوده ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع لمجل
ــة،  ــة وإقليمي ــات محلي ــية ذات منطلق ــود مؤسس ــي جه ــتدامتها، وه ــا واس ــ�ة وصيانته العربي
لكنهــا تمتلــك أبعــادًا دوليــة وتحمــل رؤى مؤسســية واعــدة، وهــي جهــود تضــاف إلى جهــود 

مؤسســاتي�ة أخــرى أقــدم منهــا في مناطــق مختلفــة مــن بلــدان العالــم العــربي. 

ــى  ــا عل ــدة أيضً ــم المتح ــة الأم ــة في منظوم ــ�ة الدولي ــة العربي ــاركة اللغ ــر مش ــس تأث انعك
تحقيــق الهــدف التنمــوي القائــم علــى المســاواة بــن الجنســن، ويعــي ضمنًــا الفــرص المتاحــة 
للنســاء والفتيــ�ات للحصــول علــى الــيء نفســه في الوصــول إلى المــوارد اللغويــة مثــل نظرائهــن 
الذكــور، وهــو أمــر متحقــق بنســبة كبــرة في غالبيــ�ة المجتمعــات العربيــ�ة؛ إذ يتســاوى الذكــور 
ــس  ــا، فانعك ــا وإنت�اجً ــها، تعلمً ــة نفس ــارات اللغوي ــاك المه ــة، وامت ــوارد اللغوي ــاث في الم والإن
ــا وواجباتهمــا. وكذلــك الهــدف التنمــوي المطالــب بالعمــال  ذلــك علــى مســتواهما وحقوقهم
المنتجــن والعمــل اللائــق، فاســتخدام اللغــة العربيــ�ة في أماكــن العمــل يشــجع الجميــع علــى 

(1)	 Calle, A. F. Pax linguistica and the preservation of linguistic diversity revisited. in Marinetti, João 

Pedro. 2016:5.
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التواصــل اللغــوي الفعــال في أماكــن العمــل بســهولة، كمــا أن تواصلهــم الميســر بلغتهــم العربي�ة 
ــل  ــى العم ــس عل ــا ينعك ــذا م ــاع، وه ــر والإقن ــح والتأث ــم والتوضي ــتوى التفاه ــن مس ــد م يزي
ــ�ة في  ــتخدام العربي ــة باس ــوات المطالب ــجع الأص ــعاع ش ــه إش ــا أن ــل. كم ــ�اج أفض ــود إلى إنت ويق
أماكــن العمــل بــدلًًا مــن اللغــات الدوليــة المســيطرة، وهــو مــا قــاد إلى تعظيــم المســاواة اللغويــة 
ــتخدام  ــام اس ــز أم ــة الحواج ــة، وإزال ــة ذات المكان ــة الرئيس ــات الدولي ــع اللغ ــ�ة م ــة العربي للغ
ــج  ــذي نت ــدور ال ــكار ال ــن إن ــداف. ولا يمك ــى الأه ــق ش ــع لتحقي ــ�ة في كل المواق ــات الوطني اللغ
عــن مشــاركة اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية للمجتمــع الــدولي، وهــو الأمــر الــذي زاد في الثقــة في 
ــة مــع  العربيــ�ة عنــد ناطقيهــا، وغــرّ رؤيتهــم إليهــا لتصبــح العربيــ�ة في نظرهــم في موقــع الندّيّ
ــذات،  ــتخدامها لتطويــر ال ــة في اس ــى الرغب ــجع عل ــا ش ــذا م ــة، وه ــة ذات المكان ــات الدولي اللغ
وقــاد إلى المنــاداة باســتخدامها في أماكــن العمــل لتحــل محــل اللغــات الأخــرى. إن تحقيــق ذلــك 
ــا آخــر مــن أهــداف التنميــة وهــو تعزيــز مجتمعــات عادلــة ومســالمة  ــا تنمويًّ

ً
الهــدف يحقــق هدف

وشــاملة، وهــذا مــا يســهم في تحقيــق العدالــة اللغويــة القائمــة علــى الحــق في اســتخدام اللغــة 
الوطنيــ�ة الــي تعكــس الثقافــة المحليــة الــي تقــود إلى العدالــة الاجتماعيــة.

ــا أيضًــا، علـــى الإســهام الإيجــابي في مفهــوم  وقــد انعكــس إشــعاع اللغــة العربيــ�ة دوليًّ
اللغــة والقــدرة علــى مواجهــة الأزمــات، وإدمــاج النازحــن واللاجئــن مــن المواطنــن العــرب، 
فمــن الملاحــظ زيــادة الهجــرة، وأصبحــت هــذه الزيــادة في الهجــرة مصــدر قلــق رئيــس لأي 
إســراتيجية عالميــة للتنميــة المســتدامة. وتشــمل احتي�اجــات هــؤلاء الســكان غــر المتجانســن 
ــا بشــكل متزايــد: الحفــاظ علــى مهــارات اللغــة الأولى أو اكتســابها، والوصــول إلى بيئــ�ات  لغويًّ
تعليميــة آمنــة، واســتيعاب المتعلمــن الذيــن يعانــون مــن انقطــاع، أو لا تعليــم لديهــم، ودون 
تلبيــ�ة هــذه الاحتي�اجــات، فإنهــم يتعرضــون لخطــر الحرمــان الدائــم مــن حــق العيــش الكريــم، 

ــ�اء العــودة إلى الوطــن))). ــوا لاجئــن أم أثن ســواء أكان

(1)	 in Marinetti, João Pedro. 2016:6.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لنأخــذ الأزمــة الســورية الحاليــة، واللاجئــن الســوريين في الأردن ولبنــ�ان، وتركيــا، مثــالًًا 
ــة  ــى مواجه ــ�ة عل ــة العربي ــي اللغ ــن وه ــؤلاء اللاجئ ــة الأم له ــدرة اللغ ــزز ق ــك؛ إذ تتع ــى ذل عل
الأزمــات مــن خــال تنميــة اللغــة الأم ومحــو الأميــة، وإنشــاء أســس لهويــة مشــركة وشــعور 
بالانتمــاء؛ إذ ترتبــط قــدرة الأطفــال والشــباب علــى الوصــول إلى مســتويات عاليــة مــن 
النجــاح بلغتهــم العربيــ�ة الأم المســتخدمة في تعليمهــم في ســن مبكــرة. ويشــكل إتقانهــم لغتهــم 
الأم مهــارة أساســية تمكــن البالغــن مــن ممارســة مهنــة أو تجــارة محــددة .وتشــكل هــذه اللغــة 
مصــدر حمايــة ويصبــح غيابهــا دليــل ضعــف، وهــذا يعــي أنــه يمكــن لإجادتهــم لغتهــم العربي�ة 

الأم تحســن فــرص المعيشــة والإدمــاج الاقتصــادي))). 

كمــا أن دعــم تعلمهــم لغتهــم العربي�ة الأم بشــكل جماعي يســهم في التماســك الاجتماعي. 
ــا  ــات بم ــة الأزم ــى مواجه ــم عل ــا لتطويــر قدرته ــ�ة أساسً ــة العربي ــم اللغ ــاطات تعل ــدُّ نش وتع
ــر  ــ�ة تطوي ــة العربي ــم اللغ ــم تعلّ ــاة؛ إذ يدع ــارات الحي ــذاتي ومه ــاء ال ــة والاكتف ــن الكرام يضم
مهــارات الحيــاة الــي عــادةً مــا تكــون جــزءًا مــن التعلّــم النظــامي وغــر النظــامي. ويمكــن للغــة 
في ســياقات كهــذه أن تزيــد نســبة إدمــاج اللاجئــن وحمايتهــم عــر إســهامها في رســم شــبكات 
اجتماعيــة جديــدة وتحفــز التفاعــل مــع المجتمــع الأوســع. وتــؤدي اللغــة العربيــ�ة في هــذا 
ــا في مســاعدة اللاجئــن الســوريين علــى مواجهــة آثــار الخســارة والــزوح  الســياق دورًا محوريًّ
ــا))). ــرون ويفهموه ــا الآخ ــتمع إليه ــم ليس ــه قصصه ــرون ب ــا يخ ــم صوتً ــات، فتمنحه والصدم

ــا مســاعدتها علــى  ــا وثقافيًّ يشــمل إشــعاع المشــاركة الدوليــة للغــة العربيــ�ة حضاريًّ
ــتدلال  ــدة للاس ــم المتح ــية للأم ــة الأساس ــى الصفح ــرة عل ــاء نظ ــي إلق ــ�ة، ويكف ــن البيئ تحس
ــتقبل  ــاه، ومس ــووي للمي ــض الن ــاخي، والحم ــل المن ــن العم ــات ع ــد موضوع ــك؛ إذ نج ــى ذل عل
ــتفادة  ــب(، والاس ــاخ )اليوني ــر المن ــ�ة وتغ ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــراق، وبرنام ــة في الع الطاق

اللغة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، المجلس الثقافي البريطاني ص٦. )من دون تاريخ(. 	(((
اللغة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، المجلس الثقافي البريطاني ص٧. )دون تاريخ(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــف  ــن بالري ــار المزارع ــويقية لصغ ــدرات التس ــروع تعزيــز الق ــة، ومش ــة الحضري ــن الزراع م
المصــري )برايــم( ))).

إذ يرتبــط الحفــاظ علــى التنــوع اللغــوي الــذي هــو العربيــ�ة في ســياقنا هــذا ارتب�اطًــا وثيقًــا 
بفهــم البيئــ�ة الطبيعيــة والتنــوع البيولــوجي وطريقــة الإنتــ�اج والحيــاة الــي تعتمــد عليهــا اللغــة 
ــهمت  ــة؛ إذ أس ــة الاقتصادي ــن التنمي ــهام في تحس ــعاع الإس ــذا الإش ــمل ه ــا يش ــ�ة. كم العربي
ــاوية  ــوق متس ــى حق ــول عل ــا في الحص ــد حقه ــ�ة في تأكي ــة العربي ــة للغ ــاركة الدولي ــذه المش ه
ــم  ــة وتطوره ــم الاجتماعي ــة وحياته ــم التعليمي ــ�ة في خلفيته ــة العربي ــتخدمي اللغ �ا لمس ــبيًّ نس
الاقتصــادي، وتحســن فــرص العمــل المتــكافئ والعــالي الجــودة لمتحدثيهــا والناطقــن الأصليين 

بهــا؛ مــن أجــل تعزيــز النمــو الاقتصــادي المســتدام.

شــمل إشــعاع هــذه المشــاركة أيضًــا تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــ�ة ودورهــا في تحســن 
الإدمــاج الاجتماعــي والشــراكات، فاســتخدامها لغــةً رســميةً دوليــةً أكّــد حقــوق ناطقيهــا 
الاندمــاج  مســتوى  وعــزّز  الأم،  العربيــ�ة  بلغتهــم  التعليــم  لتلقــي  ومجتمعاتهــا  الأصليــن 
ــرار  ــ�ة، والق ــات العربي ــكل المجتمع ــي تش ــة ال ــ�ات المختلف ــات والإثني ــن القومي ــي ب الاجتماع
الاجتماعــي الــذي يتضمــن صنــع القــدرة علــى تشــجيعهم علــى المشــاركة في سلســلة مــن 
ــ�ات والقوميــات كالمجموعــات الأمازيغيــة  الإجــراءات لتعزيــز التنــوع الثقــافي بــن تلــك الإثني
ــ�ان،  ــودان ولبن ــة في الس ــات المحلي ــراق، والقومي ــوريا والع ــة في س ــر، والكردي ــرب والجزائ في المغ
وحمايــة الــراث الثقــافي غــر المــادي، مثــل الثقافــة الشــفوية، وفنــون الأداء، والممارســة 
ــق  ــهم في خل ــا يس ــذا م ــات، وه ــطة المهرجان ــ�ة وأنش ــعبي�ة الديني ــادات الش ــة، والع الاجتماعي

مجتمــع أكــر ســامًا وشــمولية لتعزيــز التنميــة المســتدامة))).

ــ�اء  ــى بن ــس عل ــة انعك ــا التعددي ــدة وفي بيئته ــم المتح ــ�ة في الأم ــة العربي ــاركة اللغ إن مش
شــبكات المدينــ�ة العربيــ�ة الحديثــ�ة؛ إذ تعــدُّ اللغــة العربيــ�ة وتنوعاتهــا المختلفــة وتعايشــها 

ــتدامة. ــ�ة مس ــا لمدين ــارًا مهمًّ ــازج معي ــذا التم ــول ه وقب

(1)	 https://www.un.org/ar/.

(2)	 Fettes, Mark. 2015:304.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أصبحــت العربيــ�ة بفضــل هــذه المشــاركة تقــوم بــدور لا غــى عنــه في بنــ�اء مجتمــع عالــي 
ذي مســتقبل مشــرك، وفي تعزيــز المســاواة والتعلــم المتبــ�ادل والتفاهــم المتبــ�ادل، والتســامح 
والســام وحقــوق الإنســان حــول العالــم .والموقــع العــربي للأمــم المتحــدة، ومواقــع منظماتهــا 
الدوليــة الأخــرى تمتلــئ بالموضوعــات والقضايــا الــي تعكــس ذلــك وتؤكــد الــدور الــذي تقــوم 

بــه اللغــة العربيــ�ة في هــذا الشــأن. 

إن هــذه المشــاركة أســهمت في زيــادة ثقــة النــاس في اللغــة ووعيهــم بأهميــة حمايــة تراثهــا 
مــن خــال البحــث العلــي، ووســائل الإعــام، والمناهــج الدراســية، والفنــون، والإنتــ�اج الثقــافي 
وتكنولوجيــا المعلومــات، والاتصــالات، وجعــل تطويــر العلــوم والتكنولوجيــا يفيــد مســتخدمي 
العربيــ�ة لضمــان تمتعهــم بحقــوق متســاوية في التعليــم، وملاءمــة المنتجــات التكنولوجيــة، في 

إطــار مجتمعــات المعرفــة العالميــة وإنشــاء مســاحة علــى الإنترنــت.

ــدة  ــا واح ــدولي بوصفه ــام ال ــ�ة إلى النظ ــة العربي ــام اللغ ــار انضم ــرز آث ــن أب ــإن م ــرًا ف وأخ
مــن لغاتــه الرســمية هــو تأكيــد المســاواة، والمســاواة موضــوع تحــدٍّ مركــزي؛ إذ تظهــر المســاواة 
مــرارًا وتكــرارًا بوصفهــا مصــدر قلــق أســاس، وطريقــة لتغليــف مجموعــة كاملــة مــن أشــكال 
الإقصــاء الاجتماعــي. وإن كان لهــذا الاعتمــاد الــذي حصلــت عليــه العربيــ�ة مــن فضــل، فإنــه 
ــا  ــق مجتمعاته ــن ح ــح م ــرى، فأصب ــة الأخ ــات الدولي ــاواتها باللغ ــل مس ــه فض ــأتي في مقدمت ي
ــت  ــ�ة، وأصبح ــم العربي ــاد، بلغته ــة، والإرش ــة والتوعي ــى المعرف ــول عل ــا الحص ــن به والناطق
بإيصــال  العربيــ�ة  أمــام المجتمعــات  الدوليــة المختلفــة ملزمــة  المتحــدة ومنظماتهــا  الأمــم 
ــة  ــوراتها المختلف ــا منش ــ�ة، وم ــا العربي ــا بلغته ــر عنه ــا، والتعب ــة، ونقله ــة، والتوعي ــك المعرف تل
ــل في  ــا يحص ــة كل م ــق وترجم ــات والوثائ ــ�ة في الاجتماع ــتخدام العربي ــة، واس ــا المختلف وبواباته
الأمــم المتحــدة مــن أنشــطة وأحــداث إلى اللغــة العربيــ�ة إلا دليــل علــى حقهــا الــذي اكتســبت�ه في 
مســاواتها باللغــات الأخرى، ومســاواة شــعوبها بالشــعوب والمجتمعات الأخــرى. فالوصول إلى 
المعلومــات والمعرفــة للتغلــب علــى العوائــق الــي تحــول دون المشــاركة السياســية والاجتماعيــة 
ــن  ــة))))(. وم ــال اللغ ــن خ ــم إلا م ــتب�اقية، لا يت ــات الاس ــات والسياس ــول إلى الخدم والوص

(1)	 Deumert, A., Inder, B., & Maitra, P. (2005).
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الواضــح أن هــذا يعــي الوصــول إلى لغــة واحــدة وهــي اللغــة العربيــ�ة، اللغــة الرســمية لجميــع 
ــل.  ــاركة، والتواص ــة، والمش ــات، والمعرف ــذه المعلوم ــا ه ــر به ــا تتوف ــ�ة؛ لكونه ــات العربي المجتمع
ــع  ــى جمي ــات عل ــراف والخدم ــول إلى الاع ــية للوص ــيلة أساس ــمية وس ــ�ة الرس ــ�ا العربي ولغتن
مســتويات المجتمــع الــي يجــب أن تكــون لغتــه العربيــ�ة الفعالــة والمرنــة حجــر الزاويــة لجميــع 
الضمانــات الاجتماعيــة، نصمــم بهــا خدماتنــ�ا الصحيــة والتعليميــة والقانونيــ�ة وغيرهــا لتكــون 

متاحــة بلغتنــ�ا بطــرق منخفضــة التكلفــة وفعالــة.

٢-٣- �إسهام اللغة العربية في الدبلوماسية الدولية وبعثات السلام
ــح  ــح للمصال ــعي الناج ــز الس ــدف إلى تعزي ــة ته ــة اجتماعي ــي لغ ــية ه ــة الدبلوماس اللغ
لتحقيــق  الدبلومــاسي  الســلك  في  العاملــون  الأفــراد  الغالــب  في  ويســتخدمها  السياســية، 

المصالــح الــي هــي جوهــر عملهــم الدبلومــاسي))). 

ويــؤدي التمكــن مــن اللغــة والاســتخدام المناســب لهــا في الدبلوماســية دورًا في حــال رغبــة 
المــرء في توضيــح أفــكاره، أو التركــز علــى أجــزاء منهــا، أو إخفــاء بعــض أفــكاره، أو حــى في عــدم 
رغبتــ�ه في قــول شيء محــدد، أو تحقيــق الغــرض الأســاس المتمثــل في حجــب الإجابــة الحقيقيــة.

إن اختيــ�ار الكلمــات الصحيحــة وتوازنهــا واعتدالهــا مهــم للغايــة في الدبلوماســية للتحكــم 
ــال  ــاور، أو في ح ــع المح ــاق م ــد الاتف ــواء عن ــات، س ــى الكلم ــة في مع ــروق الدقيق ــق في الف الدقي

الاختــاف معــه))).

ــس  ــن، لي ــى المتق ــل، وح ــتخدامها الأمث ــات واس ــة أو اللغ ــة اللغ ــإن معرف ــى، ف ــذا المع به
ــي،  ــح، ومه ــاسي ناج ــه لدبلوم ــى عن ــرط لا غ ــة وش ــرورة مطلق ــا ض ــ�ة؛ إنه ــارة فني ــرد مه مج

ومحنــك، وشــرط أســاس لنهجــه المســؤول في وظيفتــه الصعبــة))).

(1)	 Pokhrel, Surendra .2020:181.

(2)	 Nick, Stanko.2001:18.

(3)	 Nick, Stanko.2001:19.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــدة، وكونه ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــاركة اللغ ــر إلى مش ــ�ا النظ ــه، يمكنن وعلي
غــدت إحــدى لغاتهــا الرســمية ولغــات عمــل منظماتهــا المختلفــة، وأثرهــا الــذي انعكــس مــن 
ــتخدمها  ــا، تس ــة به ــدول الناطق ــع ال ــ�ة لجمي ــية العربي ــة للدبلوماس ــت لغ ــا أصبح ــال أنه خ
ــر  ــمية وغ ــا الرس ــتخدمها في محادثاته ــات، وتس ــك المنظم ــمية في تل ــا الرس ــا وكلماته في خطبه
الرســمية، وفي مفاوضاتهــا، ومراســاتها الكتابيــ�ة، ووثائقهــا الرســمية، وفي ترجمــات خطابــات 
اللغــات الأخــرى، وترجمــة الوثائــق الأخــرى إليهــا، وفي نقــل رســائلها الدبلوماســية المقصــودة، 

ــراف. ــددة الأط ــية المتع وفي الدبلوماس

فاللغـة العربيـ�ة حاضـرة في منظمـة الأمـم المتحـدة، وفي منظماتهـا المختلفة، وهـي حاضرة 
ومؤثـرة في منظمـة الطاقـة، وهـي ذات وزن وثقـل في منظمة أوبك بحجم ثقـل أعضائها المنتجين 
آسـيا  لغـربي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  اللجنـة  في  حاضـرة  وهـي  فيهـا.  والمؤثريـن  للطاقـة 
)الإسـكوا( لغـةَ اتصـال وتبـ�ادل، ولغةَ عمـل مقررة في أنشـطتها ووثائقها العامـة والمتخصصة.

وهــو مكســب كبــر للغــة العربيــ�ة حققتــه بفضــل مشــاركتها الدوليــة، تــرك تأثــره 
ــك  ــال تل ــن خ ــة م ــل الدولي ــرة في المحاف ــدت حاض ــي غ ــ�ة ال ــيتها العربي ــوح في دبلوماس بوض
اللغــة الــي يعــر بهــا دبلوماســيوها العــرب، فقــد غــدت أداة تنقــل أفكارهــم بوضــوح، وتعكــس 
ثقافتهــم، ومناقشــاتهم، ويســتطيعون مــن خلالهــا وبســهولة ويســر الإقنــاع والتأثــر، وتحقيــق 

ــا.  ــعون إلى تحقيقه ــي يس ــداف ال الأه

لقــد فرضــت اللغــة العربيــ�ة نفســها في الدبلوماســية الدوليــة بفضــل اعتمادهــا في الأمــم 
ــهم  ــن أنفس ــر ع ــرب للتعب ــيون الع ــا الدبلوماس ــبة يمتلكه ــة مكتس ــت قيم ــدة، وأصبح المتح
بيســر، وعــن قضاياهــم بســهولة، بطريقــة أكــر مرونــة، وأكــر تعبــرًا، وأكــر بلاغــة، وبطريقــة 
أكــر عمقًــا وتأثــرًا، فحمتهــم مــن إشــكالية الــردد في الطــرح، أو القصــور في النقــاش الــذي 
يتولــد عــن القصــور اللغــوي في إجــادة اللغــات الأخــرى، وهــذا مــا يجعــل الدبلوماســية العربيــ�ة 
أكــر حركيــة وأقــوى تأثــرًا في طــرح قضاياهــا، والدفــاع عــن مصالحهــا. وهــو مكتســب انعكــس 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

علــى الدبلوماســية العربيــ�ة بفضــل مشــاركة اللغــة العربيــ�ة في المجتمــع الــدولي، وبفضــل 
اعتمادهــا في منظمــة الأمــم المتحــدة واحــدةً مــن لغاتهــا الرســمية، ولغــة عمــل رســمية بهــا.

ولــم يقتصــر أثــر مشــاركة اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة علــى كونهــا غــدت لغــة 
للدبلوماســية العربيــ�ة، بــل الدبلوماســية الدوليــة في عــدد مــن المنظمــات الدوليــة، ولكنهــا 
تجــاوزت ذلــك إلى بعثــات الســام الدوليــة المنتشــرة في كثــر مــن أنحــاء العالــم. وعندمــا نفكــر في 
مهمــات الســام، يُعــاد توجيهنــا إلى المفاوضــات في حــالات الصــراع الحاليــة المتأصلــة في العالم 
ــري هــذه المفاوضــات في ظــروف محفوفــة بالمخاطــر وتواجــه تحديــات كبــرة،  الحديــث؛ إذ تج

ــات. ــذه المهم ــاح ه ــر في نج ــكل مباش ــوي بش ــل اللغ ــل التواص ويت�دخ

ــن  ــوات أو المراقب ــن الق ــال ب ــال للاتص ــكل فع ــاء ش ــة إلى إنش ــة ماس ــدو الحاج ــا تغ وهن
العســكريين الذيــن يُرســلون إلى مناطــق الصــراع والســكان المحليــن، ويكــون مــن الضــروري 
الاســتماع إليهــم وفهمهــم لجعــل الــذات مفهومــة؛ مــن أجــل التفــاوض وتســوية الخلافــات، 
مــن خــال مفاوضــات علــى اتفاقيــات دوليــة، باســتخدام وســطاء لغويــن ومســاعدين 
المواطنــون  يعمــل  المتطلــب  هــذا  تحقيــق  أجــل  ومــن  محليــن))).  ومفاوضــن  ومترجمــن 
المحليــون وســطاء لغويــن ومترجمــن وســفراء للقــوات والمراقبــن العســكريين والمدنيــن في 
الدولــة الــي اندلــع فيهــا الــزاع، ويُســتخدمون لكونهــم يعرفــون الثقافــة المحليــة جيــدًا، ولأنــه 
لا يتوفــر لــدى الأمــم المتحــدة بشــكل كافٍ مترجمــون محترفــون علــى الأرض ممــن يتقنــون 
اللغــات المختلفــة واللهجــات المحليــة في تلــك المناطــق الملتهبــة بالنزاعــات. وهــؤلاء إضافــة 
إلى قيامهــم بالوســاطة اللغويــة والترجمــة، يمكنهــم تقديــم اقتراحــات حــول كيفيــة التعامــل 
بشــكل أفضــل مــع الســكان المحليــن؛ لمعرفتهــم بالثقافــات المحليــة والتقاليــد المختلفــة، مــع 
قدرتهــم علــى تحديــد الفــروق الدقيقــة والتفاصيــل المختلفــة الــي تســاعد علــى التواصــل مــع 

ــهولة))). ــام بس ــظ الس ــوات حف ق

(1)	 Edwards, Victoria. 2002 :324.

(2)	 Kelly, Baker. 2013.
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هــذا الأمــر جعــل بعثــات الســام في الشــرق الأوســط، والبلــدان العربيــ�ة في أفريقيــا تهتــم 
باســتخدام اللغــة العربيــ�ة في عملهــا.

تثبــت وثائــق بعثــات الســام استخـــــدام اللغــة العربيــ�ة في مـهـــامها، فــــوفقًا لــلــوثيـقــــة 
 ،UNMISS13 116، المؤرخــة في 4 نوفمــر 2013، الصــادرة عــن-VA Nr UNMISS-GS-13

يتبــن أن البعثــة في جنــوب الســودان قــد أنشــأت، بنــ�اءً علــى توجيهــات الأمــم المتحــدة، 
معايــر ترشــيح الســودانيين لمنصــب المســاعدين اللغويــن المقدمــن في البعثــة. والــي منهــا:

توفــر خدمــة الترجمــة الفوريــة في الاجتماعــات والمؤتمــرات بــن ممثلــي الأمــم ▬	
ــة  ــن لهج ــة أو م ــ�ة إلى الإنجليزي ــة العربي ــتخدام اللغ ــن، باس ــادة المحلي ــدة والق المتح

محليــة إلى الإنجليزيــة، والعكــس بالعكــس.

توفــر الترجمــة الفوريــة والترجمــة التحريريــة للوثائــق ذات الصلــة لبعثــة الأمــم ▬	
ــا. ــ�ة وإليه ــن العربي ــودان م ــوب الس ــدة في جن المتح

إعداد المراسلات وصياغتها باللغتين العربي�ة والإنجليزية.▬	

الصلــة ▬	 ذات  العربيــ�ة  للمــواد  والأرشــفة  الملفــات  حفــظ  أنظمــة  علــى  الحفــاظ 
المكتــب. بأعمــال  المتعلقــة 

الاتصالات مع المجتمع المحلي باللغة العربي�ة، والعمل الجماعي.▬	

وهــي وثيقــة تبــن الــدور الواعــي للأمــم المتحــدة في اســتخدام العربيــ�ة في هــذه البعثــات؛ 
نظــرًا لأهميتهــا في تســهيل عمــل تلــك البعثــات.

كان هنــاك العديــد مــن بعثــات قــوات الســام التابعــة للأمــم المتحــدة في العالــم العــربي 
ــوات  ــذه الق ــود ه ــة لوج ــا. ونتيج ــوريا وغيره ــراق وس ــ�ة وفي الع ــراء الغربي ــودان والصح في الس
ــن  ــاعدين لغوي ــاعدة مس ــا بمس ــارس عمله ــات تم ــذه البعث ــت ه ــ�ة، كان ــات العربي في المجتمع
لغــة  كــون  ذلــك  علــى  شــجع  بالعربيــ�ة،  مترجمــن  وجــود  إلى  إضافــة  بالعربيــ�ة،  ناطقــن 
المجتمعــات المحليــة الــي توجــد هــذه البعثــات بــن ظهرانيهــا هــي اللغــة العربيــ�ة، وهــي إحــدى 

ــدة. ــم المتح ــمية للأم ــات الرس اللغ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة في الأمــم المتحــدة أســهم بشــكل كبــر  ــ�ا القــول: إن اعتمــاد اللغــة العربي وعليــه، يمكنن
في اســتخدام هــذه اللغــة في بعثــات الســام الدوليــة الموجــودة في المنطقــة، وهــذا مــا أثــر في 
ــة  ــدة لغ ــم المتح ــاركتها في الأم ــل مش ــ�ة بفض ــة العربي ــل اللغ ــات، وجع ــذه البعث ــل ه ــاح عم نج
ــزاع  ــق ال ــودة في مناط ــرة موج ــة مؤث ــة، وأداة قيم ــام الأممي ــات الس ــل بعث ــتخدمة في عم مس
ــا  ــال كونه ــن خ ــلمية، م ــائل الس ــم بالوس ــل نزاعاته ــى ح ــ�ة عل ــراف المعني ــانها الأط ــز بلس تحف
لغــة للحــوار والتفــاوض، ووســيلة لتهيئــ�ة الظــروف المواتيــ�ة لتجــاوز الخلافــات ونبــ�ذ القــوة. 
فغــدت العربيــ�ة بفضــل اعتمادهــا لغــة رســمية مــن لغــات المجتمــع الــدولي مــن الأدوات الكبرى 
لبنــ�اء جســور المعــى بــن المجتمعــات المختلفــة وبــن عــدة لغــات مختلفــة، مــع الحفــاظ علــى 
الهويــات اللغويــة والثقافيــة للناطقــن بهــا في مســارح العمليــات. وأصبحــت العربيــ�ة بفعــل 
هــذه المشــاركة في بعثــات الســام ضروريــة لحــل النزاعــات، وفي مراحــل التفــاوض والوســاطة، 
أداة تعبيريــة للوســاطة  الوضــع. وغــدت  وكذلــك في الاســتطلاعات والمقابــات ومراقبــة 
اللغويــة والثقافيــة بــن النظــراء الذيــن تختلــف لغتهــم الأم والأجنبيــ�ة؛ مــن أجــل التفــاوض، 

ــة. ــات الدولي ــى الاتفاقي ــات عل ــات، والمفاوض ــوية الخلاف وتس

ــن  ــن المواطن ــف كثــر م ــ�ة في المنظمــة الدوليــة فقــد وُظِّ ــل اعتمــاد اللغــة العربي وبفض
المصريــن، والســودانيين، والمغاربــة، والجزائريــن، والســوريين، واللبن�انيــن، والعراقيــن 
ــم  ــتخدموا لغته ــم، واس ــزاع في مجتمعاته ــق ال ــودة في مناط ــة الموج ــام الدولي ــات الس في بعث
العربيــ�ة في مســاعدة تلــك البعثــات لتصبــح اللغــة العربيــ�ة بفضل إســهامهم ذلك ومشــاركتهم 

ــام. ــع الس ــارك في صن ــة تش أداة مهم

٢-٤- الأثر الارتدادي لاعتماد اللغة العربية في الأمم المتحدة
إن الأثــر الارتــدادي الأبــرز لاعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة هــو القيمــة 
ــرز، وانفتاحهــا علــى نظــام  المضافــة الــي عــادت عليهــا مــن مشــاركتها في المحفــل الــدولي الأب
لغــوي دولي ومشــاركتها الفاعلــة فيــه، وهــو نظــام بُــيِ في بيئــ�ة متعــددة اللغــات، تحكمــه 
المؤسســة الدوليــة، لــه منهــج وظيفــي متماســك يعمــل بشــكل متــوازٍ مــع اللغــات الأخــرى، 
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الفصل الثانى
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ينجــز الوظائــف نفســها الــي تنجزهــا، ويقــوم بالمهــام نفســها، ويســتخدم الأســلوب نفســه. 
وهــو تشــكيل جديــد للشــخصية العربيــ�ة يقــرب بهــا مــن شــخصيات اللغــات الأخــرى، 
والمبــادئ  المعايــر  وتطبــق  الأخــرى،  اللغــات  تنجــزه  مــا  تنجــز  وظيفيــة  لغــة  إلى  ويحولهــا 
والإجــراءات نفســها الــي تطبقهــا اللغــات الأخــرى. لقــد انصهــرت اللغــة العربيــ�ة مــن خــال 
ــت  ــرى، وأصبح ــات الأخ ــن اللغ ــه م ــت في ــدة واقترب ــم المتح ــه الأم ــذي تمتلك ــام ال ــذا النظ ه
نصوصهــا قابلــة للمقارنــة مــع نصــوص اللغــات الأخــرى؛ لكونهــا غــدت تحمــل محتواهــا 
نفســه، وتتشــكل بملامحهــا نفســها، وتســتخدم وســائل تعبــر مشــابهة لمــا تســتخدمه 
ا  اللغــات الأخــرى، وبهــذا اقتربــت مــن اللغــات الخمــس الرئيســة الأخــرى المســتخدمة رســميًّ

ــدة.  ــم المتح في الأم

إن اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة جعلهــا تنفتــح علــى النظــام اللغــوي الخــاص 
بهــذه المنظمــة، بــل تنضــوي تحــت لوائــه.

وهــو نظــام لغــوي دقيــق محكــوم بقواعــد محــددة، لــه مهامــه اللغويــة الخاصــة بــه مــن 
ــة  ــام لغوي ــات ومه ــي خدم ــة، وه ــفوية، وتحريري ــة ش ــوي وترجم ــق لغ ــق، وتدقي ــر للوثائ تحري
تنجــز وفــق تنظيــم وترتيــب محــدد، يقــوم علــى مراحــل محــددة، وفــق خطــط مرســومة، ومهــام 
ى وفــق خطــوات تخضــع لمعايــر محــددة تعتمــد علــى الإنجــاز الجــزئي المتخصــص،  محــددة تــؤدَّ
ومراقبــة التنفيــذ والجــودة، والعمــل علــى قــدم المســاواة في القيــام بالمهــام اللغويــة مــع اللغــات 
الأخــرى، وضمــان التوافــق اللغــوي فيمــا تقــوم بــه مــن مهــام، ومــا تنقلــه مــن محتــوى، 

ــاواة. ــن المس ــدة م ــة واح ــى درج ــها عل ــاليب نفس ــتخدام الأس باس

ا،  ومــن الآثــار الارتداديــة لانخــراط العربيــ�ة في هــذه المنظومــة أنهــا غــدت لغــة محكيــة عالميًّ
ــ�ة  ــة العربي ــق باللغ ــ�اج الوثائ ــة إنت ــع عملي ــة. وتخض ــات الدولي ــوب للمنظم ــاب مكت ــة خط ولغ
للنظــام المؤســي لإنتــ�اج الوثائــق في الأمــم المتحــدة؛ إذ تُنتــج جميــع الوثائــق وفقًــا لنظــام 
مؤســي تحكمــه معايــر محــددة، ويتّبــع مجموعــة مــن الإجــراءات والقواعــد في إنتــ�اج الوثائــق 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بمــا في ذلــك الترجمــة. وعنــد ترجمــة هــذه الوثائــق إلى اللغــة العربيــ�ة فإنهــا تتبــع أســاليب 
التنســيق نفســها المســتخدمة في جميــع اللغــات الرســمية؛ إذ تحتــذي الترجمــة العربيــ�ة لهــذه 

ــمية. ــا الرس ــتخدمة في كل لغاته ــدة والمس ــم المتح ــن الأم ــددة م ــة المح ــق الصيغ الوثائ

إن الأثــر الارتــدادي الأبــرز لاعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة إذن هــو 
ــاً  ــدُّ عام ــي تع ــدة، وال ــم المتح ــا الأم ــز عليه ــي ترتك ــات ال ــددة اللغ ــ�ة متع ــها في البيئ انغماس
أساسًــا في الاتصــال المنســجم بــن شــعوب العالــم. هــذه التعدديــة اللغويــة تقــوم علــى 
الاحتــكاك والتبــ�ادل، والاحتــذاء والاســتعارة، والتأثــر والتأثــر، وبذلــك أصبحــت العربيــ�ة علــى 
قــدم المســاواة مــع بقيــة اللغــات الســت الأخــرى في خدمــات لغويــة بعينهــا، تتســاوى معهــا في 

الصياغــة والتحريــر والمراجعــة والترجمــة، والمكانــة، والتشــريع، والحجيّــة. 

ــة  إن مشــاركة اللغــة العربيــ�ة في هــذه البيئــ�ة المتعــددة اللغــات عــزز مــن مكانتهــا، ومكان
ــ�ة أكــر في أعــن الناطقــن بهــا، وفي أعــن العالــم، ومنحهــا قــوة  الناطقــن بهــا، وجعلهــا مرئي
إضافيــة، وأضفــى هــذه القــوة علــى الــدول الــي تتحــدث بهــا. كمــا أن مشــاركتها في هــذه البيئــ�ة 
التعدديــة كيّفهــا وســاواها باللغــات الرئيســة، وجعلهــا أكــر امتــاكًا للتأثــر، ورفــع مــن مكانتهــا 

الدوليــة، وغــدت بفضــل مشــاركتها فيهــا في مرتكــز الاهتمــام.
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خاتمة
ــت  ــدة، وتتبع ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــاد اللغ ــر اعتم ــة أث ــذه الدراس ــت ه تن�اول
ــة  ــالتها الثقافي ــل رس ــا في نق ــت واقعه م ــة، وقوَّ ــة الدولي ــا في المنظم ــرت به ــي حض ــة ال الكيفي
والحضاريــة، مــن خــال مقارنتهــا باللغــات الرســمية المعتمــدة في الأمــم المتحــدة. وألقــت 
ــاركة في  ــذه المش ــه ه ــذي تركت ــر ال ــال الأث ــن خ ــاري، م ــافي والحض ــعاعها الثق ــى إش ــوء عل الض

ــا. ــدادي فيه ــا الارت ــة، وأثره ــا اللغ ــوم به ــي تق ــف ال الوظائ

في  المســتخدم  الشــفوي  للخطــاب  لغــة  المتحــدة  الأمــم  في  العربيــ�ة  اللغــة  حضــرت 
اجتماعاتهــا ومناقشــاتها إنشــاء وترجمــة، وحضــرت في الخطــاب المكتــوب؛ تكتــب بهــا الوثائــق 
الرســمية والمعاهــدات، والقــرارات، وتنشــأ بهــا هــذه الوثائــق ابتــ�داء وتترجــم منهــا إلى اللغــات 
الأخــرى، كمــا تترجــم إليهــا الوثائــق الــي تكتــب باللغــات الأخــرى. كمــا حضــرت اللغــة العربيــ�ة 
في موقــع الأمــم المتحــدة، وبوابــات المنظمــات الدوليــة الأخــرى التابعــة لهــا؛ إذ خصصــت لهــا 
الأمــم المتحــدة أيقونــة خاصــة مــع اللغــات الدوليــة الأخــرى بمحتــوى عــربي ينقل أنشــطة الأمم 
المتحــدة وبرامجهــا، وموضوعاتهــا، تعكــس مــن خلالهــا المنظمــة الدوليــة دورهــا المنــوط بهــا، 
وتنقــل مــن خلالهــا رســالتها الإعلاميــة والتوعويــة. وتبــن مــن واقــع الاســتخدام والمقارنــة أن 
اللغــة العربيــ�ة حلــت في الاســتخدام في المرتبــ�ة الرابعــة بــن اللغــات الســت الرســمية؛ إذ تلــت 
ــة  ــت الدراس ــية. وبين ــ�ة والروس ــى الصيني ــت عل ــباني�ة، وتقدم ــية والإس ــة والفرنس الإنجليزي
أنــه لايــزال هنــاك فرصــة ممكنــة لتحســن موقعهــا في الاســتخدام لتجــاوز اللغــة الإســباني�ة 
والحلــول في المرتبــ�ة الثالثــة. ولكنهــا إمكانيــ�ة مشــروطة بدعــم اســتخدامها ومحتواهــا مــن قبــل 
حكومــات دولهــا الأعضــاء في المنظمــة الدوليــة. وتجــدر الإشــارة إلى الدعــم الــذي تلقتــه المنظمــة 
الدوليــة لتطويــر محتــوى اللغــة العربيــ�ة فيهــا مــن بعــض الــدول العربيــ�ة الأعضــاء في المنظمــة، 

وفي مقدمتهــا المملكــة العربيــ�ة الســعودية، ودولــة الإمــارات العربيــ�ة.

وللمملكــة العربيــ�ة الســعودية جهــود كبــرة في تنميــة اللغــة العربيــ�ة الأمــم المتحــدة وفي 
منظمــة اليونســكو، بــدءًا مــن قــرار إجــازة الترجمــة التحريريــة إلى اللغــة العربيــ�ة ثــم الترجمــة 
الشــفوية، واعتمــاد اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية في الأمــم المتحــدة في عــام ١٩٧٣ ومراحــل 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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اعتمادهــا في اليونســكو، وبرنامــج الأمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز لدعــم اللغــة العربيــ�ة في 
ــ�ة في اليونســكو كــي تســتخدم  ــة العربي ــى اللغ ــهام في الحفــاظ عل اليونســكو الهــادف إلى الإس
في مؤتمــرات المنظمــة واجتماعاتهــا، ودعــم المحتــوى الرقــي العــربي في موقعهــا، وتدريــب 
المترجمــن في وحــدة الترجمــة العربيــ�ة في المنظمــة، وكذلــك جهــود اعتمــاد اليــوم العالــي 
ــة  ــت دول ــ�ة))). وقدم ــة المغربي ــعودية والمملك ــ�ة الس ــة العربي ــ�ه المملك ــذي تبنت ــ�ة ال ــة العربي للغ

ــد العزيــز  ــن عب ــلطان ب ــر س ــج الأم ــة برنام ــ�ة في هــذه المنظم ــة العربي ــى باللغ ــي تع ــة ال ــن البرامــج المهم م 	(((
لدعــم اللغــة العربيــ�ة في اليونســكو وهــو برنامــج معــي بترجمــة أبــرز منشــورات اليونســكو إلى اللغــة 
العربيــ�ة وطباعتهــا، وتزويــد الموقــع الإلكــروني العــربي في بوابــة اليونســكو علــى الإنترنــت بالمحتــوى الــازم 
لإطْــاع المتابــع العــربي علــى فعاليــات المنظمــة وأطروحاتهــا، وتوفــر الترجمــة الفوريــة مــن العربيــ�ة وإليهــا، 
ــأن  ــس الش ــا يم ــا م ــكو، وخصوصً ــة اليونس ــت مظل ــد تح ــي تعق ــة ال ــات الحواري ــدوات والجلس ــم الن لأه
العــربي الثقــافي والتربــوي والعلــي، وتدريــب مجموعــة منتخبــة مــن الشــباب العــربي علــى فنــون الترجمــة 

الفوريــة داخــل أروقــة المنظمــة. 
وكان من أبرز أنشطة هذا البرنامج ما يلي:

خدمــة بوابــة اليونســكو علــى شــبكة الويــب، وإصــدار كتــب أساســية باللغــة العربيــ�ة، وشــملت عمليــة 
إعــداد المــواد العربيــ�ة لبوابــة اليونســكو ترجمــة مســتويات التصفــح الثلاثــة الأولى لمجمــل صفحــات 
الموقــع إلى اللغــة العربيــ�ة، وإنشــاء بوابــة فرعيــة باللغــة العربيــ�ة لإصــدارات اليونســكو، وإنشــاء صفحــة 
ــر  ــدف نش ــا؛ به ــكو وتغذيته ــة اليونس ــن بواب ــم« م ــول العال ــم »ح ــ�ة في قس ــدول العربي ــص ال ــة تخ إقليمي
معلومــات باللغــة العربيــ�ة تــرز أنشــطة اليونســكو في الــدول العربيــ�ة، وتمكــن المكاتــب الميدانيــ�ة واللجــان 
الوطنيــ�ة للمنظمــة والأطــراف المعنيــ�ة في المجتمــع المــدني مــن تحســن القــدرات التحريريــة اللازمــة لتوفــر 

هــذه المعلومــات، وهــذا مــا أســهم في نشــر 9 مؤلفــات أساســية لليونســكو إلى اللغــة العربيــ�ة.
ومن هذه الأنشطة أيضًا، تعزيز قاعدة البي�انات الخاصة بمصطلحات اليونسكو ومراجعه باللغة العربي�ة.

وبــدأ هــذا النشــاط بتحديــد المصطلحــات الــي لا تتوافــر بمقابــات عربيــ�ة لهــا، وإجــراء البحــوث اللازمــة، 
ــه في  ــوم، وإدخال ــكل مفه ــد ل ــح واح ــ�ار مصطل ــ�ة، واختي ــات الأجنبي ــ�ة للمصطلح ــات عربي ــراح مقاب واق
قاعــدة البي�انــات، ويهــدف هــذا النشــاط إلى الوصــول بالتغطيــة العربيــ�ة للمصطلحــات في هــذه القاعــدة 

إلى مســتواها نفســه بالإنجليزيــة والفرنســية.
ومنها أيضًا تنمية الكفاءات في مجال الترجمة للمنظمات الدولية.

فقــد هــدف هــذا النشــاط إلى تدريــب مجموعــة منتخبــة مــن خريــي كليــات اللغــات والترجمــة العربيــ�ة 
علــى الترجمــة للمنظمــات الدوليــة والإلمــام بتقنيــ�ات الترجمــة لتلــك المنظمــات، وأن يحصلــوا علــى خــرة 

أوليــة تؤهلهــم لحيــاة مهنيــ�ة في هــذا المجــال. 
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ا لتطويــر محتــوى باللغــة العربيــ�ة  ــا ســخيًّ الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة بالفعــل إســهامًا ماليًّ
داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة؛ إذ وقعــت الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة والأمــم المتحــدة في عــام 
ــدة،  ــم المتح ــن الأم ــية ع ــق أساس ــاب حقائ ــن كت ــ�ة م ــخة عربي ــل نس ــأن تموي ــرة بش 2014 مذك

ــا. ــدة ووكالاته ــم المتح ــة الأم ــاً لمنظوم ــاب دلي ــذا الكت ــتخدم ه ويس

ــا  ــوم به ــي تق ــف ال ــاركة في الوظائ ــذه المش ــه ه ــذي تركت ــر ال ــا الأث ــة أيضً ــت الدراس بين
اللغــة العربيــ�ة، وجــاء في مقدمتهــا اســتفادتها مــن بيـــئة الأمــم المتحــدة المتعــددة اللغــات، 
وكيــف أن هــذه البيئــ�ة أثــرت في اللغــة العربيــ�ة؛ إذ انضــوت عاملــة في نظــام لغــوي متعــدد 
اللغــات، أصبحــت مــن خلالــه تقــوم بالمهــام الــي تقــوم بهــا اللغــات الأخــرى في الوقــت نفســه، 
وتســتخدم مــع اللغــات الأخــرى منهجيــة واحــدة للعمــل، وبأســاليب متشــابهة إلى حــد كبــر.

ــا  ثقافيًّ أشــعت  الاعتمــاد  هــذا  بفضــل  العربيــ�ة  اللغــة  أن  أيضًــا  الدراســة  أوضحــت 
ــا باســتخدامها في موضوعــات حضاريــة عصريــة تن�اقــش قضايــا التنميــة المســتدامة  وحضاريًّ
وتنقلهــا وتســهم في نقــل هــذه التنميــة إلى شــعوبها، كمــا أنهــا أيضًــا غــدت أداة تســهم في 
الدبلوماســية والعلاقــات الدوليــة وبعثــات الســام. وانتهــت الدراســة إلى أن الأثــر الكبــر 
لاعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في المنظمــة الدوليــة انعكــس عليهــا نفســها بتعزيــز مكانتهــا، ومكانــة 
ــ�ة أكــر في أعــن الناطقــن بهــا، وفي أعــن العالــم، ومنحهــا قــوة  الناطقــن بهــا، وجعلهــا مرئي
ــر  ــاكًا للتأث ــر امت ــا أك ــا، وجعله ــدث به ــي تتح ــدول ال ــى ال ــوة عل ــذه الق ــى ه ــة، وأضف إضافي

ــام. ــز الاهتم ــاد في مرتك ــذا الاعتم ــل ه ــدت بفض ــة، فغ ــا الدولي ــن منزلته ــع م ــة، ورف والمكان

ومن الأنشطة كذلك زيادة أنشطة الترجمة الفورية إلى العربي�ة.
ـنت خدمـات الترجمة الفورية العربي�ة في اليونسـكو عن طريق التوسـع في اسـتخدامها كي تتوافر  فقـد حُسِّ
الترجمـة الفوريـة مـن العربيـ�ة وإليهـا، وهـذا ما يوفـر للمندوبين الناطقين بالعربيـ�ة فرصًا أكبر للمشـاركة 
في أنشـطة البرنامـج الخاصـة بالمنظمـة. )انظـر في هـذا: المندوبي�ة الدائمـة للمملكة العربي�ة السـعودية لدى 

اليونسـكو، برنامـج الأمري سـلطان بن عبد العزيـز لدعم اللغة العربيـ�ة في اليونسـكو، ص ٢٣-٥٥(. 
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المراجع العربية
الزهــري، نبيــ�ل. )٢٠١٥(،التوثيــق باللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة. في ▬	

كتــاب ناصــر الغــالي )محــرر(، اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة )ط١(. )ص ص 
٩٥-١٣٢(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة 

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــ�ة، الري العربي

ــات ▬	 ــ�ة في المنظم ــة العربي ــيخ مكان ــعودية لترس ــود الس ــر. )٢٠١٣(،الجه ــالي، ناص الغ
الدوليــة والإقليميــة. في كتــاب، جهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية في خدمــة اللغــة 
٢-٢٥٥). منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز  العربيــ�ة )ص ص ٢٠

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ال

)محــرر(. ▬	 )ط١(  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة   ،)٢٠١٥( ناصــر.  الغــالي، 
ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك منش

الســعودية. العربيــ�ة  المملكــة  الريــاض، 

الغــالي، ناصــر. )٢٠١٥(، اللغــة العربيــ�ة لغــة للعلاقــات الدوليــة. في كتــاب ناصــر ▬	
ــة )ط١(. )ص ص ٣٥-٦٠(.  ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــرر(، اللغ ــالي )مح الغ
ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك منش

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك الري

الغــالي، ناصــر. )٢٠١٧(، رعايــة اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة: دراســة حالــة ▬	
لجهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية. في كتــاب، الجهــود الســعودية في خدمــة اللغــة 
العربيــ�ة – السياســات والمبادرات)مجموعــة مؤلفــن(،  )ط١(. )ص ص ٣٩٥-

٤٤٥(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة 
ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــ�ة، الري العربي
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الإلكترونيــ�ة ▬	 المواقــع  في  العربيــ�ة  اللغــة   ،)٢٠١٥( نســرين.  بــدور،  ناصــر.  الغــالي، 
الرســمية للمنظمــات الدوليــة: دراســة وصفيــة اســتقرائي�ة. في كتــاب ناصــر الغــالي 
 .)٢١٧-٢٣٩ ص  )ص  )ط١(.  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة  )محــرر(، 
ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك منش

الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

ــن ▬	 ــاني. )م ــافي البريط ــس الثق ــات، المجل ــة الأزم ــى مواجه ــدرة عل ــزيز الق ــة لتعــ اللغ
دون تاريــخ(

برنامــج الأمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز لدعــم اللغــة العربيــ�ة في اليونســكو، المندوبي�ة ▬	
الدائمــة للمملكــة العربي�ة الســعودية لــدى اليونســكو. ص ٢٣-٥٥.
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المبحث الأول
فجوات وصعوبات تمكين اللغة العربية

في منظمة الأمم المتحدة
أ.د. إبراهيم بن يوسف البلوي

مندوب المملكة العربي�ة السعودية لدى منظمة اليونسكو سابقًا

ملخص:
ــة  ــ�ة في منظم ــة العربي ــن اللغ ــل تمك ــن أج ــات م ــوع الصعوب ــث موض ــذا البح ــ�اول ه يتن
ــا؛  ــة تجاوزه ــى محاول ــل عل ــا، والعم ــات وفهمه ــذه الصعوب ــى ه ــوف عل ــدة. وللوق ــم المتح الأم
فــإن البحــث ين�اقــش عــددًا مــن القضايــا المرتبطــة بحضــور اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدولية 
مثــل جهــود الــدول الأعضــاء في دعــم حضــور اللغــة العربيــ�ة في هيئــ�ة الأمــم المتحــدة وتعزيــزه، 
ــن  ــة م ــع الترجم ــ�ة، وواق ــة العربي ــن اللغ ــة تمك ــة، وآلي ــة واللغوي ــة الثقافي ــألة التعددي ومس
اللغــة العربيــ�ة وإليهــا في هيئــ�ة الأمــم المتحــدة. والدراســة في مجملهــا تســتن�د إلى قــرارات 

ــا.  ــام وتقاريرهم ــر الع ــة والمؤتم ــة العام الجمعي
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مقدمة:
ينـص ميثـ�اق الأمـم المتحـدة علـى أن عـدد اللغـات الرسـمية سـت لغـات، وهـي: اللغـة 
الإنجليزيـة، الفرنسـية، والعربيـ�ة، والإسـباني�ة، والروسـية، والصينيـ�ة. وأن مـن المتعـارف عليه 
في منظمـات الأمـم المتحـدة أن لغـات العمـل هـي اللغـة الإنجليزيـة واللغـة الفرنسـية. ويقصـد 
بلغـات العمـل، اللغـات المعتمـدة لـدى هيئـ�ة الأمـم المتحـدة في الأعمـال والتـداولات اليوميـة 
المرتبطـة بالأمانـة العامة، وأن اللغات الرسـمية هي لغات المداولات للـدول الأعضاء. لقد أدت 
هـذه التفرقـة بين اللغـات المعتمـدة إلى خلـق فجـوة ونـوع مـن التفـاوت بين اللغـات الرسـمية 
بمـا فيهـا لغتـا العمـل )الإنجليزيـة والفرنسـية(. ومـن الأسـباب التي زادت مـن هـذه الفجـوات 
الأزمـات الماليـة التي تواجههـا هيئـ�ة الأمـم المتحـدة ومنظماتهـا خصوصًـا منظمة اليونسـكو.

ولتجــاوز هــذه الصعوبــات؛ فقــد عــرت الجمعيــة العامــة لــدى الأمــم المتحــدة عــن 
ــ�اء  ــى »بن ــوم عل ــي تق ــالتها ال ــن رس ــزءًا م ــا ج ه ــي تعدُّ ــات ال ــدد اللغ ــألة تع ــال مس ــا حي قلقه
حصــون الســام في عقــول البشــر«، فأصــدرت القــرارات الداعمــة لقضايــا التعدديــة اللغويــة 
ــوع  ــاس التن ــا أس ــة بوصفه ــات الدولي ــل المنظم ــمية داخ ــات الرس ــتعمال اللغ ــاواة في اس والمس
ــدة  ــم المتح ــادئ الأم ــق مب ــة تطبي ــدات لأهمي ــذه التأكي ــن ه ــم م ــى الرغ ــره. وعل ــافي وجوه الثق
تجــاه تعــدد اللغــات، فــإن الواقــع مختلــف، ويســتوجب تدخــل الــدول الأعضــاء لــدى المنظمــة 
لمتابعــة تطبيــق القــرارات، فهــي الــدول المؤسســة والداعمــة والــي تســتطيع مــن خــال 
المجالــس التنفيذيــة والمؤتمــرات العامــة إصــدار القــرارات وتشــكيل اللجــان لمتابعــة تطبيقهــا، 
ولكــن مثــل هــذا المســار يســتوجب إرادات سياســية وتخصيــص ميزانيــ�ات مــن أجــل تقليــص 
الفجــوات الــي تستشــعرها الــدول الأعضــاء، ويستشــعرها الخــراء الذيــن يشــاركون في 

ــة. ــان الفرعي ــذي واللج ــس التنفي ــام والمجل ــر الع ــن المؤتم ــة ع ــان المنبثق ــال اللج أعم

ــا مــن هــذه المعطيــات؛ ين�اقــش البحــث الفجــوات والصعوبــات المتعلقــة بحضــور 
ً

وانطلاق
اللغــة العربيــ�ة في هيئــ�ة الأمــم المتحــدة وآليــة تمكينهــا والوقــوف عليهــا. وعلــى هــذا الأســاس، 
ــم  ــ�ة الأم ــ�ة في هيئ ــة العربي ــتخدام اللغ ــع اس ــ�ة: واق ــع الآتي ــة المواضي ــة مناقش ــ�اول الدراس تتن
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المتحــدة، وجهــود المملكــة في خدمــة اللغــة العربيــ�ة في هيئــ�ة الأمــم المتحــدة )اليونســكو(، 
وموضــوع التنــوع الثقــافي والتعدديــة اللغويــة في الأمــم المتحــدة وآليــة تمكــن حضــور اللغــة 

ــة. ــات الدولي ــة في المنظم ــع الترجم ــ�ة، وواق العربي

حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية:
واقع استخدام اللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة

مــم المتحــدة 
ُ
ا في هيئــ�ة الأ تعــد اللغــة العربيــ�ة واحــدة مــن اللغــات الســتِّ المُعتمــدة رســميًّ

عــة عنهــا، مثــل »مجلــس الأمــن«، و»المجلــس الاقتصــادي«،  وكلِّ الهيئــ�ات والمنظمــات المتفرِّ
العالميــة«،  التجــارة  و»منظمــة  العالميــة«،  الصحــة  و»منظمــة  اليونســكو«،  و»منظمــة 
ــ�ات الأمــم المتحــدة، يبلــغ مجمــوعُ المتحدثــن بهــذه  وغيرهــا مــن الهيئــ�ات. وبحســب إحصائي
ــ�ة  ــةُ العربيّ ــدُّ اللغ ــك، تُعَ ــة إلى ذل ــم))). وبالإضاف ــكّان العال ــن س ــبة 42 % م ــتّ نس ــات السِّ اللغ
لغــةً رســميةً في هيئــ�ات إقليميــة، مثــل »الجامعــة العربيــ�ة«، و»منظمــة التعــاون الإســامي«، 
ــ�ة  ــة العربي ــل »المنظم ــا، مث ــة عنه ع ــ�ات المتفرِّ ــك الهيئ ــة«، وكذل ــدة الأفريقي ــة الوح و«منظم
والعلــوم  للتربيــ�ة  الإســاميّة  و«المنظمــة  )»الألكســو«(،  والعلــوم«  والثقافــة  للتربيــ�ة 

ــة. ــات الدولي ــن المنظم ــا م ــكو«(، وغيره ــة« )»الإيسيس والثقاف

ففــي عــام 1948م أعلــن المؤتمــر العــامّ لليونســكو في دورتــه الثالثــة الــي انعقــدت في 
بــروت »أن اللغــة العربيــ�ة لغــة العمــل الرســمية للمؤتمــر العــام في دورتــه تلــك إلى جانــب كل 
مــن اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية))). وفي 18 مــن شــهر ديســمبر 1973م صــدر قــرار الجمعيــة 
العامــة باعتمــاد اللغــة العربيــ�ة ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل في الأمــم المتحــدة. وفي 
عــام 1978م أعلــن المديــر العــام لليونســكو أنــه: »نظــرًا لمــا لهــذه المنظمــة مــن رســالة ثقافيــة، 

(1)	 Programme des nations unis pour le développement, Rapport sur le développement humain 
dans le monde arabe 2003, https://www.un.org/en/aboutun/languages.shtml.

(2)	 Conférence générale de l’UNESCO 1948.
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ــي  ــة ال ــا أداة للثقاف ــل تعتبره ــة، ب ــة بحت ــة نفعيّ ــن زاوي ــات م ــر الى اللغ ــتطيع النظ ــا لا تس فإنه
تعكــس الذاتيــ�ة الثقافيــة للأمــم والشــعوب ووســيلة للتعبــر عــن شــخصيتها«. وفي عــام 
1978م اعتمــد المجلــس التنفيــذي في المنظمــة العالميــة للســياحة اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية 

ــة))). ــل المنظم داخ

ومنــذ الــدورة الســابعة للمجلــس التنفيــذي في منظمــة اليونســكو، تســتخدم اللغــة 
ــل  ــال دورات العم ــة خ ــة الفوري ــن الترجم ــق تأم ــن طري ــكو ع ــل في اليونس ــة عم ــ�ة لغ العربي
ــة  ــي لغ ــ�ة ه ــة العربي ــف اللغ ــق، بوص ــة الوثائ ــات وترجم ــة للدوري ــة التحريري ــر الترجم وتوف

ــة. ــدى المنظم ــاء ل ــدول الأعض ــن ال ــر م ــدد كب ــن ع ــركة ب مش

ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــرة)))  بأهمي ــة عش ــه الحادي ــام في دورت ــر الع ــرّ المؤتم ــام 1960م أق وفي ع
ــة  ــرات الإقليمي ــ�ة في المؤتم ــة العربي ــتخدام اللغ ــي باس ــرارًا يق ــكو ق ــة اليونس ــذت منظم واتخ
الوثائــق والمنشــورات الأساســية إلى  بالعربيــ�ة، وبترجمــة  الناطقــة  البلــدان  ــم في  تُنظَّ الــي 
ــ�ة  ــة العربي ــتخدام اللغ ــي بتعزيــز اس ــرار يق ــى ق ــد عل ــام 1966م اعتُم ــ�ة. وفي ع ــة العربي اللغ
في اليونســكو، وتأمــن خدمــات الترجمــة الفوريــة مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا أثنــ�اء الجلســات 

ــ�ة. ــة العربي ــة إلى اللغ ــق المهم ــة الوثائ ــع ترجم ــة، م العام

وفي هيئــ�ة الأمــم المتحــدة بنيويــورك، اعتمــدت اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية في تاريــخ 18 
مــن شــهر ديســمبر 1973م. وقــد نــص قــرار المؤتمــر العــام 31-43 في دورتــه التاســعة عشــرة 
بالموافقــة علــى »منــح اللغــة العربيــ�ة في الاجتماعــات الدوليــة والدوليــة الحكوميــة الــي تدعــو 
اليونســكو إلى عقدهــا وتشــرك فيهــا الــدول العربيــ�ة ذات الوضــع الــذي تتمتــع بــه لغــات 

ــات«))). ــذه الاجتماع ــرى في ه ــل الأخ العم

(1)	 Communication relative à l’introduction de la langue arabe comme langue officielle de l’Organisation.

(2)	 Conférence générale de l’UNESCO 1966.

(3)	 Conférence générale de l’UNESCO 1973.
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ونتيجــة لهــذه القــرارات الداعمــة لاســتخدام اللغــة العربيــ�ة في هيئــ�ة الأمــم المتحــدة؛ فقــد 
ترسّــخ اســتعمال اللغــة العربيــ�ة في منظمــة اليونســكو، وأصــدرت معظــم الوثائــق ونصــوص 
ــة  ــ�ة الدائم ــود العربي ــن الوف ــذي مك ــر ال ــو الأم ــ�ة، وه ــة العربي ــدات باللغ ــات والمعاه الاتفاقي
لــدى المنظمــة مــن الاعتمــاد علــى النصــوص العربيــ�ة المترجمــة، كمــا أصبــح باســتطاعة الوفــود 
والممثلــن الرســميين للحكومــات العربيــ�ة، مــن مختصــن وخــراء اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في 
المؤتمــر العــام والمجلــس التنفيــذي وبعــض اللجــان الفرعيــة، وفي لجنــة الــراث العالــي المادي 
ــن  ــن اللجنت ــ�ة في هات ــة العربي ــتخدام اللغ ــم اس ــادي. ويدع ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــة ال ولجن

الأخيرتــن )برنامــج الأمــر ســلطان لدعــم وتعزيــز اللغــة العربيــ�ة(.

ــام  ــر الع ــيتين، ) المؤتم ــن الرئاس ــميةً في الهيئت ــةً رس ــ�ة لغ ــة العربي ــاد اللغ ــة لاعتم ونتيج
ــة  ــل ترجم ــي مث ــد المؤس ــى الصعي ــ�ة عل ــة العربي ــة اللغ ــزّزت مكان ــذي(، تع ــس التنفي والمجل
إلى  الفوريــة  الترجمــة  خدمــات  وتوفــر  العربيــ�ة،  اللغــة  إلى  والمحاضــر  الرســمية  الوثائــق 
العربيــ�ة خــال الاجتماعــات والمؤتمــرات، وقــد أســهمت التقنيــ�ات الحديثــ�ة في تســهيل عمــل 
المترجمــن باســتعمال قاعــدة بي�انــات متعــدّدة المخــارج، مثــل: قاعــدة بي�انــات مكتب�ة اليونســكو 
ــدة  ــابقًا)))، وقاع ــة س ــق المترجم ــع والوثائ ــتخراج المراج ــمح باس ــي تس ــة UNESDOC  ال الرقمي
مصطلحــات اليونســكر  UNESCOTERM الــي تشــكل ذخــرة لغويــة تســاعد المترجمــن في 

.(((MULTITRANS عملهــم)))، وكذلــك برنامــج التصفــح

وإذا مــا أردنــا رصــد اســتعمال اللغــات الرســمية الســتّ، يتبــنّ لنــا أنّ »اســتعمال اللغــة 
العربيّــ�ة في الأمــم المتحــدة تَراجــعَ بنســبة ضئيلــة )مــن 10.9 إلى 9.5 %( مقارنــةً مــع لغــات 
ــا  ــا وإنم ــ�ة وحده ــا بالعربي ــن خاصًّ ــم يك ــع ل ــي أنّ التراج ــذا يع ــا. وه ــي أيضً ــت ه ــرى تراجع أخ
م اللغــة الإنجليزيــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، لقــد  شَــمِل اللغــات الأربــع الأخــرى، وذلــك مقابــل تَقَــدُّ

(1)	 Unesdoc.unesco.org.

(2)	 Uis.unesco.org.

(3)	 Unesdoc.unesco.org.
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تراجعــت اللغــة الفرنســية بنســبة كبــرة )مــن 18.9% إلى 13.8%(، واللغــة الإســباني�ة )مــن 12 
ــات  ــق الحكوم ــع قل ــذا التراج ــتدعى ه ــن 4.2% إلى 2.1%(، واس ــية )م ــة الروس إلى 10%(، واللغ
المعنيــ�ة ودعوتهــا لمراجعــة سياســاتها اللغويــة، وإن كانــت لغــة العمــل في الأمانــة العامــة للأمــم 
المتحــدة تظــلّ مُقتَصَــرَة علــى اللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية«))). ويفســر هــذا التراجــع العــام 

الــذي يشــمل كل اللغــات باســتثن�اء اللغــة الإنجليزيــة بعــدّة أســباب، مــن أهمّهــا:

ارتفاع عدد الدول المُنتسبة إلى هيئ�ة الأمم المتحدة.▬	

ميـول معظـم الـدول الجديـدة المنتسـبة إلى هيئـ�ة الأمـم المتحـدة إلى اسـتعمال اللغة ▬	
الإنجليزيـة علـى غيرهـا مـن اللغـات الأخرى؛ بهـدف تيسري عمليـة التواصل.

ــذي ▬	 ــر الـــ ــو الأمـــ ــة، وهــ ــلية الترجـمــ ــة بعمـ ــالية المــرتبطــ ــف المـ ــن التكالي ــد م الح
ــة  ــم التعددي ــق بدع ــي تتعل ــا ال ــدة وقراراته ــم المتح ــية للأم ــادئ الأساس ــف المب يخال
ــدى  ــدة ل ــمية المعتم ــات الرس ــتخدام اللغ ــاواة في اس ــافي والمس ــوع الثق ــة والتن اللغوي

ــدة.  ــم المتح الأم

وفي هــذا الإطــار فقــد أشــار قــرار الجمعيــة العامــة الموضــح في البنــ�د 156 مــن جــدول 
والإنجليزيــة  الإســباني�ة  أن  »إلى  1995م،  نوفمــر   15 في  الصــادر    )11/A/RES/50( الأعمــال 
ــة  ــة العام ــا في الجمعي ــل معً ــات عم ــمية ولغ ــات رس ــي لغ ــية ه ــ�ة والفرنس ــية والعربي والروس
والروســية  والإنجليزيــة  الإســباني�ة  أن  وإلى  الأمــن،  مجلــس  في  وكذلــك  الفرعيــة  ولجانهــا 
ــية  ــة والفرنس ــباني�ة والإنجليزي ــمية والإس ــات الرس ــي اللغ ــية ه ــ�ة والفرنس ــ�ة والعربي والصيني
ــا  ــية هم ــة والفرنس ــي، وإلى أن الإنجليزي ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــل في المجل ــات العم ــي لغ ه
لغتــا العمــل في الأمانــة العامــة«))). وعلــى الرغــم مــن أن اللغــات الســت المعتمــدة لــدى هيئــ�ة 
الأمــم المتحــدة هــي لغــات رســمية ولغــات عمــل، فــإن بعــض القــرارات تمنــح اســتثن�اءات للغــة 

(1)	 Benrabah M. (2009), Devenir langue mondiale dominante, un défi pour l’arabe,Paris, Ed. Librairie 

Droz,Genève. 300p.

.1995 ،11/A/RES/50 المصدر: الجمعية العامة في هيئ�ة الأمم المتحدة، قرار 	(((
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الإنجليزيــة واللغــة الفرنســية بوصفهمــا لغــي العمــل، وأن بعــض اللغات مثــل اللغة الإســباني�ة 
يشــرط اســتخدامها في المكاتــب الإقليميــة التابعــة للأمــم المتحــدة في أمريــكا اللاتينيــ�ة علــى 
عكــس مــا هــو متبــع في المكاتــب التابعــة للأمــم المتحــدة في المنطقــة العربيــ�ة، وهــو الأمــر الــذي 
يســتوجب علــى الــدول العربيــ�ة الأعضــاء لــدى الأمــم المتحــدة إلــزام الأمانــة العامــة بشــرط أن 
يكــون المســؤول عــن مثــل هــذه المكاتــب يتحــدث اللغــة العربيــ�ة بحكــم أن اللغــة العربيــ�ة »لغــة 
ــة  ــق باللغ ــع »ناط ــو مجتم ــتهدف ه ــع المس ــدة«، وأن المجتم ــم المتح ــ�ة الأم ــدى هيئ ــمية ل رس
العربيــ�ة«. لقــد أعربــت الجمعيــة العامــة لــدى هيئــ�ة الأمــم المتحــدة في قرارهــا الصــادر في 15 
ــن أســفها »لعــدم اســتخدام مختلــف اللغــات  نوفمــر 1995م، بشــأن التعدديــة اللغويــة ع
ــدة،  ــم المتح ــاواة في الأم ــدم المس ــى ق ــة عل ــة العام ــل في الأمان ــي العم ــن لغ ــاً ع ــمية فض الرس
وإذ تأمــل أن يكــون الموظفــون الذيــن تعينهــم المنظمــة يتقنــون ويســتخدمون علــى الأقــل لغــة 
واحــدة مــن اللغــات الرســمية الســت بالإضافــة إلى إحــدى لغــي العمــل في الأمانــة العامــة«))).

جهود المملكة في خدمة اللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة 
)اليونسكو(:

ــة  ــة طبيعي ــهد نتيج ــذا المش ــا، وه ــورًا لافتً ــن حض ــت الراه ــ�ة في الوق ــة العربيّ ــهد اللغ تَش
ــا قائمًــا  لمكانتهــا ووضعهــا في جميــع الســياقات، غــر أن هــذا الحضــور يســتوجب تخطيطًــا لغويًّ
علــى رؤيــة موحــدة نحــو التأصيــل لسياســات لغويــة تستشــرف مســتقبل اللغــة العربيــ�ة 
خصوصًــا في الــدول غــر الناطقــة بهــا وفي الهيئــ�ات والمنظمــات الدوليــة. ومــن المناســب قبــل 
ــ�ة  ــة العربي ــاه اللغ ــعودية تج ــ�ة الس ــة العربي ــه المملك ــوم ب ــذي تق ــر ال ــدور الكب ــن ال ــث ع الحدي
ــة  ــس للهوي ــون الرئي ــا المك ــة بوصفه ــات الدولي ــتخداماتها في المنظم ــوض باس ــا والنه وثقافته
الثقافيــة؛ التذكــر بــأن إقــرار اليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة يســتن�د في أصلــه إلى  قــرار الجمعيــة 
العامــة الصــادر في 18 مــن شــهر ديســمبر لعــام 1973م، والــذي بموجبــه تقــرر الاحتفــاء باللغــة 

العربيــ�ة، بوصفهــا مــن ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل في الأمــم المتحــدة.

المصدر السابق. 	(((
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منظمــة  لــدى  العربيــ�ة  والمجموعــة  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  وفــد  مــن  وبمبــادرة 
للتعدديــة  وتعزيــزًا  دعمًــا  العربيــ�ة؛  باللغــة  الاحتفــاء  المنظمــة  اعتمــدت  فقــد  اليونســكو، 
اللغويــة والثقافيــة. وأول مــن دعــم الاحتفــاء بهــذه المناســبة هــو المملكــة العربيــ�ة الســعودية 
بمبــادرة مــن »مؤسســة الأمــر ســلطان بــن عبد العزيــز آل ســعود الخيريــة« عــن طريــق 

برنامــج الأمــر ســلطان بــن عبد العزيــز لدعــم وتعزيــز اللغــة العربيــ�ة في اليونســكو. 

العربيـ�ة  اللغـة  المملكـة في دعـم حضـور  نتنـ�اول موضـوع دور  العـام  التقديـم  وبعـد هـذا 
وللتعمـق  وتعزيـزه،  والثقافـة«  والعلـم  للتربيـ�ة  المتحـدة  الأمـم  »هيئـ�ة  الدوليـة  المنظمـات  في 
في فهـم هـذا الـدور الـذي يشـكل في أساسـه للمملكـة رسـالة سـامية جوهرهـا النهـوض بواقـع 
ـا، وتعزيـز حضورهـا في جميـع المحافـل وتمكينهـا في المنظمـات  ـا وحضاريًّ اللغـة العربيـ�ة ثقافيًّ
المملكـة  اعتنـت  فقـد  الشـعوب،  بين  والثقـافي  الحضـاري  التواصـل  مسـألة  ودعـم  الدوليـة، 
العربيـ�ة السـعودية باللغـة العربيـ�ة عن طريـق وضع السياسـات اللغوية والعنايـة بالتخطيط 
اللغـوي الـذي عرب عنـه بشـكل صريـح في اللـوائح والأنظمـة، ففـي 1927/9/21م: صـدر عـن 
مجلـس الشـورى قـرار يقضي بالاهتمـام باللغـة العربيـ�ة بوصفهـا اللغـة الرسـمية للحكومـة 
»المملكـة  أن  علـى  للحكـم  الأسـاسي  النظـام  مـن  الأولى  المـادة  وتنـص  النجديـة،  الحجازيـة 
العربيـ�ة«))).  اللغـة  هـي  ولغتهـا   .... تامـة  سـيادة  ذات  إسالمية،  دولـة  السـعودية  العربيـ�ة 

وتؤكـد سياسـات التعليـم في المملكـة أهميـة اللغـة العربيـ�ة بوصفهـا اللغـة الرسـمية.

ــة  ــم اللغ ــة بدع ــت المملك ــد قام ــا، فق ــن به ــر الناطق ــ�ة لغ ــة العربي ــم اللغ ــار تعلي وفي إط
ــا  ــا وحضاريًّ العربيــ�ة وتعزيــز التواصــل الحضــاري عــن طريــق تعليــم اللغــة بوصفهــا وعــاءً ثقافيًّ
يســهم في مــد جســور التواصــل بــن الشــعوب والثقافــات. لقــد أولــت المملكــة لهــذا الجانــب 
ــ�ة،  ــة العربي ــة للغ ــة خدم ــة والتعليمي ــات الأكاديمي ــاء المؤسس ــت في إنش ــة، تمثل ــة فائق عناي
ــة  ــا، وتنمي ــن به ــر الناطق ــ�ة لغ ــة العربي ــم اللغ ــدف تعلي ــية به ــح الدراس ــج المن ــاء برام وإنش

ــات: ــذه المؤسس ــرز ه ــن أب ــ�ة، وم ــة العربي ــاب اللغ ــق اكتس ــن طري ــاري ع ــل الحض التواص

مكتــب اليونســكو الإقليــي للعلــوم في الــدول العربيــ�ة )2019م(: بنــ�اء مجتمعــات المعرفــة في المنطقــة  	(((
العربيــ�ة: اللغــة العربيــ�ة بوابــة للمعرفــة، ص164.
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● في 	 الثقافـة  وزارة  عنـه  أعلنـت  الـذي  العربيـ�ة،  للغـة  العاليم  سـلمان  الملـك  »مجمـع 
المملكـة العربيـ�ة السـعودية في مـارس 2019م ضمـن مبـادرات رؤيـة المملكـة 2030 دعمًـا 
ـا. ويعد مجمـع الملك سـلمان العالمي للغة  ا وعالميًّ للغـة العربيـ�ة، وتعزيـزًا لدورهـا إقليميًّ
العربيـ�ة مـن أهـم المجامـع العلميـة التي تسـهم في خدمـة اللغـة العربيـ�ة، وتظهـر هـذه 
الأهميـة مـن رسـالة المجمـع التي تتمثـل في أنـه »مجمـع عاليم يعنى باللغـة العربيـ�ة 

والمحافظـة عليهـا، وتطويرهـا، ونشـرها، وإبـراز مكانتهـا في مختلـف المجـالات«.

● العربيــ�ة، وهــو يعــى 	 اللغــة  الــدولي لخدمــة  بــن عبد العزيــز  الملــك عبــد الله  مركــز 
2008م. عــام  في  المركــز  تأســس  وقــد  اللغويــة،  والسياســات  بالتخطيــط 

● ــات 	 ــم الجامع ــزت معظ ــد تم ــا، ولق ــن به ــر الناطق ــ�ة لغ ــة العربي ــم اللغ ــد تعلي معاه
الســعودية في احتضانهــا لمثــل هــذه المعاهــد اســتجابة لسياســات المملكــة في دعــم 

ــا وتعزيــزه.  حضــور اللغــة العربيــ�ة وثقافتهــا عالميًّ

ــو  ــا، ه ــا ودوليًّ ــا إقليميًّ ــززة لحضوره ــ�ة والمع ــة العربي ــة للغ ــازات الداعم ــرز الإنج ــن أب وم
ــا،  مــا قدمتــه رؤيــة 2030 للغــة العربيــ�ة مــن خــال تعزيــز محتــوى العربيــ�ة ودعمهــا رقميًّ
ــت  ــكل لاف ــاع بش ــ�ة، وش ــة الإلكتروني ــألة الحوكم ــة في مس ــة عالمي ــة بمكان ــت المملك ــد حظي فق
ــذا  ــة في ه ــة مرموق ــ�ة مكان ــة العربي ــت اللغ ــد نال ــة. وق ــات الرقمي ــتخدام التطبيق ــ�اه اس للانتب
الجانــب، وتعــزز دورهــا ومكانتهــا في الاســتخدامات الرقميــة للغــة، ومثــل هــذه الإنجــازات الــي 
حققتهــا المملكــة ســوف تســهم في دخــول اللغــة العربيــ�ة مجــالات الهندســة اللغويــة والــذكاء 
ــا خصوصًــا في  الاصطناعــي، ويصبــح اســتخدامها أكــر شــيوعًا ونجاعــة، ويعــزز حضورهــا عالميًّ

ــة. ــات الدولي المنظم

وفي الســياق ذاتــه، يشــر تقريــر حالــة الثقافــة في المملكــة الصــادر عــن وزارة الثقافــة، أنــه 
»ولتقليــص الفجــوة التقنيــ�ة في القطــاع، تعمــل عــدة مؤسســات في المملكــة بالتعــاون مــع 
باحثــن في مختلــف التخصصــات علــى تطويــر مشــروعات الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي 
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وربطهــا باللغــة العربيــ�ة، ولعــل أبرزهــا مدينــ�ة الملــك عبد العزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة الــي تضــم 
ــ�ة«))). ــة العربي ــة اللغ ــرية ومعالج ــات البش ــ�ات اللغوي ــة بتقني ــدة خاص وح

وعندمــا نتنــ�اول موضــوع المنظمــات الدوليــة، فــإن الدراســات الإحصائيــ�ة تشــر بشــكل 
ــتخدمها  ــا يس ــم، كم ــ�ة حــول العال ــة العربي ــق باللغ ــون ناط ــن 422 ملي ــر م ــود أك ــام إلى وج ع
ــة  ــ�ات منظم ــب إحصائي ــس، بحس ــارّات الخم ــر الق ــلم ع ــار مس ــف الملي ــار ونص ــن ملي ــر م أك
اليونســكو))). وهــذا يعــي أنّ اللغــة العربيــ�ة هــي إحــدى اللغــات العالميّــة الأكــر انتشــارًا 
اللغويــة والتخطيــط  السياســات  فــإن حــال  المعطيــات؛  لهــذه  ــا. ووفقًــا  وتوســعًا جغرافيًّ

اللغــوي بحاجــة إلى مراجعــة ومتابعــة مســتمرة.

ــة  ــهمت اللغ ــد أس ــة، فق ــة الثقافي ــة للهوي ــات الرئيس ــن المكون ــد م ــة تع ــم أن اللغ وبحك
ــارف  ــل المع ــت نق ــد أتاح ــدود، فق ــرة للح ــة العاب ــة والثقاف ــة الثقافي ــة الهوي ــ�ة  في صياغ العربي
بــن  العربيــ�ة صلــة وصــل  اللغــة  بــن الحضــارات والشــعوب، وهكــذا كانــت  الإنســاني�ة 

الثقافــات والحضــارات المختلفــة.

لقــد نتــج عــن اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة لغــةً رســميةً في هيئــ�ات الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا 
ــ�ة  ــدة للتربي ــم المتح ــ�ة الأم ــة هيئ ــل منظم ــا، مث ــة وتعزيزه ــات الدولي ــا في المنظم ــم مكانته دع
والعلــم والثقافــة في مجــالات ترجمــة الوثائــق الرســمية والمحاضــر إلى اللغــة العربيــ�ة، والعمــل 
ــة  ــرات وترجم ــات والمؤتم ــال الاجتماع ــ�ة خ ــة إلى العربي ــة الفوري ــات الترجم ــر خدم ــى توف عل
ــة  ــا منظم ــي تواجهه ــة ال ــات المالي ــة للأزم ــ�ة، ونتيج ــة العربي ــة بالمنطق التقاريــر ذات العلاق
العربيــ�ة  المملكــة  تبنــت  فقــد  المنظمــة؛  في  العربيــ�ة  اللغــة  تمكــن  أجــل  ومــن  اليونســكو 

ــا.  ــز حضوره ــ�ة وتعزي ــة العربي ــم اللغ ــيدة لدع ــة رش ــعودية سياس الس

2020، ص 54. وزارة الثقافة، تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربي�ة السعودية  	(((
(2)	 Discours de la Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale de la 

langue arabe,UNESCO, 18 décembre 2012, Paris.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــا التعددي ــة لقضاي ــدول الداعم ــرز ال ــن أب ــد م ــعودية تع ــ�ة الس ــة العربي ــإن المملك ــذا ف ل
اللغويــة والتنــوع الثقــافي، وهــي كذلــك مــن أهــم الــدول العربيــ�ة الداعمــة لحضــور اللغــة 
العربيــ�ة وثقافتهــا في منظمــة اليونســكو. لقــد أدى هــذا الدعــم إلى الارتقــاء بعمليــة التواصــل 
الدوليــة.  المنظمــات  داخــل  اللغــة  باســتخدامات  والنهــوض  الشــعوب  مــع  الحضــاري 
ولقــد عملــت المملكــة بــكل اقتــدار علــى تعزيــز اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في هيئــ�ة الأمــم 
المتحــدة بوصفهــا إحــدى لغــات العمــل. ويت�أكــد دعــم المملكــة اللغــة العربيــ�ة مــن خــال 
ــات  ــن الجامع ــركة ب ــ�ة المش ــراسي البحثي ــات والك ــن الثقاف ــوار ب ــة للح ــز الدولي ــاء المراك إنش
الســعودية والجامعــات الأجنبيــ�ة، وكذلــك الكــراسي العلميــة الــي تمولهــا المملكــة بالشــراكة 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــ�ة  المتحــدة  الأمــم  وهيئــ�ة  الســعودية  التعليميــة  المؤسســات  بــن 
»اليونســكو«، ومثــل هــذه البرامــج تســهم بشــكل فاعــل في تعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة 

ودعــم التواصــل المعــرفي والحضــاري. 

وتدعــم المملكــة هــذه التوجهــات مــن خــال القطــاع الخــاص »مؤسســات المجتمــع 
المــدني«، وفي هــذا الســياق نذكــر مؤسســة الأمــر ســلطان بــن عبد العزيــز الخيريــة الخــرة 
ــكو  ــ�ة في اليونس ــة العربي ــور اللغ ــم حض ــا لدع ــكر برنامجً ــة اليونس ــل منظم ــأت داخ ــي أنش ال
وتعزيــزه. وقــد أســهم هــذا الدعــم والتمويــل في تعزيــز محتــوى اللغــة العربيــ�ة لموقــع المنظمــة 
ــم  ــ�ة وتقدي ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــاء بالي ــة الاحتف ــك رعاي ــ�ة، وكذل ــبكة العنكبوتي ــى الش عل

ــج: ــذا البرنام ــال ه ــرز أعم ــن أب ــة. وم ــج النوعي البرام
● الإسهام في الترجمة من اللغة العربي�ة وإليها لأعمال لجنة التراث العالمي المادي.	

● الإســهام في الترجمــة مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا لأعمــال لجنــة الــراث الثقــافي غــر 	
للإنســاني�ة. المــادي 

● الإسهام في ترجمة التقارير.	

●  ومــن المشــاريع الرئيســة الــي أســهم البرنامــج في تمويلهــا، مشــروع: »بنــ�اء مجتمعــات 	
المعرفــة في المنطقــة العربيــ�ة: اللغــة العربيــ�ة بوابــة للمعرفــة«، وقــد صــدر هــذا المشــروع 

عــن منظمــة اليونســكو في 2019م.
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومــن المبــادرات الوطنيــ�ة »مبــادرة الملــك عبــد الله بــن عبد العزيــز للمحتــوى العــربي«))) 
الــي أشــارت إليهــا مدينــ�ة الملــك عبد العزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة في تقريرهــا الســنوي الموســوم 

بعنــوان »التحــدي« الصــادر عــام 2009م.

والخلاصـة أن اللغـة العربيـ�ة تحظـى بدعـم كبري مـن المملكـة العربيـ�ة السـعودية من أجل 
تعزيـز حضورهـا في المنظمـات الدوليـة، والنهـوض بهـا في جميـع المجـالات المعرفيـة والثقافيـة. 
وأن دعـم المملكـة للغـة العربي�ة في المنظمات الدولية لا يقتصر على منظمة اليونسـكو فحسـب 
2020م عندما »صـدر تنظيم  بـل يشـمل بقيـة المنظمـات الدوليـة. وقد تعزز هـذا الدعـم في عـام 
مجمـع الملـك سـلمان العاليم للغـة العربيـ�ة الـذي أعلنـت وزارة الثقافـة عـن إنشـائه في العـام 
2019م، ويهـدف المجمـع المرتبـط تنظيمًا بوزارة الثقافة إلى توحيـد المرجعية العلمية في مجالات 
اللغـة العربيـ�ة، وإيجـاد البيئـ�ة الملائمـة لتطويرها وترسـيخها، إلى جانـب دعم وتشـجيع العلماء 

والباحثين للقيـام بالدراسـات والأبحـاث وإنشـاء المراجـع المعني�ة بخدمـة اللغة«))). 

التعدديــة الثقافيــة فــي الأمــم المتحــدة وآليــة تمكين حضور 
اللغــة العربية: 

عــرف مفهــوم »الثقافــة« في المؤتمــر العالــي حــول الثقافــة الــذي عقدتــه  )اليونســكو( 
في المكســيك ســنة 1982م وصــدر عنــه » إعــان مكســيكو للثقافــة« بــأن الثقافــة هــي: »جميــع 
الســمات الروحيــة، والماديــة، والفكريــة، والعاطفيــة الــي تمــز مجتمعًــا بعينــ�ه، أو فئــة 
اجتماعيــة بعينهــا، وتشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة، كمــا تشــمل الحقــوق الأساســية 
للإنســان ونظــم القيــم والتقاليــد والمعتقــدات. والثقافــة هــي الــي تمنــح الإنســان قدرتــه علــى 
التفكــر في ذاتــه، وتجعــل منــه كائنًــ�ا يتمــز بالإنســاني�ة المتمثلــة بالعقلانيــ�ة، والقــدرة علــى 
النقــد، والالــزام الأخــاقي، وعــن طريقهــا يهتــدي إلى القيــم ويمــارس الاختيــ�ار، وهــي وســيلة 
ــر في  ــادة النظ ــل وإع ــر مكتم ــروع غ ــه كمش ــى ذات ــرف عل ــه، والتع ــن نفس ــر ع ــان للتعب الإنس

مدين�ة الملك عبد العزيز للعلوم والتقني�ة، التقرير السنوي »التحدي«، 2009م، ص45. 	(((
2020، ص 57. وزارة الثقافة، تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربي�ة السعودية  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إنجازاتــه، والبحــث عــن مدلــولات جديــدة، وإبــداع أعمــال يتفــوق فيهــا علــى نفســه«))). 
وبالنظــر إلى هــذا التعريــف، نجــد أن منظمــة اليونســكو اعتمــدت في تعريفهــا لمفهــوم الثقافــة 
علــى تعريــف العالــم الإنجلــزي تايلــور. وعلــى الرغــم مــن تعــدد التعريفــات لمفهــوم الثقافــة، 
ــة  ــاني�ة، وتراكمي ــة إنس ــا ثقاف ــا بوصفه ــد خصائصه ــى تحدي ــون عل ــاع يجمع ــاء الاجتم ــإن علم ف
مكتســبة، وتكامليــة قابلــة للتغيــر والانتقــال والانتشــار والتطــور. وأنهــا تتضمــن عناصــر 
ماديــة وغــر ماديــة، وهــو مــا عــرت عنــه منظمــة اليونســكو في اللجنتــن الدوليتــن المنبثقتــن 
ــراث  ــة ال ــادي، و«لجن ــراث الم ــى بال ــي تع ــي« ال ــراث العال ــة ال ــام: »لجن ــر الع ــن المؤتم ع
ــ�ان  ــان اللجنت ــا هات ــت عليه ــي تأسس ــم ال ــادئ والقي ــاني�ة«، وأن المب ــادي للإنس ــافي اللام الثق
هــي: صــون الــراث والثقافــة والمحافظــة عليهمــا مــن خــال تســجيل الــدول لمواقعهــا التراثيــ�ة 

ــا. ــكو ومعاييره ــادئ اليونس ــا لمب ــكو وفقً ــة اليونس ــى قائم ــة عل ــا الثقافي وعناصره

وفي هــذا الإطــار نجــد أن المملكــة العربيــ�ة الســعودية عــرت عــن اهتمامهــا وعنايتهــا بتراثها 
المــادي وغــر المــادي باعتمــاد سياســة ثقافيــة فاعلــة لــدى منظمــة اليونســكو. وقــد أفضــت 
هــذه السياســة إلى تســجيل العديــد مــن المواقــع التراثيــ�ة والعناصــر الثقافيــة بهــدف التعريــف 

بهــا وصونهــا والمحافظــة عليهــا. 

وقــد أســهم هــذا الحــراك الثقــافي في تنشــيط حضــور اللغــة العربيــ�ة في هاتــن اللجنتــن، 
ســواء عــن طريــق ترجمــة الوثائــق ونقلهــا إلى اللغــة العربيــ�ة أو اســتخدام اللغــة العربيــ�ة أثنــ�اء 
انعقــاد الاجتماعــات وتأمــن عمليــة الترجمــة بدعــم مــن برنامــج الأمــر ســلطان بــن عبد العزيز 
ــهم  ــي تس ــة ال ــر الثقافي ــن المظاه ــكو. وم ــ�ة في اليونس ــة العربي ــن اللغ ــز تمك ــل تعزي ــن أج م
ــة في  ــدى المنظم ــ�ة ل ــة العربي ــتمرار المجموع ــكو، اس ــ�ة في اليونس ــة العربي ــور اللغ في تعزيــز حض
إقامــة النــدوات والمؤتمــرات والفعاليــات الثقافيــة وتقديمهــا باللغــة العربيــ�ة، وتأكيــد أهميــة 

اســتخدام اللغــة العربيــ�ة. 

ــا في منظمــة اليونســكر؛ فــإن مــن الضــروري تقيــد  ولتعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة ثقافيًّ
الوفــود العربيــ�ة باســتعمال اللغــة العربيــ�ة بوصفهــا إحــدى اللغــات الرســمية في المنظمــة 

انظر: »إعلان مكسيكو للثقافة )1982(«، منظمة اليونسكو. 	(((



194

الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وفقًــا لقــرارات هيئــ�ة الأمــم المتحــدة، وعــدم اللجــوء إلى اســتخدام لغــة أخــرى لإمكانيــ�ة وجــود 
الترجمــة. ومثــل هــذا الأمــر يســتوجب علــى الــدول العربيــ�ة الأعضــاء أهميــة إنشــاء صنــدوق 
للترجمــة، ورصــد ميزانيــ�ة لــه تعــى بعمليــة النقــل مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا، وحــث المنظمــة 
ــا  ــدة لديه ــات المعتم ــتخدام اللغ ــاواة في اس ــة المس ــي سياس ــات، وتب ــذه التوجه ــم ه ــى دع عل

ــافي. ــوع الثق ــاس التن ــا أس ــة بوصفه ــة اللغوي ــة للتعددي ــا الداعم ــا ومبادئه ــا لقراراته وفقً

ــ�ة  ــة العربي ــوى اللغ ــة لمحت ــات داعم ــ�ة سياس ــة العربي ــى دول المجموع ــم أن تتب ــن المه وم
علــى المواقــع الشــبكية التابعــة للأمــم المتحــدة، فقــد أظهــرت البي�انــات الإحصائيــ�ة الصــادرة 
عــن الأمــم المتحــدة))) أن نســبة عــدد مشــاهدات صفحــات مواقــع أخبــار الأمــم المتحــدة 
يتفــاوت مــن لغــة إلى أخــرى؛ إذ بينــت النتــ�ائج أن أعلــى نســبة مشــاهدة هــي للغــة الإنجليزيــة 
بنســبة 32%، ثــم تليهــا اللغــة الإســباني�ة بنســبة 15%، واللغتــن الروســية والصينيــ�ة بنســبة 

ــبة %5. ــ�ة بنس ــة العربي ــرًا اللغ 6%، وأخ

ويشــر كذلــك تقريــر الأمــن العــام الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
تعــدد اللغــات في دورته الخامســة والســبعين))) إلى أن متوســط النســبة المئوية المقــدرة لمحتوى 
المواقــع الشــبكية الخارجيــة المتاحــة حســب اللغــة الرســمية والــي رُصِــدت في 30 أغســطس/
2020م عــن طريــق إدارة التواصــل العالــي يتفــاوت مــن لغــة إلى أخــرى، وقــد جــاءت  ســبتمبر 
النســبة المقــدرة للغــات الرســمية علــى النحــو الآتي: في المرتبــ�ة الأولى اللغــة الإنجليزيــة بنســبة 
99.3%، تليهــا اللغــة الفرنســية بنســبة 43.3%، وقــد جــاءت اللغــة العربيــ�ة في المرتبــ�ة الثالثــة 
ــبة %27.0،  ــية بنس ــة الروس ــم اللغ ــبة 31.5%، ث ــباني�ة بنس ــة الإس ــا اللغ ــبة 34.3%، تليه بنس

واللغــة الصينيــ�ة بنســبة %25.8. 

إن أهميــة رصــد المواقــع الشــبكية واســتعراضها »يمتثــ�ل بشــكل كبــر لمبــدأ التكافــؤ بــن 
اللغــات الرســمية، حيــث إن نســبة 88.6% منهــا متاحــة باللغــات الرســمية«))).

المصدر: تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة )A/280/77(، الدورة 77 سنة 2022م. 	(((
المصــدر: تقريــر الأمــن العــام الــذي صــدر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )A/798/75(، الــدورة  	(((

ــنة 2021م. 75 س
المصدر السابق. 	(((



195

مستقبل اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة

دة
تح

لم
م ا

لأم
ة ا

ظم
من

ى 
ة ف

ربي
الع

ة 
لغ

 ال
يخ

تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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التنوع الثقافي والتعددية اللغوية:
الاحــرام  بمســألة  المرتبطــة  القضايــا  مــن  اللغويــة  والتعدديــة  الثقــافي  التنــوع  يعــد 
ــوع  ــذا الموض ــة له ــه المهم ــن الأوج ــاني�ة. وم ــات الإنس ــة العلاق ــات، وتنمي ــن الثقاف ــ�ادل ب المتب
صــون الهويــة الثقافيــة، والمحافظــة عليهــا، واحــرام ثقافــة الآخــر. إن ثن�ائيــ�ة التنــوع الثقــافي 
والتعدديــة اللغويــة متلازمــة، ولا يمكــن اكتمــال صــورة التعدديــة اللغويــة إلا بقبــول مظاهــر 
التنــوع الثقــافي الــذي يعتمــد في جوهــره علــى مســألة التعدديــة اللغويــة. لقــد أكــدت الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة في قرارهــا ذي الرقــم )63/306( الصــادر عــام 2009م خــال انعقــاد 
الــدورة الثالثــة والســتين أن »الأمــم المتحــدة تســعى للنهــوض بتعــدد اللغــات كوســيلة 
لتعزيــز وحمايــة تنــوع اللغــات والثقافــات والمحافظــة عليــه علــى الصعيــد العالــي... وأن 
تعــدد اللغــات الحقيقــي يعــزز الوحــدة في إطــار التنــوع والتفاهــم الــدولي، وإذ تقــر بأهميــة 
ــرة  ــكال ميس ــل بأش ــك التواص ــا في ذل ــا، بم ــم بلغاته ــعوب العال ــع ش ــل م ــى التواص ــدرة عل الق
للأشــخاص ذوي الإعاقــة«))). وقــد نــص القــرار كذلــك علــى »أهميــة تعــدد اللغــات في 
ــام«. وفي  ــة والإع ــات العام ــة بالعلاق ــطة المرتبط ــك الأنش ــا في ذل ــدة بم ــم المتح ــطة الأم أنش
ــدى  ــة ل ــة المتبع ــال الآلي ــا حي ــعر قلقً ــة تستش ــة العام ــد أن الجمعي ــرار، نج ــة للق ــراءة تحليلي ق
المنظمــة بشــأن اســتخدام اللغــات الرســمية لديهــا، ويت�أكــد هــذا القلــق في البنــ�د الرابــع عشــر))) 

ــا: ــتين، هم ــألتين رئيس ــى مس ــه عل ــن خلال ــة م ــة العام ــدد الجمعي ــذي تش ال

أولًًا: اســتخدام جميــع اللغــات الرســمية للأمــم المتحــدة اســتخدامًا مناســبًا في جميــع ▬	
ــة التفــاوت بــن  ــة العامــة؛ بهــدف إزال أنشــطة إدارة شــؤون الإعــام التابعــة للأمان

اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة واســتخدام اللغــات الرســمية الخمــس الأخــرى.

ثانيًــ�ا: كفالــة أن تعامــل جميــع اللغــات الرســمية للأمــم المتحــدة معاملــة متســاوية ▬	
في جميــع أنشــطة إدارة شــؤون الإعــام.

المصدر: قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة الصادر في 2009. 	(((
المصدر السابق. 	(((
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ــا مــن المبــادئ التأسيســية لميثــ�اق هيئــ�ة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــم 
ً

وانطلاق
الثقــافي، وصــدر  التنــوع  »اليونســكو«، فقــد أعلنــت المنظمــة عــن ميثــ�اق عالــي بشــأن 
ــوار  ــأن الح ــا ب ــن إيمانه ــة ع ــدى المنظم ــاء ل ــدول الأعض ــرت ال ــر 2001؛ إذ ع ــان في 2 نوفم الإع
بــن الثقافــات يشــكل في جوهــره الطريــق إلى الســام والعيــش المشــرك، وأن »التنــوع الثقــافي 
تــراث إنســاني مشــرك«. ويؤكــد الإعــان في مادتــه الأولى علــى هــذه الرســالة بالإشــارة إلى أن 
»الثقافــة تتخــذ أشــكالًًا متنوعــة عــر المــكان والزمــان، ويتجلــى هــذا التنــوع في أصالــة وتعــدد 
ــافي  ــوع الثق ــاني�ة، والتن ــا الإنس ــف منه ــي تت�أل ــات، ال ــات والمجتمع ــزة للمجموع ــات المم الهوي

ــداع... )))«. ــد والإب ــ�ادل والتجدي ــدرًا للتب ــه مص بوصف

وفي هــذا الإطــار، يعــد مركــز الملــك عبد العزيــز للحــوار الوطــي نموذجًــا للشــراكة الفاعلــة 
مــع منظمــة »اليونســكو منــذ توقيــع الاتفاقيــة لتنفيــذ برنامــج الملــك عبــد الله بــن عبد العزيــز 
لثقافــة الســام والحــوار في 11 مايــو 2011 م، والــذي يقــوم على تعزيــز مفاهيم الحــوار والتعايش 
والتفاهــم المشــرك بــن الثقافــات في مجــال حــوار الثقافــاتِ، ونشــر ثقافــة الســام الــي هــي 
منطلــق العلاقــة الإنســاني�ة، وترســيخ مبــادئ العمــل المشــرك مــن أجــل النهــوض بالوعــي مــن 
خــال جعــل الحــوار ســبياًل لحــل الخلافــات، وجعــل الأمــن الــدولي والســام العالميــن بديلــن 
عــن العنــف. ومثــل هــذه البرامــج تســهم في إبــراز دور المملكــة نحــو تعزيــز ثقافــة الســام،  
وتســتهدف هــذه البرامــج الشــباب؛ مــن أجــل بنــ�اء )حصــون الســام في عقــول البشــر(  كمــا 

نــص عليــه الميثــ�اق التأســيسي لمنظمــة اليونســكو لعــام 1945م.

واســتن�ادًا إلى ميثــ�اق اليونســكو العالــي بشــأن التنــوع الثقــافي الــذي أعلــن في 2001م؛ فقــد 
ــافي  ــوع الثق ــي للتن ــوم العال ــن »الي 2002م ع ــام  ــدة في ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي أعلن
مــن أجــل الحــوار والتنميــة، وتاريخــه 21 أبريل/مايــو مــن كل عــام.  وفي 2005م، أعلــن في المؤتمــر 
العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــم والثقافــة – اليونســكو في دورتــه الثالثــة والثلاثين 

(1)	 https//fr.unesco.org.
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المنعقــدة في باريــس عــن »اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــر الثقــافي«، وقــد جــاءت 
الأهــداف والمبــادئ التوجيهيــة للاتفاقيــة علــى النحــو الآتي))):

	1 حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه.-

	2 ا يــري مــن - تهيئــ�ة الظــروف الــي تكفــل ازدهــار الثقافــات وتفاعلهــا تفاعــاً حــرًّ
خلالــه بعضهــا بعضًــا.

	3 ــا وأكــر -
ً

تشــجيع الحــوار بــن الثقافــات لضمــان قيــام مبــادلات ثقافيــة أوســع نطاق
ــا في العالــم؛ دعمًــا للاحــرام بــن الشــعوب. توازنً

	4 تعزيــز التواصــل الثقــافي بهــدف تنميــة التفاعــل بــن الثقافــات وبــروح مــن الحــرص -
علــى مــد الجســور بــن الشــعوب.

	5 تشــجيع احــرام تنــوع أشــكال التعبــر الثقــافي، وزيــادة الوعــي بقيمتــه علــى المســتوى -
المحلــي والوطــي والــدولي.

	6 تجديــد تأكيــد أهميــة الصلــة بــن الثقافــة والتنميــة بالنســبة لجميــع البلــدان، -
ــن  ــى الصعيدي ــا عل ــع به ــطة المضطل ــاندة الأنش ــة، ومس ــدان النامي ــص للبل وبالأخ

الوطــي والــدولي؛ لضمــان الاعــراف بالقيمــة الحقيقيــة لهــذه الصلــة.

	7 الاعــراف بالطبيعــة المتمــزة للأنشــطة والســلع والخدمــات الثقافيــة بوصفهــا -
حاملــة للهويــات والقيــم والــدلالات.

	8 تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة اعتماد السياسات والتدابير التي -
تراها ملائمة وتنفيذها؛ لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي على أرضها وتعزيزه.

	9 أجـل - مـن  سـيما  ولا  الشـراكة،  مـن  بـروح  الدوليين  والتضامـن  التعـاون  توطيـد 
وتعزيـزه. الثقـافي  التعبري  أشـكال  تنـوع  حمايـة  علـى  الناميـة  البلـدان  بقـدرات  النهـوض 

المصدر: المؤتمر العام، الدورة 33، 2005م. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــت الجمعي ــد دع ــدة، فق ــم المتح ــ�ة الأم ــل هيئ ــة داخ ــة اللغوي ــم التعددي ــار دع وفي إط
العامــة في قراراتهــا المتعلقــة بتعــدد اللغــات إلى المســاواة بــن اســتعمال اللغــات الرســمية 
داخــل المنظمــة. وســعيًا لتعزيــز التعدديــة اللغويــة والتوعيــة بأهميتهــا؛ فــإن هيئــ�ة الأمــم 
المتحــدة »تنظــم باســتمرار احتفــالات متعلقــة باللغــات خــال الفــرة المشــمولة )بتقريــر 
ــات  ــام اللغ ــطة أي ــج لأنش ــل التروي ــن أج ــالات... م ــذه الاحتف ــتمرار ه ــام(، وأن اس ــن الع الأم
ــة  ــن الجمعي ــارس 2021م ع ــادر في 4 م ــام الص ــن الع ــر تقريــر الأم ــا«))). ويش ــا وخارجيًّ داخليًّ
ــذت بشــأن تعــدد اللغــات في المــدة مــن 

ُّ
العامــة في هيئــ�ة الأمــم المتحــدة إلى الإجــراءات الــي اتُّخ

2020م، وقــد تضمنــت هــذه الإجــراءات المــواد التاليــة))): شــهر ين�ايــر 2019م إلى شــهر ديســمبر 

● أولًًا: تنســيق تعــدد اللغــات في هيئــ�ة الأمــم المتحــدة مــن خــال التنســيق داخــل الأمانــة 	
ــات،  ــدد اللغ ــوع تع ــة بموض ــات، والتوعي ــدد اللغ ــؤون تع ــق لش ــن منس ــة، وتعي العام
ــع  ــل م ــى التواص ــل عل ــات، والعم ــدد اللغ ــألة تع ــ�اول مس ــك في تن ــج متماس ــع نه ووض

ــة. ــاب المصلح ــاء وأصح ــدول الأعض ال

● ثانيًــ�ا: إدمــاج تعــدد اللغــات في الأمانــة العامــة، وذلــك عــن طريــق الإعــام والاتصــال، 	
وعــن طريــق المواقــع الشــبكية والتواصــل الاجتماعــي، والخدمــات الســمعية والبصرية 
وخدمــات الوســائط المتعــددة والمنشــورات وخدمــات المكتبــ�ة ومراكــز الإعــام ومراكــز 
ــال  ــن خ ــرية، وم ــوارد البش ــرات وإدارة الم ــدة وإدارة المؤتم ــم المتح ــة للأم ــزوار التابع ال
الأساســية  المظاهــر  ومــن  الأعضــاء.  الــدول  مــع  والتواصــل  الداخليــة  الاتصــالات 
ــج  ــهدت برام ــد »ش ــوي، فق ــب اللغ ــعبة التدري ــة ش ــة اللغوي ــم التعددي ــة بدع المرتبط
التدريــب اللغــوي الــي تضطلــع بهــا الأمانــة العامــة تغيــرات كبــرة خــال الفــرة 
المشــمولة بالتقريــر،  والــي تــؤدي أيضــا دورا رئيســيا في تطويــر قــوة عاملــة متعــددة 
ــارعت  ــرات تس ــي تغي ــمولة بالتقريــر، وه ــرة المش ــال الف ــرة خ ــرات كب ــات، تغي اللغ

ــد-19«.  ــة كوفي ــبب جائح ــا بس وتيرته

المصدر: الجمعية العامة )تقرير الأمين العام بشأن تعدد اللغات(،2021م. 	(((
المصدر السابق. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد أوصــت الأمانــة العامــة في تقريرهــا بأهميــة » تعميــم تعــدد اللغــات، باعتبــ�اره 
العامــة  الأمانــة  بهــا  تضطلــع  الــي  الأنشــطة  في  للمنظمــة  الأساســية  القيــم  مــن  قيمــة 
ــة«. وفي  ــات القائم ــع الولاي ــق م ــا يتف ــكافئ، وبم ــاس مت ــى أس ــة وعل ــوارد المتاح ــتخدام الم باس
ــدت أهميــة »تعلــم اللغــات الســت الرســمية وذلــك  كِّ

ُ
دورات ســابقة للجمعيــة العامــة أ

مــن أجــل زيــادة الوعــي الثقــافي وتحقيــق تعــدد اللغــات وتعزيــز قيمــة التنــوع وأهميــة تنميــة 
ــج  ــاء برام ــى إنش ــل عل ــز العم ــث مراك ــة«)))، وح ــة العام ــي الأمان ــة لموظف ــاءات اللغوي الكف
دراســية ودورات تدريبيــ�ة برامــج لتنميــة المهــارات اللغويــة في مراكــز العمــل الرئيســة التابعــة 

ــدة. ــم المتح للأم

ــدورة  ــة في ال ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــات الص ــدد اللغ ــر تع ــد تقري ــار، يؤك ــذا الإط وفي ه
الثالثــة والســتين لعــام 2008م مــن خــال الفقــرة المتعلقــة بتعليــم اللغــات أهميــة »تشــجيع 
موظفــي الأمانــة العامــة علــى الاتصــال بجميــع اللغــات الســت وتمكينهــم في ذلــك... والتوســع 
في أســاليب تعليــم اللغــات المقدمــة للموظفــن في مراكــز العمــل الرئيســة«))).  ويشــر التقريــر 
إلى الــدورات الدراســية باللغــات الرســمية الســت الــي تقــدم في المقــر وفي مكتــب الأمــم المتحدة 
مــة في بقيــة المكاتــب التابعــة للأمــم المتحــدة تتب�ايــن نســبتها وفقًــا  في جنيــف، وأن اللغــات المقدَّ
اللغــات  البي�انــات الإحصائيــ�ة أن« دروس  مــن خــال  التقريــر  للمــكان الجغــرافي. ويبــن 
العربيــ�ة والإنجليزيــة والفرنســية والإســباني�ة تقــدم في جميــع المكاتــب الرئيســية... وأن دروس 
ــالي  ــدول الت ــب)))«. والج ــام والطل ــتوى الاهتم ــا لمس ــدم وفقً ــية تق ــ�ة والروس ــن الصيني اللغت

يوضــح أعــداد الدارســن للغــات حســب مراكــز العمــل:

المصدر: تقرير الجمعية العامة )A/54/478(، الدورة 54، سنة 1999م. 	(((
المصــدر: تقريــر تعــدد اللغــات  )A/63/338(، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في دورتــه 63  	(((

ــنة 2008م. س
المصدر السابق. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تعليم اللغات في مراكز العمل التابعة للأمانة العامة: إحصاءات عام 2007م)))

فيانا سانتي�اغونيويوركنيروبيجنيفبيروتبانكوكأديس أبابا 

222454222989828371149الإنجليزية

461188081295577العربي�ة

016405926240025الصيني�ة

1728112285152111146الإسباني�ة

206972356623276041146الفرنسية

0210930203033الروسية

4917756413244882302 128576

وتشــر كذلــك إحصائيــ�ات الأمــم المتحــدة إلى أن أعــداد المترشــحين لاجتيــ�از الكفــاءة 
اللغويــة حســب اللغــة للأعــوام )2019، 2018، 2017( )))  لــم يكــن مرتفعًــا بالنســبة للغــة 
ــدد  ــغ ع ــي بل ــ�ة ال ــة الصيني ــل اللغ ــحًا(، قب ــس )38 مرش ــا الخام ــاء ترتيبه ــد ج ــ�ة، فق العربي
مرشــحيها )14 مرشــحًا(، وجــاء في المقدمــة اللغــة الإنجليزيــة )1340 مرشــحًا(، ثــم اللغــة 
الفرنســية )469 مرشــحًا(، وقــد حلــت اللغــة الإســباني�ة في المرتبــ�ة الثالثــة )203 مرشــحين(، 

وفي المرتبــ�ة الرابعــة اللغــة الروســية )56 مرشــحًا(.

ــي  ــدة، فه ــم المتح ــ�ة الأم ــدم في هيئ ــع متق ــى بموق ــباني�ة تحظ ــة الإس ــظ أن اللغ ــا يلاح وم
ــا مــا تكــون اللغــة الثالثــة بعــد لغــي العمــل )اللغــة الإنجليزيــة واللغــة الفرنســية(. لقــد  غالبً
أشــار المؤتمــر العــام في دورتــه التاســعة عشــرة إلى أهميــة اللغــة الإســباني�ة وضــرورة معاملتهــا 
في اليونســكو معاملــة اللغــات الأوســع انتشــارًا، وجــاء نــص قــرار اللغــة الإســباني�ة علــى 
النحــو الآتي:  »بالنظــر إلى أن الإســباني�ة لغــة ينطــق بهــا نحــو 300 مليــون شــخص، وأنهــا اللغــة 

المصدر السابق. 	(((

المصدر السابق. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الرســمية في 22 دولــة مــن الــدول الأعضــاء في جماعــة الأمــم، ونظــرًا لمــا للغــة مــن أهميــة 
للذاتيــ�ة الثقافيــة للشــعوب الــي تتخذهــا وســيلة للتعبــر، وكذلــك بوصفهــا عامــاً مــن 
عوامــل التفاهــم الــدولي وأداة لتوســيع القاعــدة المشــركة للاتصــال بــن الجماعــات الثقافيــة، 
وإذ يذكــر بالقــرار 31-43 الــذي اعتمــده المؤتمــر العــام في دورتــه التاســعة عشــرة والــذي ينــص 
علــى ضــرورة معاملــة اللغــة الإســباني�ة في اليونســكو نفــس المعاملــة الــي تلقاهــا لغــات العمــل 

ــة«))). ــارًا في المنظم ــع انتش الأوس

وعلــى الرغــم مــن أهميــة القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــمية  ــات الرس ــم اللغ ــج تعلي ــام ببرام ــات والاهتم ــدد اللغ ــأن تع ــكو بش ــام لليونس ــر الع والمؤتم
في المنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة،  فــإن مجمــل القــرارات مــا زالــت تحتــاج إلى متابعــة مــن 
ــاوت  ــود التف ــك لوج ــرارات، وذل ــذه الق ــاس ه ــى أس ــادرات عل ــم المب ــاء، وتقدي ــدول الأعض ال
الكبــر في اســتخدام اللغــات الرســمية داخــل المنظمــة وعــدم المســاواة بينهــا بحجــة الأزمــة 
الماليــة الــي تواجههــا المنظمــة والتكاليــف الماليــة المترتبــ�ة علــى تبــي مبــدأ المســاواة في 

اســتخدام اللغــات الرســمية داخــل المنظمــة.

ــن  ــية م ــة والفرنس ــن الإنجليزي ــن اللغت ــرة ب ــوة كب ــت الفج ــد أصبح ــك فق ــة لذل ونتيج
جهــة، واللغــات )العربيــ�ة، والإســباني�ة، والروســية والصينيــ�ة( مــن جهــة أخــرى. لقــد ازدادت 
هــذه الفجــوة بســبب الأزمــات الماليــة الــي تواجههــا المنظمــة الناتجــة عــن تعــر بعــض الــدول 
في ســداد اشــراكاتها، وتأخــر بعــض آخــر، وكذلــك انســحاب بعــض الــدول مــن منظمــة 
اليونســكو، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومثــل هــذا الوضــع لا يمكــن تغيــره إلا بــإرادة 
سياســية مــن الــدول الأعضــاء لــدى المنظمــة مــن خــال تقديــم المبــادرات الداعمــة للتعدديــة 
اللغويــة داخــل المنظمــة، واســتخدامها الاســتخدام الأمثــل وفقًــا للمبــادئ التأسيســية للأمــم 

المتحــدة، ولقيــم تعــدد اللغــات الــي عــرت عنهــا الجمعيــة العامــة في قراراتهــا وتقاريرهــا. 

المصدر: المؤتمر العام لليونسكو، الدورة 39. 	(((
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مشهد الترجمة في المنظمات الدولية:
ــا مــن طبيعــة عمــل المنظمــات الدوليــة الــي تقــوم في أساســها علــى مبــادئ 

ً
انطلاق

ــات  ــل المنظم ــية في عم ــد أساس ــة تع ــة الترجم ــإن عملي ــا؛ ف ــكالها وصوره ــع أش ــة بجمي التعددي
مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا. والترجمــة خيــار إســراتيجي لضمــان التعدديــة اللغويــة داخــل 
المنظمــات الدوليــة، وتجــاوز مســألة أهميــة الترجمــة يــؤدي إلى عــدم المســاواة بــن اللغــات 
ــ�ة  ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــام لمنظم ــر الع ــر المؤتم ــد ع ــات. وق ــدى المنظم ــدة ل ــمية المعتم الرس
والعلــم والثقافــة – اليونســكو في دورتــه التاســعة عشــرة المنعقــدة في نــروبي عــام 1976م عــن 
أهميــة عمليــة الترجمــة، وأصــدر توصيــة هــي الأولى مــن نوعهــا بشــأن الحمايــة القانونيــ�ة 
للمترجمــن والترجمــات والوســائل العمليــة لتحســن أوضــاع المترجمــن، وأشــار المؤتمــر العــام 

إلى أهميــة التوصيــة بالنقــاط التاليــة))):

	1 »أن الترجمــة تيســر التفاهــم بــن الشــعوب والتعــاون بــن الأمــم؛ إذ تســهل انتشــار -
الحواجــز  عــر  التقنيــ�ة،  المصنفــات  ذلــك  في  بمــا  والعلميــة،  الأدبيــ�ة  المصنفــات 

ــكار«. ــ�ادل الأف ــر تب ــا تيس ــة، كم اللغوي

	2 أن المؤتمــر العــام يــدرك »الــدور بالــغ الأهميــة الــذي يؤديــه المترجمــون وتؤديــه -
ــا  ــيما فيم ــم، ولا س ــن والعل ــة والف ــال الثقاف ــة في مج ــادلات الدولي ــات في المب الترجم

يتعلــق بالمصنفــات المكتوبــة أو المترجمــة بلغــات أقــل انتشــارًا«.

	3 ــودة - ــات بالج ــون الترجم ــد أن تك ــا أري ــه إذا م ــى عن ــر لا غ ــن أم ــة المترجم  »أن حماي
ــة«. ــة والتنمي ــة الثقاف ــالتها في خدم ــال رس ــو فع ــى نح ــؤدي عل ــي ت ــة لك المطلوب

ويــرى المؤتمــر أهميــة مراعــاة الــدول الأعضــاء للوضــع القانــوني العــام للمترجمــن، وأخــذ 
التدابــر الكفيلــة بضمــان التطبيــق الفعلــي للحمايــة الــي يتمتــع بهــا المترجمــون في إطــار 
ــداد  ــى إع ــل عل ــف، والعم ــوق المؤل ــة بحق ــ�ة المتعلق ــريعات الوطني ــة والتش ــات الدولي الاتفاقي

ــم. ــروف عمله ــر في ظ ــن والنظ المترجم

المصدر: المؤتمر العام، الدورة19، 1976. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

حالــة  بشــأن  اليونســكو  منظمــة  عــن  الصــادرة  والتوصيــات  القــرارات  إلى  وبالنظــر 
الترجمــة ومســألة دعــم المترجمــن، فــإن واقــع الترجمــة داخــل المنظمــة يحتــاج إلى مراجعــة 

بالمترجمــن.  المتعلقــة  والمهنيــ�ة  الفنيــ�ة  والجوانــب  المتبعــة  السياســات  تشــمل 

ــا بالترجمــة، وهــو يعمــل طــوال العــام علــى ترجمــة الوثائــق  وتضــم المنظمــة قســمًا خاصًّ
ــن  ــادرة ع ــق الص ــة الوثائ ــام، وترجم ــر الع ــذي والمؤتم ــس التنفي ــن المجل ــادرة ع ــمية الص الرس
ــدى  ــدة ل ــت المعتم ــمية الس ــات الرس ــع اللغ ــة بجمي ــة الفوري ــك الترجم ــة، وكذل ــة العام الأمان
المنظمــة، ومثــل هــذا العمــل يحتــاج إلى أعــداد كبــرة مــن المترجمــن المهنيــن المؤهلــن للترجمــة 
في المنظمــات الدوليــة. ويشــر تقريــر وحــدة التفتيــش المشــركة لــدى الأمــم المتحــدة))) في 
جنيــف إلى أن: تكلفــة عمليــة الترجمــة في منظمــات الأمــم المتحــدة تصــل إلى مــا يقــارب 70 
ــم  ــف، وأنه ــغ 1600 موظ ــاع يبل ــذا القط ــن في ه ــدد الموظف ــا، وأن ع ــن ميزاني�اته ــون دولار م ملي
ترجمــوا مــا يقــارب 400000 صفحــة«. ويؤكــد التقريــر الزيــادة المســتمرة لحجــم العمــل والوثائــق 
المطلــوب ترجمتهــا، وأن هــذه الزيــادة إن لــم يصاحبهــا تطويــر لأقســام الترجمــة، فإنهــا ســوف 

ــات الترجمــة.  تؤثــر في جــودة مخرج

لقــد تأثــر قســم الترجمــة في منظمــة اليونســكو بشــكل كبــر، وأصبحــت مســتويات 
الترجمــة متفاوتــة، وهــذا يعــود إلى عــدة أســباب، نذكــر منهــا:

● أن قسم الترجمة لم يعد من ضمن أولويات المنظمة.	

● عدم وجود برامج تدريب وتأهيل للمترجمين.	

● تقليص عدد المترجمين في مجمل اللغات باستثن�اء اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.	

وممــا لا شــك فيــه، فــإن عــدم مراعــاة الأمانــة العامــة لأهميــة الترجمــة في جميــع اللغــات 
ــى  ــة. فعل ــة والثقافي ــوة المعرفي ــادة الفج ــهم في زي ــاواة يس ــدم المس ــى ق ــا عل ــمية وجعله الرس

المصــدر: تقريــر وحــدة التفتيــش في  الأمــم المتحــدة حــول التعدديــة اللغويــة داخــل منظومــة الأمــم  	(((
.2003 المتحــدة، 
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــذي  ــس التنفي ــام والمجل ــر الع ــن المؤتم ــة ع ــان المنبثق ــم اللج ــات معظ ــإن لغ ــال، ف ــبي�ل المث س
ــان  ــذه اللج ــدم في ه ــكو لا تق ــة اليونس ــية، وأن منظم ــة الفرنس ــة واللغ ــة الإنجليزي ــون باللغ تك
للمجموعــات  اللغويــة  التعدديــة  واقــع  مــع  يتن�اســب  الــذي  بالشــكل  الترجمــة  خدمــات 
ــى  ــان عل ــذه اللج ــة في ه ــون الترجم ــا تك ــا م ــة. وغالبً ــدى المنظم ــاء ل ــدول الأعض ــة لل الجغرافي
ــض  ــباني�ة في بع ــة الإس ــية واللغ ــة والفرنس ــة الإنجليزي ــتثن�اء اللغ ــاء باس ــدول الأعض ــة ال نفق
الاجتماعــات؛ لذلــك يســهم برنامــج الأمــر ســلطان بــن عبد العزيــز لدعــم وتعزيــز اللغــة 
العربيــ�ة في اليونســكو في عمليــة الترجمــة مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا في أعمــال اللجنــة الدوليــة 
ــارة إلى تقريــر  ــي. وبالإش ــراث العال ــة ال ــادي ولجن ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــون ال ــة لص الحكومي
ــإن  ــام 2008م، ف ــتين ع ــة والس ــدورة الثالث ــادر في ال ــات الص ــدد اللغ ــأن تع ــدة بش ــم المتح الأم
نســبة مســتوى تقديــم خدمــات الترجمــة الشــفوية في المؤتمــرات والاجتماعــات يختلــف 
ــاوت إلى  ــذا التف ــباب ه ــع أس ــدة. وترج ــم المتح ــة للأم ــل التابع ــز العم ــن مراك ــر ب ــد كب إلى ح
ــات  ــالي بي�ان ــدول الت ــن الج ــة. ويتضم ــة الفوري ــات الترجم ــم خدم ــودة لتقدي ــ�ات المرص الميزاني
إحصائيــ�ة بشــأن تقديــم خدمــات الترجمــة الشــفوية في المؤتمــرات والاجتماعــات للمجموعات 
ــورك  ــدة في نيوي ــم المتح ــدى الأم ــاء ل ــدول الأعض ــرى لل ــة الأخ ــات الرئيس ــة والمجموع الإقليمي

ــام 2007م))): ــال الع ــ�ا خ ــروبي وفين ــف ون وجني

الاجتماعات المعقودة دون ترجمة شفويةالاجتماعات المعقودة باستخدام الترجمة الشفوية

رمطلوبالمجموعة 
َّ
رمطلوبلم يوفرموف

َّ
موف

21919128881881نيويورك

8965241086888جنيف

000259259فين�ا

10100203203نيروبي

المصدر:  تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة )A/338/63(، الصادر في الدورة 63 سنة 2008م. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ينبغــي  فإنــه  اليونســكو؛  العربيــ�ة وإليهــا في  اللغــة  الترجمــة مــن  وللنهــوض بعمليــة 
لمجموعــة الــدول العربيــ�ة الأعضــاء تقديــم المبــادرات مــن أجل ضمــان اســتعمال اللغــة العربي�ة 
ــن  ــرًا م ــا كب ــد دعمً ــي تج ــباني�ة ال ــة الإس ــادث للغ ــو ح ــا ه ــة كم ــل في المنظم ــتعمال الأمث الاس
مجموعتهــا الجغرافيــة ومــن دولــة أســباني�ا. أمــا اللغــة العربيــ�ة فالمملكــة العربيــ�ة الســعودية 
تعــد الداعــم الرئيــس للغــة العربيــ�ة في اليونســكو مــن خــال مبادراتهــا ومشــاريعها ومشــاركة 
ــر  ــج الأم ــة«، و«برنام ــك الخيري ــة مس ــل »مؤسس ــة مث ــدني في المملك ــع الم ــات المجتم مؤسس
ســلطان بــن عبد العزيــز« و«مركــز الملــك عبد العزيــز للحــوار« و«الكــراسي البحثيــ�ة بــن 

الجامعــات الســعودية واليونســكو«...
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الخاتمة:
ــات  ــض اللغ ــة ببع ــدة مقارن ــم المتح ــ�ة الأم ــدة في هيئ ــة جي ــ�ة بمكان ــة العربي ــى اللغ تحظ
ــا مــن 

ً
الرســمية المعتمــدة لــدى الأمــم المتحــدة مثــل اللغــة الروســية واللغــة الصينيــ�ة. وانطلاق

ــم  ــا، وفي العال ــ�ة، وتوســع انتشــارها عالميًّ ــة العربي ــه اللغ ــافي والحضــاري الــذي تمثل الإرث الثق
ــدف إلى  ــات ته ــي سياس ــى تب ــل عل ــن المهــم العم ــوص، فــإن م ــه الخص ــامي علــى وج الإس

ــا. ــا وتاريخه ــع مكانته ــب م ــكل يتن�اس ــ�ة بش ــة العربي ــن اللغ تمك

ــه  ــدة ودوافع ــم المتح ــ�ة في الأم ــة العربي ــوض باللغ ــل والنه ــي والعم ــي الم ــن دواع وإن م
رفــعَ مســتوى تمثيلهــا في اللجــان الرئيســة والفرعيــة المنبثقــة عــن الجمعيــة العامــة والمؤتمــر 
ــى  ــة عل ــة المهم ــات العالمي ــن اللغ ــد م ــ�ة تع ــة العربي ــم أن اللغ ــذي بحك ــس التنفي ــام والمجل الع
مســتوى جغرافيــة اللغــة وعــدد الناطقــن بهــا الــذي يقــارب 420 مليــون نســمة. وهــي اللغــة 
الرســمية ل 22 دولــة عضــوًا في الأمــم المتحــدة، وهــي كذلــك لغــة عمــل ولغــة رســمية لعــدد مــن 
الهيئــ�ات والمنظمــات الإقليميــة مثــل: الجامعــة العربيــ�ة، ومنظمــة العالــم الإســامي للتربيــ�ة 
ــ�ة  ــ�ة للتربي ــة العربي ــامي، والمنظم ــاون الإس ــة التع ــكو، ومنظم ــة – الإيسيس ــوم والثقاف والعل

ــو... ــة – الألكس ــوم والثقاف والعل

ولســد الفجــوات وتجــاوز الصعوبــات المتعلقــة بحضــور اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة 
مــن أجــل تمكينهــا بالشــكل الأمثــل؛ فــإن مــن المهــم لمجموعــة الــدول العربيــ�ة الأعضــاء لــدى 
الأمــم المتحــدة تأكيــد أهميــة مســألة المســاواة اللغويــة الــي تعــد أســاس التنــوع الثقــافي، 
ــيوع اســتعمال  ــة، وتأكيــد أهميــة ش ومتابعــة تطبيــق القــرارات المتعلقــة بالتعدديــة اللغوي
اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة نظــرًا لأهميــة التمثيــ�ل الــذي تحظــى بــه في مراكــز العمــل 

ــدة. ــم المتح ــة للأم التابع
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المبحث الثاني
استشراف مستقبلي للغة العربية

أ. د. صالح بن حمد السحيب�اني
المندوب الدائم للمملكة العربي�ة السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي

استهلال: 
تعــد منظمــة الأمــم المتحــدة أكــر وأشــمل منظمــة دوليــة سياســية متعــددة الأطــراف في 
ــا أكــر مــن  العالــم، ســواء مــن حيــث عــدد الــدول الأعضــاء فيهــا الذيــن يتجــاوز عددهــم حاليًّ
١٩٠ دولــة تمثــل رقعــة جغرافيــة كل قــارات العالــم ممتــدة مــن الشــمال للجنــوب، ومــن الشــرق 
للغــرب، وتــؤدي هــذه المنظمــة الدوليــة دورًا رئيسًــا في رســم السياســة العالميــة، وصــون الســلم 
والأمــن الدوليــن، وحمايــة حقــوق الإنســان، وتعزيــز التنميــة المســتدامة ونحــو ذلــك …، ويتبــع 
ــس  ــة والمجال ــات المتخصص ــة، والمنظم ــزة الرئيس ــن الأجه ــد م ــدة العدي ــم المتح ــة الأم منظم
ــا إلى  ــل عدده ــي يص ــب ال ــوث والتدري ــد البح ــز ومعاه ــان والمراك ــج واللج ــوكالات والبرام وال

قرابــة ٧٠ جهــازًا ومنظمــة متوزعــة في أنحــاء العالــم وتشــمل جميــع المجــالات والتخصصــات.

وبمــا أن اللغــات تمثــل همــزة الوصــل الحقيقيــة بــن الأمــم والشــعوب، وهــي الــي 
ــة  ــة الدولي ــذه المنظم ــل ه ــر عم ــة في س ــة، وبخاص ــاركة الفعال ــر والمش ــل المباش ــل التواص تكف
ــم  ــة الأم ــادت منظم ــن ن ــعوب الذي ــة للش ــ�ة الفكري ــا البيئ ــا أنه ــا، كم ــق أهدافه ــبي�ل تحقي في س
هــذه  تكــون  حــى  اســتخدامها  وتعظيــم  لغاتهــم،  تعــدد  علــى  الحفــاظ  بضــرورة  المتحــدة 
المنظومــة وأهدافهــا وأعمالهــا مفهومــة لــدى أكــر نطــاق ممكــن مــن المســتفيدين منهــا وعلــى 
نطــاق أوســع مــن الجمهــور، ولقــد تبنــت هــذه المنظمــة وبعــض أجهزتهــا المعنيــ�ة العديــد 
ــر لتعزيــز  ــة أك ــان فاعلي ــدف ضم ــالي؛ به ــا الح ــى يومن ١٩م وح ــام ٤٦ ــذ الع ــراءات من ــن الإج م

ــة. ــم كاف ــعوب العال ــن ش ــل ب التواص
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ــة لتعزيــز  ــاق الممكن ــاف الآف ــة استكش ــم لمحاول ــدار القيّ ــذا الإص ــن ه ــزء م ــذا الج ــأتي ه ي
حضــور اللغــة العربيــ�ة، وتمكــن وجودهــا واســتخداماتها في منظمــة الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا 
المتعــددة المنتشــرة في مختلــف أنحــاء العالــم؛ فاللغــة العربيــ�ة – كمــا نعــرف – لغــة نمــاء وعطــاء، 
وتاريــخ وحضــارة زاهيــة لا يمكــن للعالــم المنصــف أن ينــى مــا حملتــه للعالــم مــن حضــارات 
ــر  ــ�ة وغ ــعوب العربي ــع الش ــل م ــة تواص ــا لغ ــب أنه ــذا إلى جان ــدم، ه ــذ الق ــارف من ــوم ومع وعل

قليــل مــن الشــعوب الإســامية أيضًــا؛ لأنهــا أيضًــا لغــة عبــادة، ولغــة آداب وثقافــة.

يــأتي هــذا المبحــث في ســبي�ل اســتجلاب الفــرص وتقديــم الأفــكار والمقترحــات الــي نعتقــد 
أنــه مــن الممكــن أن تكــون تلــك الأفــكار والــرؤى لبنــ�ات مهمــة في ســبي�ل رســم السياســة اللغوية 

للغــة العربيــ�ة في إطــار هــذه المنظومــة الدوليــة العريقــة.

وقــد رأينــ�ا -ونحــن نُقلّــب النظــر والاســتقراء الســريع في الجهــود والمبــادرات الــي نُفــذّت 
في العقــد المــاضي تحديــدًا؛ إذ مثلــت بالفعــل حــراكًا ملمومًــا ونشــاطًا مشــهودًا رغــم أنــه لا 
يلــي – بعــد – الطموحــات والآمــال المعقــودة- أن نعطــي بعــض المســاحة للقلــم للتعليــق 
والاســتنت�اج علــى بعــض تلــك المبــادرات والأنشــطة الــي نظمــت خــال تلــك المــدة، وبالــذات 
ــا  ــف عنده ــدف التوق ــ�ة؛ به ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــالات بالي ــات الاحتف ــاق فعالي ــذ انط من
ــت  ــي بُني ــزات ال ــض المرتك ــرار بع ــا، أو اج ــي خلفته ــ�ائج ال ــات والنت ــض المعطي ــرجاع بع واس
عليهــا، كل ذلــك في ســبي�ل رســم الاستشــراف المســتقبلي لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة في 

ــزء. ــذا الج ــاس ه ــي أس ــي ه ــدة ال ــم المتح ــة الأم منظوم

وقــد كان لزامًــا علينــ�ا وبــكل مصداقيــة، وبكثــر مــن الفخــر والاعــزاز أن نُســلط بريقًــا مــن 
الضــوء، ونحــاول أن نــرز بعــض جهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية ونحن نبحــث في فضــاء اللغة 
ــة  ــية اللغوي ــد أن الدبلوماس ــة؛ إذ نج ــة العريق ــك المنظوم ــار تل ــا في إط ــ�ة وتعزيــز موقعه العربي
للمملكــة العربيــ�ة الســعودية ونشــاطاتها البــارزة ودعمهــا الســي في هــذا الشــأن تســطع 
مشــرقة كالشــمس في الآفــاق، وتحديــدًا في منظمــة اليونســكو الــي تعــد أكــر منظمــة تربويــة 
ثقافيــة علميــة في العالــم؛ لذلــك أجــزم أن القــارئ لــن يســتغرب أن يجــد بعــض الصفحــات الــي 

تتحــدث عــن ذلــك بكثــر مــن الزهــو والاعــزاز.  
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وفي الإطــار ذاتــه أرى أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى الســعي الحثيــث مــن لــدن جامعــة 
ــط  ــر الضغ ــدة وع ــم المتح ــة الأم ــال منظم ــن خ ــي وم ــتوى العال ــى المس ــ�ة وعل ــدول العربي ال
ــن  ــك م ــت، وذل ــدة الس ــم المتح ــات الأم ــن لغ ــن ب ــ�ة م ــة العربي ــون اللغ ــأن تك ــاسي ب الدبلوم
منطلــق أن اللغــة العربيــ�ة ركــن مــن أركان التنــوع الثقــافي البشــرية، كمــا أنهــا مــن اللغــات ذات 
ــف  ــار ونص ــدا الملي ــمة، ع ــون نس ــا ٤٥٠ ملي ــن فيه ــدد المتكلم ــاوز ع ــع؛ إذ يتج ــار الواس الانتش
ــراءة  ــم وق ــم ودعواته ــابقًا – عباداته ــا س ــا ذكرن ــون – كم ــن يمارس ــلمين الذي ــن المس ــار م الملي
ــدرك  ــا ن ــ�ة -كم ــك أن للعربي ــة؛ ذل ــة المقدس ــذه اللغ ــتعمال ه ــال اس ــن خ ــم م ــرآن الكري الق
جميعًــا- أهميــة قصــوى لــدى المســلمين وليــس للعــرب وحدهــم؛ لأنهــا لغــة عبــادة وشــعائر؛ 
إذ لا تتــم الصــاة إلا بإتقــان بعــض كلماتهــا، كمــا يجــب ألَّاَّ ننــى أن العربيــ�ة قــد ســادت 
قرونًــا طويلــة مــن تاريخهــا بوصفهــا لغــة السياســة والعلــوم والثقافــة والفنــون والآداب، 
ــرى في  ــات الأخ ــن اللغ ــر م ــر في كث ــر مباش ــرًا وغ ــا مباش ــرًا ملموسً ــت تأث ــا أحدث ــب أنه إلى جان
ــن  ــد م ــد العدي ــامي إلا وتج ــم الإس ــتخدم في العال ــة تس ــد لغ ــكاد تج ــامي؛ إذ لا ت ــم الإس العال
ــ�ة ولا ســيما المتوســطية  ــات الأوروبي ــ�ة فيهــا، ومثــل ذلــك غــر قليــل مــن اللغ الكلمــات العربي

منهــا كالإســباني�ة والبرتغاليــة والمالطيــة وغيرهــا…

ــ�اج غــر  وزيــادةً علــى ذلــك، فقــد مثلــت العربيــ�ة في أوقــات ســابقة ومــا تــزال حافــزًا لإنت
ــ�ة  ــفة اليوناني ــة والفلس ــوم العلمي ــل العل ــى نق ــاعدت عل ــا س ــرها، كم ــارف ونش ــن المع ــل م قلي
اللغــة  والرومانيــ�ة إلى أوروبــا في عصــر النهضــة إلى غــر ذلــك مــن مكانــة مشــهودة لهــذه 

الشــريفة ودور حضــاري فاعــل مشــهود حينــ�ذاك.

وقــد تحقــق للجامعــة العربيــ�ة النجــاح -ولله الحمــد- في هــذا المســعى والجهود الــي بذلت 
ــة  ــت منظوم ــربي تح ــل الع ــاون والتكام ــيق والتع ــة التنس ــجل لأهمي ــذا يس ــدد، وه ــذا الص في ه
مظلــة واحــدة تتصــدر الموضــوع، فقــد صــدرت الموافقــة الأمميــة علــى هــذا المطلــب في اليــوم 
الثامــن عشــر مــن ديســمبر لعــام ١٩٧٣م؛ ليعــدَّ ذلــك نقطــة تحــول تاريــي للغــة العربيــ�ة يعــزز 

مكانتهــا وقداســتها، ويؤكــد الكنــوز الــي تمتلكهــا منــذ قــرون ممتــدة في جــذور التاريــخ. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وفي هــذا المحــور لا أرغــب في إطــاق العنــان للقلــم بالحديــث والاسترســال عــن الفعاليــات 
ــة  ــور اللغ ــل تعزيــز حض ــن أج ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــذت خ ــي نف ــج ال ــطة والبرام والأنش
العربيــ�ة في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا الدوليــة المتعــددة؛ وذلــك لإدراكــي أن 
مثــل هــذه الفعاليــات والأنشــطة لــن يتجــاوز الحديــث عنهــا مــن ســبقني مــن الزمــاء الكــرام 
في الكتابــة عنهــا في المباحــث الســابقة، وإنمــا سأســعى ســريعًا في هــذا الجــزء إلى رصــد بعــض 
ــر،  ــبي�ل الحص ــى س ــس عل ــاضي لي ــد الم ــال العق ــت خ ــي نظم ــات ال ــرز الفعالي ــطة وأب الأنش
وإنمــا مــن أجــل الرصــد والاســتقراء والملاحظــة والتقويــم الســريع الــذي أخــال أنــه سيســاعد 
ــدة،  ــم المتح ــة الأم ــار منظوم ــ�ة في إط ــة العربي ــور اللغ ــتقبلي لحض ــراف المس ــم الاستش في رس
وذلــك بنــ�اء علــى مــا نُفّــذ ســابقًا مــن تلــك الأنشــطة والبرامــج؛ ولذلــك ســنحاول في الصفحــات 
القليلــة التاليــة ســرد بعــض تلــك المبــادرات والأنشــطة؛ ليتســى لنــا إثــر ذلــك البنــ�اء عليهــا في 

ســبي�ل استشــراف المســتقبل في هــذا الســبي�ل.

ولعلنــا نســتفتح بأهــم مبــادرة نوعيــة تحققــت للغــة العربيــ�ة في ســبي�ل تعزيــز حضورهــا 
ــة  ــدِّ اللغ ــ�ة بع ــة العربي ــب الجامع ــى مطل ــة عل ــة الأممي ــد الموافق ــك بع ــة، وذل ــك المنظوم في تل

ــ�ة مــن اللغــات الرســمية المعتمــدة لــدى الأمــم المتحــدة.   العربي

فكرة اليوم العالمي للغة العربية:
يكشــف د. زيــاد الدريــس منــدوب المملكــة العربيــ�ة الســعودية الدائــم لــدى منظمــة 
اليونســكو الســابق )مــن عــام ٢٠٠٦م – ٢٠١٦م( عــن البدايــات التاريخيــة في كتــاب أصــدره 

ــي ))). ــوم العال ــذا الي ــ�ة له ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــة الي ــوان حكاي بعن

إذ يشــر إلى أنــه في عــام ٢٠٠٦م قــام صاحــب الملكــي الأمــر ســلطان بــن عبد العزيــز – 
ــرة  ــم فك ــارة دع ــذه الزي ــموّه في ه ــىّ س ــس، وتب ــية باري ــة الفرنس ــارة العاصم ــه الله – بزي يرحم
ــا  إنشــاء برنامــج فريــد يخــدم اللغــة العربيــ�ة في اليونســكو الــي كانــت – آنــذاك – تعــاني ضعفً

الدريس، زياد )٢٠١٨م( حكاية اليوم العالمي للغة العربي�ة، دار مدارك للنشر، الرياض. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في الحضــور في هــذه المنظمــة الدوليــة المهمــة، رغــم أنهــا مــن اللغــات الرســمية المعتمــدة فيهــا 
مقارنــة بمــا تحظــى بــه اللغــات الخمــس الأخــرى، مبينًــ�ا أن طمــوح المملكــة العربيــ�ة الســعودية 
ووفدهــا الدائــم لــدى اليونســكو لــم يكــن ليتوقــف عنــد تأســيس ذلــك البرنامــج النوعــي 
فحســب، بــل كان التفكــر الجــدي يلــوح في الأفــق لوضــع ركــزة مؤسســية تكــون رافعــة للغــة 
ــة  ــن المملك ــام م ــي والاهتم ــم الس ــك الدع ــذا الإرث وذل ــاعد ه ــد س ــاق، فق ــو الآف ــ�ة نح العربي
العربيــ�ة الســعودية لموضــوع اللغــة العربيــ�ة في منظمــة اليونســكو الــذي لــم يســبق أن حصلــت 
ــة  ــي للغ ــوم العال ــيس الي ــرة تأس ــاق فك ــى إط ــ�ة عل ــة العربي ــص اللغ ــا يخ ــل لم ــن قب ــه م مثل
العربيــ�ة، فحملــت المملكــة علــى عاتقهــا مــن خــال مندوبهــا الدائــم شــرف تلــك المبــادرة 
الدوليــة  آنــذاك، ورئيــس الخطــة  لليونســكو  التنفيــذي  لرئيــس المجلــس  نائبًــ�ا  -بصفتــه 
لتنميــة الثقافــة العربيــ�ة )أرابيــ�ا(- إذ قــام وقتهــا بالتنســيق مــع زملائــه المندوبــن العــرب 
ــن  ــر م ــن عش ــوم الثام ــص الي ــو إلى تخصي ــرار يدع ــودة ق ــع مس ــكو بوض ــدى اليونس ــن ل الآخري
م مشــروع القــرار هــذا مــن المملكة  ــا للغــة العربيــ�ة، ثــم قُــدِّ شــهر ديســمبر مــن كل عــام يومًــا عالميًّ
العربيــ�ة الســعودية وبالتنســيق مــع المملكــة المغربيــ�ة )رئيــس المجموعــة العربيــ�ة آنــذاك( إلى 

ــاع))). ــدم بالإجم ــرار المق ــذا الق ــد ه ــذي اعتم ــذي ال ــس التنفي المجل

وعلـى هـذا الأسـاس كانـت أول احتفاليـة أقيمـت بهـذا الخصـوص في منظمـة اليونسـكو 
في تاريـخ ١٨ ديسـمبر مـن العـام ٢٠١٢م، وذلـك بتمويـل مباشـر مـن برنامـج الأمري سـلطان بـن 
عبـد العزيـز لدعـم اللغـة العربيـ�ة، وجـاءت هـذه الاحتفالية بعد شـهرين فقط من صـدور ذلك 

ـا يسـجل بـكل الفخـر والاعتزاز. القـرار المشـار إليـه آنفًـا، وهـذا يعـد – بال شـك – إنجـازًا تاريخيًّ

ــا تتوســع وتتمدد  ويذكــر الدريــس أن هــذه الاحتفاليــة وبعــد ذلــك التاريــخ بــدأت تدريجيًّ
ــه كان  ــرًا إلى أن ــامية، مش ــدول الإس ــض ال ــل وفي بع ــ�ة، ب ــدول العربي ــن ال ــارًا ب ــزداد انتش وت
هنــاك حــرص واهتمــام باختيــ�ار محــور رئيــس في كل ســنة يخصــص لهــذه الاحتفاليــة، وذلــك 
مــن مثــل: اللغــة العربيــ�ة والإعــام، الحــرف العــربي، اللغــة العربيــ�ة والعلــوم، توســع انتشــار 

الدريس، المرجع السابق نفسه، ص: ٣١. 	(((
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مستقبل اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغــة العربيــ�ة، جماليــات الخــط العــربي وهكــذا، وهــذا يــدل علــى عمــق التفكــر والوعــي 
ــى  ــم عل ــاون معه ــن تع ــوم وم ــذا الي ــرة ه ــى فك ــن عل ــن القائم ــديد م ــرص الش ــق والح العمي

ــمولية. ــراء والش ــرة الإث ــيع دائ ــوم وتوس ــذا الي ــل ه تأصي

ــة  ــور اللغ ــادة حض ــعودية لزي ــ�ة الس ــة العربي ــه المملك ــذي تولي ــم ال ــذا الدع ــتمرارًا له واس
العربيــ�ة في منظمــة اليونســكو – علــى ســبي�ل المثــال لا الحصــر – فقــد قدمــت مؤسســة 
ســلطان بــن عبــد العزيــز الخيريــة )الــذراع الإنســاني لســمو الأمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز – 
ــا بمبلــغ خمســة ملايــن دولار؛ لتعزيــز تلــك البرامــج والأنشــطة  ــا إضافيًّ يرحمــه الله –( تبرعً

ــوع))) . ــذا الموض ــ�ة به المعني

ـر عــام مؤسســة ســلطان بــن عبــد العزيــز الخيريــة الأســتاذ صالــح  وقــد ألقــى مديـ
ــة  ــي للغ ــوم العال ــالات الي ــد احتف ــك في أح ــكو وذل ــر اليونس ــى من ــة عل ــة ضافي ــي كلم الخليف
م خــال هــذه الفعاليــة الدعــم الســي قائــاً: لقــد تســابقت لــدي مشــاعر الفخر  العربيــ�ة، وقــدَّ
ــوة  ــوا دع ــذي لبّ ــ�ة ال ــة العربي ــع اللغ ــاء مجام ــن رؤس ــدد م ــ�اء ع ــة وثن ــى تحي ــا أتلق ــزاز وأن والاع
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــر منظم ــ�ة بمق ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــاء بالي ــات الاحتف ــاركة في فعالي المش
للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، مشــرًا إلى أنَّ ســرَّ هــذا الفخــر لــم يكــن مرجعــه فقــط 
ــن  ــد م ــذا الحش ــن ه ــبوق م ــر المس ــور غ ــبة أو الحض ــذه المناس ــق له ــذي تحق ــز ال ــاح المم النج
العلمــاء والمهتمــن بلغــة الضــاد، ولكــن أيضًــا للــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه المؤسســة لخدمــة 
اللغــة العربيــ�ة والــراث العــربي مــن خــال البرنامــج المتفــرد الــذي انطلــق قبــل عشــر ســنوات 
ــه الله،  ــز يرحم ــد العزي ــن عب ــلطان ب ــر س ــة الأم ــى للمؤسس ــس الأعل ــن الرئي ــم م ــم كري بدع
مؤكــدًا أن تأســيس هــذه الاحتفاليــة خطــوة مهمــة في مشــوار بــدأه ســمو الأمــر ســلطان نحــو 

ــا كان))) … ــان أيًّ ــام بالإنس الاهتم

الدريس )المرجع السابق( ص: ٣٢. 	(((
الدريس )مرجع سابق( ص: ٦١ , ٦٢. 	(((



216

الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــربي كلم ــر الع ــة الفك ــام مؤسس ــط مديــر ع ــري العوي ــى د. ه ــا ألق ــة ذاته وفي الاحتفالي
ــي  ــوم العال ــاص بالي ــرار الخ ــدور الق ــا: إن ص ــال فيه ــدة( ق ــر ورؤى واع ــاد وف ــا )بحص عنوانه
للغــة العربيــ�ة هــو بحــق إنجــاز تاريــي لمــا يمثلــه مــن اعــراف بأهميــة اللغــة العربيــ�ة وتقديــر 
لموقعهــا علــى الخريطــة اللغويــة في العالــم، مشــرًا إلى أنهــم مدينــون باســتصداره للجهــود 
ــم  ــعودية الدائ ــ�ة الس ــة العربي ــد المملك ــة بوف ــ�ة ممثل ــية العربي ــا الدبلوماس ــي بذلته ــة ال المكثف
لــدى منظمــة اليونســكو، موضحًــا أن هــذه الدبلوماســية قــد نجحــت وبســرعة قياســية في 
الارتقــاء باحتفاليــة اليــوم العالــي إلى أعلــى المســتويات بفضــل الشــراكة الممــزة الــي عقدتهــا 
مــع منظمــة اليونســكو، والرعايــات الرفيعــة الــي اســتقطبتها، والبرامــج الغنيــ�ة والمنوعــة الــي 
أعدتهــا، والنخــب مــن المســؤولين والخــراء والمفكريــن والمهتمــن الذيــن أســهموا في فعالياتهــا.

ــا  ــا عالميًّ ــمبر يومً ــن ديس ــر م ــن عش ــخ الثام ــاد تاري ــاً: إن اعتم ــط قائ ــتطرد د. العوي واس
ــات  ــ�ا كحكوم ــب علين ــل يرت ــه في المقاب ــزاز، ولكن ــاة اع ــرح ومدع ــدر ف ــو مص ــ�ة ه ــة العربي للغ
ومواطنــن، أفــرادًا ومؤسســات الكثــر مــن المســؤوليات في ظــل التحديــات الجســام الــي 

تواجــه لغتنــ�ا داخــل الــدول العربيــ�ة وخارجهــا))) .

ومــن جانبــ�ه تحــدث في تلــك المناســبة التاريخيــة المهمــة الأمــن العــام الســابق لمركــز 
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة أ.د. عبــد الله الوشــي مشــرًا 
ــن  ــد الجهت ــادة عن ــة الج ــرارة والرغب ــت الش ــد انطلق ــة فق ــوم للاحتفالي ــرار ي ــذ إق ــه ومن إلى أن
)المركــز ووفــد المملكــة الدائــم لــدى اليونســكو( في تفعيــل العمــل المشــرك، وتحقيــق الإنجــازات؛ 
إذ انطلقــت إثــر ذلــك البرامــج والأعمــال، وبــدأت أخبــار الإنجــازات التنظيميــة للاحتفــاء 
وخططــه في اليونســكو تصــل إلى المركــز تب�اعًــا، وقــد كان لمركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز 
الــدولي برامجــه الواســعة في مختلــف دول العالــم، كمــا كان مــن نصيبــ�ه العمــل شــريكًا رئيسًــا 
لليونســكو في هــذا الجانــب، فاقــرح بعــض البرامــج، ومحــور الاحتفــال، وأســهم في جميــع 
الفعاليــات الســنوية، كمــا تطــور العمــل إلى إطــاق منصــة خاصــة باليــوم العالــي بالتعــاون 

الدريس )مرجع سابق( ص: ٦٤ , ٦٥. 	(((
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مستقبل اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا يرصــد جهــوده الخاصــة في  مــع اليونســكو، مبينًــ�ا أن المركــز يفخــر بإصــداره تقريــرًا ســنويًّ
ــات))).  ــن فعالي ــه م ــه في ــا يقيم ــاء، وم ــذا الاحتف ــهار ه إش

مــن الواضــح أن معظــم المبــادرات والبرامــج والأنشــطة الــي قدمــت ســابقًا تحــت إطــار 
الأمــم المتحــدة في ســبي�ل خدمــة اللغــة العربيــ�ة وتعزيــز حضورهــا تتجلــى أغلبهــا في الاحتفاليــة 
الســنوية الــي تنظــم بمناســبة اليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة، والــذي يصــادف اليــوم الثامــن 
عشــر مــن ديســمبر مــن كل عــام؛ إذ تــرمي أيــام الأمــم المتحــدة العالميــة للغــات إلى تعزيــز 
التعدديــة اللغويــة والتنــوع الثقــافي ومــدّ جســور مــن التواصــل والتفاهــم بــن الشــعوب، 
وتنظــم العديــد مــن الكيانــات والجهــات التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة فعاليــات احتفاليــة 
بمناســبة هــذا اليــوم العالــي للاحتفــاء باللغــة العربيــ�ة. ويلاحــظ أن بعــض هــذه الفعاليــات 
والمبــادرات تقــام داخــل أروقــة الأمــم المتحــدة في نيويــورك، وبعضهــا الآخــر تنظــم خــارج المقــر، 
ــاء  ــف أنح ــدة في مختل ــم المتح ــة للأم ــان التابع ــات واللج ــ�ات والمؤسس ــك الهيئ ــارّ تل ــل في مق ب
العالــم، ولعــل الأســطر التاليــة تــرز بعضًــا مــن تلــك الفعاليــات الــي تقــام بشــكل ســنوي وعــر 

ــات. ــائل والفعالي ــكال والوس ــن الأش ــد م العدي

شــارك وفــد المملكــة العربيــ�ة الســعودية الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة بجنــاح متمــز في 
المعــرض الــذي نظمــه النــادي العــربي في الأمــم المتحــدة والــذي أقيــم في نيويــورك في تاريــخ 
١٨ ديســمبر ٢٠١٩م بمناســبة اليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة؛ إذ احتــوى جنــاح المملكــة المشــارك 
ــة  ــن المدرس ــتوحاة م ــربي المس ــط الع ــات الخ ــن لوح ــزة م ــة متم ــى مجموع ــرض عل ــذا المع في ه
الحرفيــة في الفــن التشــكيلي الــذي يــرز جمــال الحــرف العــربي وروعــة الخــط العــربي ومرونتــ�ه 

ــي. ــم الف في الرس

ــز  ــد أم ــط أح ــدة بخ ــم المتح ــعار للأم ــة ش ــ�ة المعروض ــات الفني ــرز اللوح ــن أب ــد كان م وق
الخطاطــن الســعوديين؛ إذ رســم لوحــة إبداعيــة باســتخدام الأحــرف العربيــ�ة، وســطّر فيهــا 

المرجع السابق، ص:٦٨، ٦٩. 	(((
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عبــارات مقتبســة مــن ميثــ�اق الأمــم المتحــدة حــازت إعجــاب زوار المعــرض الــذي شــهد اقبــالًًا 
واســعًا مــن عــدد كبــر مــن كبــار المســؤولين في الأمــم المتحــدة وأعضــاء الوفــود العربيــ�ة الدائمــة 

لــدى الأمــم المتحــدة.

وقــد جــاءت هــذه المشــاركة المتمــزة لوفــد المملكــة الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة بهــذه 
ــع  ــا م ــابقًا- تزامنً ــرنا س ــا أش ــربي -كم ــط الع ــات الخ ــن لوح ــاة م ــة منتق ــة بمجموع الاحتفالي
الإعــان الــذي كان قــد أطلقــه صاحــب الســمو الأمــر بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان وزيــر 
٢٠م )عــام الخــط العــربي( احتفــاء بالخــط العــربي، وتقديــرًا لمــا يمثلــه  الثقافــة بتســمية عــام ٢٠
مــن أهميــة في التعبــر عــن مخــزون اللغــة العربيــ�ة، ومــا تمتلكــه هــذه اللغــة الشــريفة مــن إرث 
ــه  ــته وتفاصيل ــات في هندس ــن جمالي ــط م ــذا الخ ــه ه ــاز ب ــا يمت ــخ، ولم ــق التاري ــارب في عم ض

ــرى. ــات الأخ ــن اللغ ــد م ــره في العدي ــزُّ نظ ــكاله يع وأش

لــدى منظمــة اليونســكو في كل ســنة كتبًــ�ا وإصــدارات  إصــدار وفــد المملكــة الدائــم 
ــدف إلى تعزيــز  ــ�ة يه ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــة بالي ــم الاحتفالي ــزة تدع ــة مم ــرات منوع ونش
حضــور اللغــة العربيــ�ة في تلــك المنظمــة الدوليــة العريقــة ونشــرها، والســعي مــن خــال ذلــك 

ــة. ــود ماضي ــاني�ة في عق ــارة الإنس ــة الحض ــرف في خدم ــا المش ــراز دوره إلى إب

ــه  ــ�ة أن ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــز ال ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــر لمرك ــا يذك ومم
قــدّم مقترحًــا لمنظمــة اليونســكو ووافقــت عليــه ليكــون محــور الاحتفــال باليــوم العالــي للغــة 
ــذا  ــك أن له ــربي(؛ ذل ــرف الع ــوان )الح ــال بعن ــد كان الاحتف ــام ٢٠١٤م، فق ــك في ع ــ�ة وذل العربي
المركــز الفــي العديــد مــن المبــادرات المتخصصــة والمرتبطــة مباشــرة بموضــوع الحــرف العــربي، 

ــ�ة(. ــة العربي ــة الأبجدي ــوعة )عالمي ــا موس ومنه

ولعــل مــن الجديــر بالإشــارة مــا دام الحديــث متصــاً بجهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية 
واســتمرار دعمهــا الكريــم لحضــور اللغــة العربيــ�ة في منظمــة اليونســكو أن نذكــر أن خــادم 
الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز كان قــد زار منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه الله –  ــا كان – يحفظ ــس عندم ــية باري ــة الفرنس ــكو( في العاصم ــة )اليونس ــوم والثقاف والعل
ــا للعهــد ونائبًــ�ا رئيــس مجلــس الــوزراء في ســبتمبر مــن عــام ٢٠١٤م، وألقــى خــادم الحرمــن  وليًّ
الشــريفين – يحفظــه الله – حينــ�ذاك كلمــة ضافيــة ومهمــة علــى منــر اليونســكو في الاحتفاليــة 
الــي نظمــت ابتهاجًــا بهــذه الزيــارة؛ إذ قــال – يحفظــه الله – »... أثمــن بــكل تقديــر لليونســكو 
تخصيــص احتفاليــة )اليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة( ممــا يعــي الوعــي بقيمــة اللغــة العربيــ�ة 

وأهميتهــا الحضاريــة«.

ــة  ــدولي لخدم ــز ال ــن عبد العزي ــد الله ب ــك عب ــز المل ــال مرك ــن خ ــة م ــدت المملك ــا أه كم
ــل  ــوص يحم ــذا الخص ــدارات في ه ــل الإص ــن أفض ــا أراه م ــاملًًا ومهمًّ ــجلًّاًّ ش ــ�ة س ــة العربي اللغ
عنــوان اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، اســتُكتب فيــه قامــات وخــراء معنيــون أثــروا هــذا 
ــن  ــكل مم ــه ل ــى عن ــا لا غ ــد مرجعً ــي تع ــة ال ــات النفيس ــة والدراس ــوث القيم ــجل بالبح الس

ــدان. ــذا المي ــب في ه ــد أن يكت يري

ــوم  ــنوي بالي ــال الس ــان الاحتف ــعودية إب ــات الس ــض الجامع ــه بع ــت ب ــا قام ــب م إلى جان
ــي  ــبة وال ــذه المناس ــ�ة به ــدارات المعني ــت الإص ــد طُبِع ــنة، فق ــ�ة في كل س ــة العربي ــي للغ العال
تتنــ�اول في بعــض موضوعاتهــا قــراءةً وتقويمًــا لمــدى حضــور اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات 
الدوليــة، ومنهــا اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة؛ إذ يعقــد مــن أجــل ذلــك  

أكاديميــون وأســاتذة متخصصــون وباحثــون مهتمــون النقاشــات والنــدوات العلميــة.

١هـــ )٢٠٢١م( مــن أكــر الأعــوام الماضيــة ازدهــارًا وحــراكًا في هــذا الشــأن  لقــد كان عــام ٤٤٣
علــى الرغــم مــن اســتمرار آثــار جائحــة كورونــا، فقــد اكتــى الاحتفــال إبــان ذلــك العــام أهميــة 
بالغــة؛ إذ ازدادت فيــه التحديــات وتعاظمــت فيــه آثــار العولمــة والرقمنــة والتعدديــة اللغويــة 

والحاجــة الماســة إلى تعزيــز الحــوار بــن الأمــم والشــعوب.

ويلاحـظ أن بعـض تلـك الفعاليـات والمبـادرات تنظـم بتعـاون وعقد شـراكات مـع جهات 
أخـرى ذات علاقـة، في حين تقـام فعاليـات أخـرى باسـتقلالية مـن هـذه الجهـة أو تلـك، وعلـى 

هـذا الأسـاس يمكـن الاتـكاء علـى تصنيـف )مـا( يسـاعد في الكشـف عـن تلـك الفعاليات.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وكانــت الأمــم المتحــدة – ممثلــة بــإدارة التواصــل الــدولي – قــد نظمــت مــن جانبهــا في يــوم 
الســبت الموافــق ١٨ ديســمبر ٢٠٢١ احتفاليــة باللغــة العربيــ�ة اســتمرت طــوال اليــوم بدعــم مــن 
٢٠ في دبي بالإمــارات  جامعــة الــدول العربيــ�ة وذلــك ضمــن إطــار فعاليــات معــرض أكســبو ٢٠
العربيــ�ة المتحــدة، اشــتملت هــذه الاحتفاليــة علــى العديــد مــن البرامــج والفعاليــات الجاذبــة.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
 نظــم هــذا المكتــب في عــام ٢٠٢١م معرضًــا للمنشــورات وبعــض الإصــدارات العربيــ�ة، 
ــا، وذلــك في إطــار الاحتفــال باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة، وممــا  �ا حيًّ وكذلــك عرضًــا ســينمائيًّ
ــراف في  ــدول الأط ــر ال ــعة لمؤتم ــدورة التاس ــش ال ــى هام ــذت عل ــا نف ــة أنه ــذه الفعالي ــز ه يم
ــيخ في ١٣/ ١٢/ ٢٠٢١م،  ــرم الش ــدت في ش ــي عق ــاد وال ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم اتفاقي

ــارك. ــن ٢٧٠٠ مش ــر م ــا أك ــي حضره وال

المتـحـــدة الإقـلـــيمي المعــي بالمخــدرات والجريمــة للشــرق  ويذكــر أن مكتــب الأمـــم 
ا لــه منــذ  تأسيســه  الأوســط وشــمال أفريقيــا هــذا يتخــذ مــن العاصمــة المصريــة القاهــرة مقــرًّ

في عــام ١٩٩٧م.

ورغــم عــدم علاقــة المكتــب مباشــرة بالمجــال الثقــافي أو موضــوع اللغــة مــن قريــب 
أو بعيــد فإنــه يُذكــر لمســؤولي هــذا المكتــب إحياؤهــم لهــذه الفعاليــة المهمــة، ومشــاركتهم 
الفاعلــة في هــذه المناســبة، وهــذا مــا يســتوجب التفكــر الفعلــي في تنشــيط بعــض الأجهــزة 
والجهــات التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة في أي مــكان كانــت، وذلــك مــن خــال دعــم 
القيــادات العربيــ�ة والإســامية العاملــة فيهــا لتنشــيطهم كمرحلــة أولى نحــو الاحتفــاء بهــذه 
المناســبة، ثــم التفكــر لاحقًــا معهــم ومــن خلالهــم في تبــي برامــج تدعــم حضــور اللغــة العربيــ�ة 

ــك.   ــة أو تل ــذه الجه في ه
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسـيا 
)أسكوا(

لغــرب آســيا والمســماة  المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  اســتضافت لجنــة الأمــم 
الســهل  بــروت فعاليــة افتراضيــة كان عنوانهــا  الرئيــس في  اختصــارًا )إســكوا( في مقرهــا 
ــ�ا بعنــوان )لــكل زمــان( بهــدف جلــب الحضــور ولفــت  الممتنــع، وعرضــت كذلــك مشــهدًا مرئيًّ
الانتبــ�اه إلى هــذا اليــوم العالــي، وإلى جانــب ذلــك أقامــت اللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا التابعة 
للمجلــس الاقتصــادي للأمــم المتحــدة وبالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــ�ة فعاليــة ممــزة في 
ــم  ــ�ة تنظي ــد إمكاني ــا يؤك ــذا م ــبة، وه ــذه المناس ــا به ــس أباب ــ�ة أدي ــة الأثيوبي ــا في العاصم مقره
فعاليــات الاحتفــاء بهــذا اليــوم علــى أكــر مــن صعيــد، ليــس فقــط علــى مســتوى المنظمــات 
والجهــات في الــدول العربيــ�ة فحســب، بــل في كل مــن مــكان مــى مــا وجــدت الدعــم وتنســيق 

ــأن.  ــذا الش ــاون في ه ــود والتع الجه

كمــا نظمــت كل مــن البعثــة الدائمــة لســلطنة عمــان ومملكــة البحريــن في الأمــم المتحــدة 
في تاريــخ الجمعــة ١٧ ديســمبر مــن العــام ٢٠٢١م، احتفاليــة خطابيــ�ة بمناســبة اليــوم العالــي 
للغــة العربيــ�ة شــارك فيهــا معــالي الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي أعــرب في كلمــة لــه بهــذه 
المناســبة عــن ســعادته الغامــرة بــأن يشــاركهم هــذه الاحتفاليــة، مشــرًا إلى أن اللغــة العربيــ�ة 
هــي إحــدى أقــدم اللغــات الــي نطــق بهــا البشــر منــذ فجــر التاريــخ، مؤكــدًا أنهــا وعلــى مــدى 
قــرون ربطــت بــن مختلــف الشــعوب مــن خــال الأدب والموســيقا والشــعر والفلســفة، وذكــر 
الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنهــا كانــت لغــة التواصــل الشــائعة في مجــالات التجــارة والفــن 
والعلــوم، وأوضــح غوتريــس أنهــا لغــة غنيــ�ة ونابضــة بالحيــاة؛ إذ إنهــا توحــد مئــات الملايــن 
ــلم  ــار مس ــن ملي ــر م ــن أك ــط ب ــا ترب ــا أنه ــ�ة، كم ــة العربي ــة باللغ ــة ناطق ــاس في ٢٢ دول ــن الن م
يســتخدمونها في صلواتهــم ودعواتهــم، وقــال معاليــه: إن اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة 
ــا في التواصــل المتن�اغــم بــن الشــعوب والأمــم، والمعــي قدمًــا صــوب منظمــة  تســهم يوميًّ
متعــددة اللغــات وشــاملة للجميــع …. ومــن جانبــ�ه ذكــر المنــدوب الدائــم لســلطنة عمــان لــدى 



222

الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأمــم المتحــدة أن اللغــة العربيــ�ة هــي مــن مصــادر قــوة أمتنــ�ا، مشــرًا إلى أن المحافظــة علــى هــذا 
الإرث الحضــاري واجــب علــى الجميــع.

احتفاليــة منظمــة اليونســكو الســنوية باليــوم العالمــي 
للغــة العربيــة:

ــن  ــذ م ــي تتخ ــة )اليونســكو( –ال ــوم والثقاف ــ�ة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــي منظم تح
ــن  ــ�ة، وم ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــبة الي ــة بمناس ــنة احتفالي ــل س ــا– كـ ــا له ا دائمً ــرًّ ــس مق باري

ــ�ا: ــك حديثً ذل

 احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية ﴿٢٠٢١م﴾:
ــك  ــ�ة، وذل ــة العربي ــي للغ ــوم العال ــبة الي ــة بمناس ــكو( احتفالي ــة )اليونس ــت منظم أقام
بدعــم وتعــاون وثيــق مــع وفــد المملكــة العربيــ�ة الســعودية الدائــم لــدى اليونســكو، وبشــراكة 
ممــزة مــع مؤسســة ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود الخيريــة؛ إذ عُقِــدت في تاريــخ ١٧ 
ــة  ــن، ومجموع ــراء والأكاديمي ــن الخ ــة م ــت ثل ــة جمع ــاش افتراضي ــة نق ــمبر ٢٠٢١م حلق ديس
مــن الصحفيــن وممثلــي المؤسســات والهيئــ�ات المتخصصــة بهــذا الموضــوع الــذي خصصــت 
ــدور  ــد ال ــه وتُؤكِّ ــوّه في ــاري(، تن ــل الحض ــ�ة والتواص ــة العربي ــبة )اللغ ــذه المناس ــا به ــه عنوانً ل

ــعوب. ــن الش ــ�ة في مــد جســور التواصــل ب ــة العربي ــه اللغ ــذي تؤدي ــم ال المه

وقد ناقشت تلك الندوة الافتراضية محورين مهمين هما:

● ــارف 	 ــتحداث المع ــا أداة لاس ــ�ة بوصفه ــة العربي ــه اللغ ــع ب ــذي تضطل ــي ال ــدور التاري ال
ــا. ــة وتن�اقله والثقاف

● اللغة العربي�ة بوصفها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء سبل السلام والتعايش.	

العربيــ�ة والتواصــل  اللغــة  الفعاليــة عــرض مــرئي عــن معــرض  وقــد صاحــب هــذه 
الحضــاري الــذي أقيــم في مدخــل اليونســكو، وشــارك فيــه مجموعــة مــن الفنانــن التشــكيليين 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العــرب مــن جميــع أنحــاء العالــم؛ بهــدف إبــراز العلاقــة الوطيــدة بــن اللغــة العربيــ�ة ومختلــف 
أشــكال التعبــر الثقــافي، وقــد جــاءت هــذه الاحتفاليــة منســجمة مــع العقــد الــدولي للتقــارب 

ــ�ه.  ــكو رعايت ــة اليونس ــولى منظم ــذي تت ــات )٢٠١٣م – ٢٠٢٢م( ال ــن الثقاف ب

   وكان النــادي العــربي في الأمــم المتحــدة ))) قــد أقــام فعاليــة احتفاليــة عــن بعــد بمناســبة 
اليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة شــارك في إحيــاء هــذه الفعاليــة بعــض المندوبــن الدائمــن 
للــدول العربيــ�ة لــدى الأمــم المتحــدة، وأكاديميــون وخطاطــون عــرب، وبعــض المهتمــن باللغــة 

ــا:  ــن بينه ــي كان م ــرات ال ــن المحاض ــدد م ــة ع ــذه الفعالي ــال ه ــدّم خ ــد قُ ــ�ة، وق العربي

اللغة العربي�ة في الأمم المتحدة.▬	

إضاءات على حضور اللغة العربي�ة في الغرب في زمن كورونا، الواقع والمأمول.▬	

اللغــة العربيــ�ة في المهجــر وتواصلهــا مــع التطــور الحضــاري، كيــف نحافــظ علــى لغتنــ�ا ▬	
المهجر؟ في 

اللغة العربي�ة وقصص المهجر…▬	

 وبمــا أن منظومــة الأمــم المتحــدة تشــجع علــى التعــدد اللغــوي، ولأن اللغــة العربيــ�ة 
ــك  ــتثمر ذل ــم يس ــه إذا ل ــددة؛ فإن ــا المتع ــة وأجهزته ــذه المنظوم ــدى ه ــت ل ــات الس ــدى اللغ إح
جيــدًا المتحدثــون والوفــود الرســمية والسياســيون مــن الــدول العربيــ�ة في خطاباتهــم الرســمية 

نبعــث فكــرة تأســيس النــادي العــربي في منظمــة الأمــم المتحــدة بنيويــورك مــن منطلــق اهتمــام عــدد كبــر  	(((
مــن أبنــ�اء الــدول العربيــ�ة العاملــن في تلــك المنظمــة العريقــة لإتاحــة الفرصــة لهــم مــن خــال هــذه المظلــة 
لإظهــار الصــورة الذهنيــ�ة الحقيقيــة عــن العالــم العــربي، وذلــك مــن خــال اســتضافة الكُتّــاب والمفكريــن 
ــتطاع  ــد اس ــرى، فق ــ�ة والأخ ــن الفين ــربي ب ــأن الع ــن بالش ــن والمهتم ــن والإعلامي ــيين والفنان والسياس
هــذا النــادي رغــم محدوديــة الدعــم الــذي يتلقــاه وفي مــدة وجــزة أن يقــدم لمجتمــع نيويــورك وللمجتمــع 
ــى  ــوء عل ــلّط الض ــارزة، وأن يُس ــخصيات الب ــن الش ــد م ــة العدي ــة العريق ــذه المنظم ــال ه ــن خ ــدولي م ال
ــد  ــام بالعدي ــادي القي ــذا الن ــن ه ــل م ــا يؤم ــربي، كم ــن الع ــة بالوط ــة المتعلق ــات المهم ــن الموضوع ــد م العدي
مــن المهــام في هــذا الشــأن؛ ولذلــك يقــرح هنــا أن يدعــم هــذا النــادي مــن خــال المشــاركة معــه في وضــع 
خطــة إســراتيجية لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة في ظــل هــذه المنظمــة، ودعمهــا بالأفــكار والمــوارد الماليــة 

ا.  حــى يكــون عملــه مؤسســيًّ
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في مختلــف محافلهــم الدوليــة وتصريحاتهــم الإعلاميــة وندواتهــم الصحفيــة والمؤتمــرات 
والاجتماعــات الرســمية ولغــة النقاشــات بمــا يعــزز هويــة مســتخدمي هــذه اللغــة الشــريفة، 
ويربطهــم بإرثهــم وتاريخهــم الحضــاري الزاهــي ويعكــس هيبتهــم أمــام الآخــر؛ فــإن ذلــك -في 
ظــي- ســيؤثر -بــا أدنى شــك- في ديمومــة حضــور هــذه اللغــة في تلــك المحافــل واســتمرارية 
ــى  ــر عل ــن والآخ ــن الح ــظ ب ــد لوح ــة، فق ــة المهم ــة الأممي ــذه المنظوم ــار ه ــتعمالها في إط اس
ــ�ة؛ لذلــك  ــات بلدانهــم بلغــة غــر اللغــة العربي بعــض السياســيين العــرب أنهــم يلقــون خطاب
ــك  ــو أولئ ــبي�ل يدع ــ�ة أو س ــة معين ــن آلي ــ�ة ع ــدول العربي ــة ال ــث جامع ــرورة أن تبح ــرح ض نق
السياســيين وبإلحــاح إلى ضــرورة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة دون غيرهــا تحــت إطــار هــذه 
ــاف  ــلبي�ة في إضع ــار س ــن آث ــك م ــا لذل ــا؛ لم ــرى غيره ــات أخ ــتخدام لغ ــب اس ــة، وتجن المنظوم
حضــور اللغــة العربيــ�ة في تلــك المنظومــة الدوليــة والتقليــل مــن قيمتهــا أمــام الشــعوب 
الأخــرى، علــى أن تعمــل منظمــة الألكســو دراســة تقويميــة مــن وقــت إلى آخــر عــن هــذا الشــأن 
ــة في  ــاركاتهم الدولي ــان مش ــرب إب ــيون الع ــا السياس ــب به ــي يخاط ــة ال ــا للغ ــال تتبعه ــن خ م
إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة، وترصــد ذلــك حــى يشــعر المعنيــون أن هنــاك متابعــة واهتمامًــا 

ــم.        ــعوبهم وأمته ــام ش ــرج أم ــض الح ــعرهم ببع ــك يش ــل ذل ــوص، لع ــذا الخص به

التعليق والاستنتاج:
لقــد أثبتــت فكــرة الاحتفــال باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة أن القضايــا الكــرى والمشــاريع 
النوعيــة يمكــن تنفيذهــا بــالإرادات الفرديــة المصحوبــة بالجهــود التنســيقية الجماعيــة، وتوفر 
التبــي الكفيــل بإنجــاح مثــل هــذه الأفــكار المتمــزة الــي خلّدهــا التاريــخ إلى اليــوم كتقليــد يحتفــى 
بــه في أكــر منظمــة دوليــة للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( وفي منظومــة الأمــم المتحــدة 

وهــي تنمــو علــى ســوقها وتزدهــر في مختلــف أنحــاء العالــم وليــس في محيطهــا العــربي فقــط.

إن النجــاح الباهــر في تبــي هــذه الفكــرة الرائــدة يــأتي في الواقــع اســتكمالًًا للجهــود الســابقة 
الــي بذلتهــا المجموعــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة في العــام ١٩٤٥م والــي كانــت أهــم محطاتهــا 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-كمــا ذكــر ســابقًا- قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــذي صــدر في تاريــخ ١٨ ديســمبر 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدة في منظوم ــمية معتم ــل رس ــة عم ــ�ة لغ ــة العربي ــون اللغ ــأن تك ١٩٧٣م، ب
وجميــع أجهزتهــا ومنظماتهــا الأخــرى؛ لذلــك فإنــه إذا كان تاريــخ ١٩٧٣م يعــد محطــة مهمــة 
للغــة العربيــ�ة في هــذه المنظمــة الدوليــة العريقــة، فــإن عــام ٢٠١٢م يعــد محطــة تاريخيــة 
ــق  ــا إلى تحقي ــوح يدفعن ــع والطم ــم أن التطل ــة، رغ ــذه المنظم ــ�ة في ه ــة العربي ــة للغ ــرى مهم أخ
ــ�ا الكريمــة تســتحق منــا كل الاهتمــام  مزيــد مــن المحطــات والإنجــازات في هــذا الميــدان؛ فلغتن
والعنايــة والرعايــة، كمــا أن الإمكانــات والقــدرات والمــوارد البشــرية والماديــة علــى اختلافهــا 
ـزداد الأمــل وترتفــع وتــرة  يـ متوفــرة في الوقــت الحــالي أكــر مــن أي وقــت مــى؛ لذلــك 
التفــاؤل؛ لكــي يرتقــي العمــل في هــذا الاتجــاه نحــو الابتــكار والإبــداع والاســتمرارية فيمــا يُقــدم، 
ــذا  ــنة، وه ــة كل س ــذه الاحتفالي ــارك في ه ــ�ة تش ــر عربي ــرى غ ــة ك ــخصيات دولي ــيما وش لا س
مــا يســتدعي -في اعتقادنــا- التوقــف عــن اعتبــ�ار ذلــك اليــوم محصــورًا بالمــدح والإطــراء 
والــكلام الإنشــائي، واســتب�دال ذلــك برســم الإســراتيجيات والشــراكات والأنشــطة المؤسســية 

ــأن.   ــذا الش ــاد في ه ــن حص ــبق م ــا س ــة لم ــج التقويمي والبرام

ــاء الله- في  ــبي�ل -إن ش ــذا الس ــرف في ه ــتقبل مش ــاؤل بمس ــم التف ــة ورغ ــة إجمالي وبصف
ظــل الحــراك الــذي نشــهده والــذي يُؤمــل لــه المزيــد مــن الارتقــاء بالفعاليــات والتنــوع والتمــز 
المصحــوب بكثــر مــن التنســيق والتعــاون والتكامــل بــن مختلــف الجهــات والمؤسســات 
العربيــ�ة المعنيــ�ة بهــذا الميــدان، فإننــ�ا نــرى بصراحــة أن حضــور اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة 
وأجهزتهــا المتعــددة – رغــم أنهــا لغــة رســمية – لا يتســق مــع مكانتهــا بين الشــعوب الإســامية، 
ــذور أو  ــارب الج ــي الض ــا التاري ــة، وامتداده ــة والحضاري ــا الثقافي ــع أهميته ــد م ــرقى بع ولا ي

الجغــرافي الواســع الــذي يشــمل قارتــن )آســيا وأفريقيــا( اللتــن تعــدان مــن أكــر القــارات.

ــأن في تعزيــز  ــطة ذات الش ــك الأنش ــادرات وتل ــراءة المب ــا في ق ــق أيضً ــد التعم ــظ عن ويلاح
حضــور اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا المتعــددة قلــة الأنشــطة والفعاليــات 
المعنيــ�ة بمجــال الترجمــة، إذ إن هنــاك ضعفًــا ملحوظًــا في هــذا الشــأن، وهــذا الأمــر قــد 
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ــال  ــرة بمج ــة مباش ــة ذات علاق ــادرات فاعل ــطة ومب ــي أنش ــة تب ــتقبلًًا محاول ــتدعي مس يس
الترجمــة مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا في ذلــك المحفــل الأمــي المهــم؛ ذلــك أن مثــل هــذا المجــال 
ــا. ومــن  يعــد مــن المجــالات المهمــة ومــن المؤشــرات الــي تقــاس بهــا قــوة اللغــة وفاعليتهــا عالميًّ
هــذا المنطلــق فقــد يكــون مــن المناســب مســتقبلًًا القيــام بتنســيق الجهــود بــن الــدول العربيــ�ة 

ــ�ة.    ــة العربي ــأن اللغ ــ�ة بش ــ�ة المعني ــات العربي ــات والمنظم ــن الجه وب

وممــا قــد يؤخــذ كذلــك علــى كثــر مــن الفعاليــات والأنشــطة الــي أقيمــت خــال 
الســنوات الماضيــة أن جلهــا -إن لــم يكــن كلهــا- فعاليــات وبرامــج وقتيــ�ة تفتقــد إلى عنصــر 
الاســتدامة والمشــروعات المتنوعــة المســتمرة؛ ولذلــك نــود أن نؤكــد هنــا ضــرورة خلــق برامــج 
وأنشــطة ذات ديمومــة واســتمرارية لا تمــوت برحيــل الأشــخاص الذيــن كانــوا يتبنونهــا أو 

يدعمونهــا.

ــواء  ــاك -س ــا أو هن ــذت هن ــي نف ــادرات ال ــك المب ــات وتل ــذه الفعالي ــارئ له ــن للق ويمك
داخــل أروقــة الأمــم المتحــدة أو خارجهــا لكــن ذلــك كان تحــت مظلتهــا- أن يســتنتج منهــا أهميــة 
هــذا الحــراك في تأكيــد الــدور المهــم الــذي تؤديــه اللغــة العربيــ�ة في ســبي�ل مــد جســور التواصــل 
بــن مختلــف الشــعوب، كمــا أن تلــك الفعاليــات قــد تركــت أثــرًا وصــدى ألقــى بظلالــه علــى 
ــي  ــبها تذك ــات نحس ــذه الفعالي ــب أن ه ــا، إلى جان ــى أحداثه ــن عل ــا، أو المطلع ــن له الحاضري
الوعــي بت�اريــخ اللغــة العربيــ�ة، وثقافتهــا الزاهيــة، وتطورهــا عــر التاريــخ؛ إذ كانــت أداة مهمــة 
ــس  ــاء أس ــوار وإرس ــيلة للح ــا، ووس ــا لتن�اقله ــرًا مطواعً ــوم، وجس ــارف والعل ــتحداث المع في اس
ــة  ــة، وحلق ــرون المنصرم ــر الق ــى م ــركة عل ــزة مش ــا رك ــب كونه ــش، إلى جان ــام والتعاي الس

وصــل تجســد ثــراء الوجــود الإنســاني.

كمــا لوحــظ أن المبــادرات الــي أقيمــت تحــت غطــاء من الشــراكات والتعــاون تحديــدًا كانت 
ــا أكــر نجاحًــا، وأوســع انتشــارًا وحضــورًا، وهــذا مــا قــد يــوصي باســتمرار هــذا الأســلوب مــن  حقًّ
التعــاون والتكامــل في المســتقبل؛ لتحقيــق أقــى درجــات النجــاح والفاعليــة لتلــك المبــادرات 

المهمــة، ولتعزيــز الانتشــار الأوســع والتغطيــة الإعلاميــة الأشــمل.  
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أفكار استشرافية:
ــال ▬	 ــة والاتص ــورة المعرف ــار ث ــس آث ــاؤل في أن تنعك ــل وتف ــا أم ــع وكلن ــع في الواق نتطل

وبشــكل كبــر علــى حضــور اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة ومنظماتها المتعــددة، ولا 
ســيما مــا أنجزتــه الحضــارة الحديثــ�ة مــن معطيــات تقنيــ�ة مذهلــة؛ إذ إننــ�ا نجــزم أن 
توظيــف التقنيــ�ة في هــذا الميــدان ســيخرج لنــا نتــ�ائج مذهلــة في الكثــر مــن المجــالات، 
ــذه  ــن ه ــدة م ــة واح ــول الدلالي ــا والحق ــة ترجمته ــات ودق ــوع المصطلح ــل موض ولع
المياديــن الكثــرة الــي يمكــن للتقنيــ�ة أن تطــرح لهــا إطــارًا مــن التكامــل والإمكانــات 
الجيــدة الــي توفــر الوقــت والجهــد، وتتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان)))، بحيــث تتيــح 
هــذه التقنيــ�ات الحديثــ�ة وتوظفهــا في مجــال المصطلحــات بنظــام العمــل المتكامــل 
ــكل  ــك وب ــد ذل ــ�اح بع ــدولي؛ لتت ــاون ال ــن التع ــو يُمكِّ ــى نح ــربي، وعل ــتوى الع ــى المس عل
ســهولة للمترجمــن في تلــك المنظمــات الدوليــة، وتكــون تلــك المنتجــات في متنــ�اول 
أيديهــم يســزيدون منهــا عنــد الحاجــة، وكلمــا وجــدوا وقتًــا في هــذا الشــأن؛ للارتقــاء 

بمســتواهم والرفــع مــن تأهيلهــم. 

يلاحــظ أن موظفــي الأمــم المتحــدة المعنيــن بالترجمــة واللغــات لديهــم حمــاس ▬	
ــهم في  ــدون أنفس ــم يج ــم؛ لأنه ــان في عمله ــودة والإتق ــن الج ــا م ــب علي ــوغ مرات إلى بل
صــدارة الجهــد المبــذول مــن قبــل هــذه المنظمــة العريقــة بشــأن معالجتهــا للقضايــا 
الدوليــة، ومــن هنــا يدركــون عظــم المســؤولية الملقــاة علــى أكتافهــم، ومــن بــن 
أولئــك الأشــخاص المعنيــون بالترجمــة مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا، ســواء أهــل 
الاختصــاص بالترجمــة الفوريــة أو التحريريــة؛ لذلــك ومــع مــا ذكــر أعــاه نجــد مــن 
ــة  ــة ودافعي ــة قوي ــم رغب ــدى أكثره ــم أن ل ــدد منه ــع ع ــريعة م ــاءات الس ــال اللق خ
نحــو الارتقــاء بمهامهــم)))، متطلعــن إلى أن يجــدوا مــن بعــض المنظمات والمؤسســات 

)))	 حجــازي، محمــود فهيــي )١٩٩٩م( اللغــة والحيــاة المعاصــرة؛ المصطلحــات في عصــر تقنيــ�ات المعلومــات، 
القاهــرة، مجلــة فكــر وإبــداع، المجلــد ١ ص ٧٢.

التُقــي بثلــة مــن المترجمــن العــرب العاملــن في الأمــم المتحــدة علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة  	(((
٧٧ للأمــم المتحــدة الــي عقــدت في نيويــورك خــال المــدة مــن ١٣ – ٢٧ ســبتمبر ٢٠٢٢م، وذلــك للاســتماع.
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العربيــ�ة الدعــم والتعــاون مــع الأمــم المتحــدة في هــذا الســبي�ل مــن خــال عقــد مزيــد 
مــن الــدورات التدريبيــ�ة لهــم، وتبــ�ادل الخــرات مــع أقرانهــم والمتخصصــن في 
ــم  ــي تخدمه ــم ال ــدار المعاج ــدان، وإص ــذا المي ــد في ه ــم بالجدي ــدان؛ لتزويده ــذا المي ه
ــة،  ــتهدفهم بخاص ــة تس ــطة فاعل ــج وأنش ــن برام ــك م ــر ذل ــم، إلى غ ــدان عمله في مي
ــتحداث  ــز أو اس ــيس مرك ــن تأس ــتواهم، مؤمل ــوض بمس ــهم في النه ــن أن تس ويمك
ــدم  ــه، ويخ ــار إلي ــا يص ــ�ة وإليه ــة العربي ــن اللغ ــن م ــب المترجم ــم لتدري ــج دائ برنام
ــم  ــة الأم ــل لجن ــا، ولع ــدة أو غيره ــم المتح ــة للأم ــواء التابع ــرى س ــات الأخ كل المنظم
ــروت  ــن ب ــذ م ــي تتخ ــكوا( ال ــيا )إس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي المتح
ــوي  ــل حي ــا مدخ ــم أنه ــأن بحك ــذا الش ــوس في ه ــل وملم ــدور فاع ــوم ب ــا أن تق ا له ــرًّ مق
للأمــم المتحــدة إذا مــا وجــدت جهــة داعمــة أو مركــز مهتــم باللغــة العربيــ�ة يســاندها 

ــم. ــب المه ــذا المطل ــق ه ــة؛ لتحقي ــرية والمالي ــوارد البش ــرة بالم ــذه الفك ــم ه ويدع

ولعــل مــن المناســب -والحديــث متصــل في الاستشــراف المســتقبلي لتعزيــز حضــور ▬	
اللغــة العربيــ�ة في منظومــة الأمــم المتحــدة- أن ندعــو ومــن هــذا المنــر إلى تقديــم 
ــم  ــتخداماتها في الأم ــن اس ــزز م ــ�ة وتع ــة العربي ــور اللغ ــن حض ــد م ــة تزي ــكار عملي أف
المتحــدة ومنظماتهــا المتعــددة باســتثمار الثــورة الرقميــة، وتعزيــز هــذا الحضــور 
وفاعليتــ�ه علــى مواقــع تلــك المنظمــة عــر العديــد مــن الوســائل، مثــل: معــرض 
افــراضي دائــم للخــط العــربي، ومكتبــ�ات رقميــة باللغــة العربيــ�ة … وغــر ذلــك مــن 
ــع تلــك المنظمــات بحيــث تُطلــق هــذه المواقــع ونحوهــا  ــون ضمــن مواق الأفــكار تك
تزامنًــا مــع اليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة، كمــا نقــرح في الشــأن ذاتــه عقــد جلســات 
ــتجلاب  ــ�ة لاس ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــا مجم ــي ينظمه ــف ذه عص
ــار  ــود في إط ــور المنش ــذا الحض ــدم ه ــي تخ ــائل ال ــات والوس ــة والآلي ــكار العملي الأف
هــذه المنظومــة الدوليــة المهمــة بحيــث يدعــى إليهــا الخــراء والمتخصصــن وبعــض 

ــال. ــذا المج ــن في ه ــن والمهتم العامل



229

مستقبل اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة

دة
تح

لم
م ا

لأم
ة ا

ظم
من

ى 
ة ف

ربي
الع

ة 
لغ

 ال
يخ

تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نقــرح اســتثمار الاحتفــاء باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة علــى مســتوى أكــر ممــا كان ▬	
عليــه ســابقًا، وعلــى إطــار أشــمل كذلــك، بحيــث تمتــد مــدة هــذه الاحتفاليــة أســبوعًا 
ــع  ــا م ــارض بعضه ــب ألا يتع ــي يج ــة ال ــة الجاذب ــات المتنوع ــراك والمهرجان ــن الح م
بعــض، أو يزاحــم بعضهــا بعضًــا بقــدر مــا هــي تنشــر حــراكًا متوهجًــا في فضــاء أمــي 

وتحــت غطــاء دولي.

ومــن المقترحــات كذلــك الــي نراهــا ســوف تخــدم استشــراف المســتقبل في هــذا الموضــوع 
تأســيس مجلــس تنســيقي تحــت مظلــة مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة، أو 
تحــت مظلــة المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم )الألكســو( التابعــة لجامعــة الــدول 
ــق مــن خــال هــذا  العربيــ�ة، أو بالتشــارك بــن الجهتــن مــن خــال توزيــع الأدوار بحيــث تُنسَّ
المجلــس الجهــود، ويُدعــم تقديــم المبــادرات النوعيــة المتعلقــة بالاحتفــال باليــوم العالــي للغــة 
العربيــ�ة؛ إذ مــن المفــرض أن يســهم هــذا المجلــس في تنســيق إطــاق تلــك المبــادرات ويعطــي 
الأفــكار في هــذا الشــأن، ويدعــم إطلاقهــا، ويوســع مــن دائــرة تلــك الاحتفــالات بحيــث يزيــد من 
عــدد الجهــات والهيئــ�ات والمنظمــات الــي تعقــد فيهــا تلــك الفعاليــات كل عــام، ويقــوم كذلــك 
ا، ويعمــل علــى تطويــره والارتقــاء بــه… إلــخ؛ وذلــك بهــدف جعــل  بتقويــم ذلــك الحــراك ســنويًّ
تلــك الاحتفــالات تعقــد بشــكل مســتمر وعمــل مؤســي مؤصــل وجهــد تراكــي فاعــل، بــدلًًا 

ــ�ا ينتهــي بنهايــة يــوم الحفــل الــذي عمــل بــه. مــن أن يكــون عمــاً وقتيًّ

مــن المقترحــات البنــ�اءة ونحــن في صــدد استشــراف المســتقبل لتعزيــز حضــور اللغــة 
العربيــ�ة في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة إعــداد تقريــر ســنوي يكشــف عــن مســتوى حضــور 
اللغــة العربيــ�ة ومــدى اســتخدامها في تلــك المنظومــة، وذلــك وفقًــا لمؤشــرات دقيقــة ومحــكات 
ز إثــر ذلــك الإيجابيــ�ات، وتُعالــج  علميــة تســتطيع أن تبــن بدقــة مــدى الحضــور الفعلــي؛ لتُعــزَّ
نقــاط الضعــف والقصــور بنــ�اء علــى تلــك النتــ�ائج، ولعــل مــن المناســب أيضًــا اقــراح تأســيس 
كــرسي في إحــدى الجامعــات العربيــ�ة الكبــرة يكــون مــن مهامــه دراســة تعزيــز حضــور اللغــة 
العربيــ�ة في مثــل هــذه المنظمــات الدوليــة؛ بهــدف مســاعدة أصحــاب القــرار والجهــات الداعمة 
لانتشــار اللغــة العربيــ�ة في هــذه المنظومــة لتبــي الأفــكار العمليــة النابعــة وفقًــا لدراســات 

ــ�ة في هــذا الخصــوص.   علميــة وبحــوث ميداني
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دلــت تجربــة العقــود الماضيــة حــول اســتعمال اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم ▬	
ا، لــه – دون شــك  المتحــدة وأجهزتهــا المتعــددة علــى أن ذلــك يحقــق مكســبًا إســراتيجيًّ
– أبلــغ الأثــر في ســبي�ل ترســيخ مكانــة اللغــة العربيــ�ة، ويعــزز مــن حضورهــا العالــي 
في مثــل هــذا المحفــل الــدولي المهــم، وذلــك بوصــف اللغــة العربيــ�ة لغــة دوليــة تملــك 
مــن الحضــور والإشــعاع المعــرفي والثقــافي والــروحي مــا لا تملكــه لغــات رســمية أخــرى 
لهــا مــن الشــأن والمنزلــة في المجــالات العلميــة والتقنيــ�ة -علــى ســبي�ل المثــال- شــأوًا 
ــا، مــن هــذا المنطلــق فــإن مــن مصلحــة اللغــة العربيــ�ة بصفــة عامــة والجهــات  عاليً
ذات العلاقــة أو المهتمــة بشــأن حضــور اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة أن 
ينشــأ بينهــا نــوع متــن مــن التنســيق والتعــاون والتكامــل وفــق آليــة واضحــة ترســم 
ــم  ــر الدواع ــن أك ــد م ــرح يع ــذا المق ــذ ه ــزم أن تنفي ــات، ونج ــع الآلي ــات وتض الأولوي

لتحقيــق الاستشــراف المســتقبلي للغــة العربيــ�ة في إطــار هــذه المنظومــة.

لوحــظ مــن خــال الاســتقراء الســريع لحضــور اللغــة العربيــ�ة وتعزيــز اســتخدامها ▬	
ــ�ا بشــكل  ــا وتب�اينً تحــت منظومــة منظمــات الأمــم المتحــدة المتعــددة أن هنــاك تفاوتً
كبــر بــن بعــض الأجهــزة المتفرعــة والمنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة، وذلــك مثــل 
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وهيئــ�ة الأمــم المتحــدة للمــرأة، ومنظمــة الســياحة 
العالميــة …؛ إذ لا تحظــى اللغــة العربيــ�ة في مثــل تلــك المنظمــات والمؤسســات بحضــور 
واســتخدام يضاهــي المنظمــة الأم ذاتهــا أو منظمــة الإيسيســكو وغيرهمــا … كمــا 
تفتقــر معظــم المنصــات الإعلاميــة الرســمية الرقميــة لتلــك الأجهــزة إلى ضعــف 
واضــح في اســتخدام اللغــة العربيــ�ة )))، وبمــا أن ذلــك يحــدُّ مــن مجــالات وصــول 
الرســائل والمعلومــات إلى الشــعوب العربيــ�ة وكذلــك مــن هــذه الشــعوب إلى غيرهــا 
�ا في التفاعــل مــع تلــك  مــن الشــعوب الأخــرى؛ فــإن ذلــك يؤثــر بشــكل أو بآخــر ســلبيًّ
البرامــج والحضــور القــوي لتلــك اللغــة الشــريفة، وهــذا مــا قــد يجعلنــا ونحــن في ظــل 
ــك  ــ�ة في تل ــة العربي ــتقبلي للغ ــي المس ــل المؤس ــوي والعم ــور الق ــراف الحض استش

الكواري، د. حمد )٢٠٢١م( اللغة العربي�ة أمنن�ا الثقافي، جريدة الشرق، عدد ٨ ديسمبر ٢٠٢١م، الدوحة. 	(((
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تار
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأجهــزة أن نقــرح تبــيّ برامــج منوعــة ودعمهــا بالكــوادر البشــرية والماليــة في تلــك 
الأجهــزة المهمــة حــى يتحقــق للغتنــ�ا أكــر انتشــار وأوســع حضــور واســتخدام؛ ولذلك 
يمكــن هنــا أن نطلــق مبــادرة أكــر شــمولية ونوعيــة باســم )الدبلوماســية اللغويــة(؛ 
لأن موضــوع اللغــة العربيــ�ة في مثــل هــذه المنظمــات الدوليــة مســألة سياســية 
ــ�ا التعامــل مــع  ــك حــريٌّ بن ــب، ولذل ــة وحضاريــة فحس ــة ثقافي قبــل أن تكــون قضي
الموضــوع عــر مســتويات عــدة دبلوماســية معنيــ�ة، وأجهــزة متخصصــة،  هــذا 

ــة.   ــرة وفاعل ــاءات خب ــة، وكف ــز مهتم ــات ومراك ــات ومنظم ومؤسس

رصــدت بعــض الدراســات تراجعًــا في اســتعمال اللغــات الرســمية في الأمــم المتحــدة ▬	
في مقابــل تقــدم اللغــة الإنجليزيــة، وذلــك خــال المــدة مــن ١٩٩٢م – ١٩٩٩م، وتذكــر 
ــبة  ــدة بنس ــك الم ــال تل ــع خ ــد تراج ــ�ة ق ــة العربي ــتعمال اللغ ــادر))) أن اس ــذه المص ه
ضئيلــة تقــرب مــن ١٠٪، وذلــك مقارنــة مــع لغــات أخــرى تراجعــت هــي أيضًــا وإن 
ــا باللغــة  كان ذلــك بنســب مختلفــة، وهــذا يعــي أن هــذا التراجــع لــم يكــن خاصًّ
العربيــ�ة وحدهــا وإنمــا شــمل اللغــات الأربــع الأخــرى دون اللغــة الإنجليزيــة، وهــذا مــا 
يؤكــد مــرارًا وتكــرارًا مــا دُعِــي إليــه في هــذا المبحــث مــن ضــرورة تبــي سياســة لغويــة 
بشــكل مؤســي، والعمــل علــى مراجعــة أســباب ذلــك بدقــة للبحــث في إطــاق 

ــ�ة. ــج وقتي ــرد برام ــت مج ــتمرارية وليس ــطة ذات اس ــج وأنش ــادرات وبرام مب

ــ�ة وتعزيــز ▬	 ــة العربي ــة باللغ ــة للعناي ــرافية النوعي ــات الاستش ــن الاتجاه ــزم أن م ونج
مكانتهــا في مثــل هــذه المنظمــة الدوليــة وغيرهــا الاهتمــام بقواعــد البي�انــات والبنــوك 
الــي لــدى منظمــة  اللغويــة بحيــث يكــون ذلــك منســجمًا ومنســقًا في القواعــد 
اليونســكو وبنــوك المصطلحــات فيهــا ذاتهــا، ولا نظــن أن هــذا العمــل يحتــاج إلى 

(1)	 Benrabah M. (2009) Devenir langue mondiale dominante, un défi pour l’arabe, Paris, Ed. 

Librairie Droz, Genève. 3oop. ، نقــاً مــن كتــاب اللغــة العربيــ�ة، حاضــرًا ومســتقبلًًا )التحديــات 
 والتطلعــات، د. إبراهيــم البلــوي )٢٠١٧م( مــن إصــدار المندوبيــ�ة الدائمــة للمملكــة العربيــ�ة الســعودية في
.منظمــة اليونســكو، باريــس
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــت كثــر وجهــد كبــر إذا مــا عرفنــا أن المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم 
ــت  ــا أسس ــارابي(، كم ــم )ف ــات باس ــكًا للمعلوم ــأت بن ــا أن أنش ــبق له ــو( س )الألكس
ومنــذ وقــت مبكــر حــوالي ١٧ قاعــدة للمعلومــات ويجــري تحديثهــا بشــكل مســتمر)))، 
ويقصــد بذلــك تأســيس روابــط إلكترونيــ�ة في مواقــع تلــك المنظمــات الدوليــة المهمــة 
بالتنســيق مــع )الألكســو(؛ للاســتفادة مــن هــذا العمــل التوثيقــي المهم بهــدف زيادة 
المحتــوى العــربي علــى مواقــع تلــك المنظمــات الدوليــة، وإلى جانــب هــذا هنــاك عمــل 
نوعــي لا يقــل أهميــة عمــا ســبق وهــو الاهتمــام بالعمــل المعجــي والمصطلــي في هــذه 
المنظمــات الدوليــة، وذلــك في ســبي�ل خدمــة المترجمــن وتوحيــد جهودهــم والتيســر 
عليهــم؛ إذ إن إشــكالية المصطلحــات الــي تتنــ�اول حقــولًًا معرفيــة متجــددة تتجــاوز 
ــا علــى المترجمــن التعامــل  موضــوع مشــكل المصطلحــات التقليديــة، وأصبــح لزامً
معهــا بكفــاءة واحترافيــة تحتــاج إلى عنايــة واهتمــام وتنســيق للجهــود بشــأنها، ونظــن 
أنــه يمكــن الاســتفادة في هــذا الخصــوص مــن الجهــود الــي بذلتهــا ســابقًا ومــا تــزال 
تب�ذلهــا منظمــة الألكســو ممثلــة في مكتــب تنســيق التعريــب في المغــرب الــذي يركــز 
جهــوده لإغنــاء اللغــة العربيــ�ة بالمصطلحــات الحديثــ�ة وتوحيــد ترجمــة المصطلحــات 
ــة  ــاد منهجي ــو إيج ــرة نح ــت بالقص ــدة ليس ــذ م ــعى ومن ــة؛ إذ س ــة والحضاري العلمي
علميــة موحــدة لوضــع المصطلحــات العلميــة الحديثــ�ة وترجمتهــا، وتحســن شــروط 
العمــل المعجــي وتطويــر معطياتــه، ومــن ذلــك تبنّيــ�ه لمشــروع المرصــد اللغــوي الذي 
ــت  ــي ليس ــذات ال ــا وبال ــة رصده ــ�ة ومحاول ــات الحديث ــع المصطلح ــدف إلى تتب يه
متوفــرة لديــه، وإنمــا تكــون متوفــرة بكــرة لــدى البنــوك المصطلحيــة الدوليــة علــى 
غــرار المنظمــات الدوليــة، مثــل: منظمــة اليونســكو، ومنظمــة الأغذيــة العالميــة، 

ومنظمــة الصحــة العالميــة، والبنــك الــدولي، ونحــو ذلــك...   

٢، مركــز الملــك عبــد الله  ضمــن كتــاب جهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية في خدمــة اللغــة العربيــ�ة، ص ٤٧ 	(((
بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا ▬	 ــن حضوره ــد م ــق مزي ــا، وتحقي ــ�ة وتعزيــز مكانته ــة العربي ــتقبل اللغ ــد أن مس نعتق
الفاعــل يرتكــز كذلــك علــى وجــود حلقــة تواصــل أو مركــز أو همــزة وصــل تخــدم 
الترابــط والتعــاون وتبــ�ادل الآراء والمنتجــات ونحــو ذلــك بــن مراكــز الترجمــة أو 
وحداتهــا في المنظمــة الأم الأمــم المتحــدة وتلــك الوحــدات في أجهزتهــا الأخــرى بحيــث 
تُتبــ�ادل الدراســات أو حصيلــة الأعمــال والجهــود بــن المترجمين في كل تلــك الأجهزة، 
ــة  ــي- قل ــف -في ظ ــه يق ــدوات؛ لأن ــد الن ــل، وتُعق ــب والتأهي ــات التدري ــد آلي وتُوحَّ
أعــداد المترجمــن مــن اللغــة العربيــ�ة وإليهــا في المنظمــة الأم والأجهــزة الأخــرى عائقًــا 
أمــام القيــام بالكثــر مــن الجهــود في هــذا الخصــوص؛ نظــرًا للتكلفــة الماليــة العاليــة 
يــت -في ظــي- الأعمــال المشــركة، وكان التنســيق  في ظــل قلــة الأعــداد، لكــن لــو تُبُنِّ
ــا ومتينًــ�ا  والتعــاون بــن كل تلــك الوحــدات أو الأقســام في كل تلــك الجهــات قويًّ
فســوف يكــون حجــم العمــل أكــر، والأعــداد أكــر، وهــذا مــا يُشــجّع تلــك الجهــات 
ــن  ــك م ــدُّ كذل ــردد، ويس ــك دون ت ــى ذل ــدام عل ــى الإق ــا عل ــم بتمويله ــد يهت ــن ق أو م
ــر  ــة نظ ــن وجه ــذه م ــا، ه ــا بينه ــيق فيم ــط والتنس ــدم التراب ــراغ وع ــ�ة الف ــة ثاني ناحي

قائمــة علــى الخــرة في كيفيــة تفكــر تلــك المنظمــات الدوليــة. 

ــة ▬	 ــة ومعرفي ــوعة ثقافي ــالي موس ــ�ا الح ــة في وقتن ــ�ة الرقمي ــبكة المعلوماتي ــكل الش تش
مهمــة لجميــع المجــالات، كمــا أصبحــت ذاتهــا وعــاء للنشــر، ووســيلة إعلاميــة 
للتعريــف بثقافــة الشــعوب وحضاراتهــا، وفي الوقــت نفســه أصبحــت الطريقــة 
الأســهل والأســرع للوصــول إلى المعلومــة، لكــن يلاحــظ ضعــف المحتــوى العــربي 
وحضــور اللغــة العربيــ�ة في المواقــع الخاصــة بمنظومــة الأمــم المتحــدة؛ لذلــك نعتقــد 
ــي  ــوى الرق ــة لتعزيــز المحت ــة متكامل ــراتيجية عملي ــع إس ــكان وض ــة بم ــن الأهمي م
باللغــة العربيــ�ة لتلــك المواقــع الإلكترونيــ�ة لتلــك المنظمــات؛ لتحقيــق الحضــور 
المشــرف للغتنــ�ا في تلــك المنظومــة، ونظــن أنــه يمكــن في هــذا الاتجــاه بشــكل أو بآخــر 
الاســتفادة مــن مبــادرة الملــك عبــد الله للمحتــوى العــربي القائمــة علــى تســخير 
المحتــوى الرقــي لدعــم التنميــة والتحــول إلى مجتمــع المعرفــة، وتعزيــز المخــزون 

ــامية. ــ�ة والإس ــة العربي ــى الهوي ــة عل ــع المحافظ ــي، م ــاري الرق ــافي والحض الثق
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــار ومقـــرحات – إلى أن مــن الضــروري  وأخــرًا نــود أن نشــر – مــع مــا ذكــر آنفًــا مــن أفكــ
ســلمان  الملــك  -كـمـجمـــع  العربيــ�ة  اللغـــــة  بخــدمـــــة  المعنيــ�ة  الجهــات  إحــدى  قـيــــام 
ــوات  ــرز الفج ــد أب ــكوا(- بتحدي ــة )إس ــو، أو لجن ــة الألكســ ــ�ة، أو منظم ــة العربي ــي للغ العال
المتعــددة،  المتحــدة ومنظماتهــا وأجهزتهــا  الأمــم  العربيــ�ة في  للغــة  الفوريــة  والاحتي�اجــات 
ورســم السياســة اللغويــة والإســراتيجيات اللازمــة لــردم هــذه الفجــوات، ودعــم تبــي تلــك 
ــام  ــك المه ــق تل ــمح بتحقي ــي تس ــرة ال ــات المعت ــر الآلي ــات، وع ــا للأولوي ــراتيجيات وفقً الإس

المنشــودة.  والأهــداف 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الخاتمة
في نهايـة هـذا البحـث الذي تنـ�اول موضوعًا يعنى بالاستشـراف المسـتقبلي لتعزيز حضور 
اللغـة العربيـ�ة في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة؛ ذلـك أن المسـتقبل -كمـا نـدرك جميعًـا- ملك 
لمـن يسـتعد لـه، ويسـهم في صناعتـه، ومـن هنـا فلـم تكـن الكتابـة في هذا المجـال بالأمر السـهل 
كمـا قـد يظـن؛ لأنهـا تبني تصوراتها على أسـاس من نتـ�ائج المـاضي ومخرجاته، ومـن معطيات 
الحاضـر ومرتكزاتـه؛ ذلـك أن معرفـة )المـاضي والحاضـر( والوقـوف عليهمـا يسـاعد في رسـم 

الأفـكار العمليـة، وبـث المقترحـات البن�اءة التي تستشـرف المسـتقبل.

ــات كان  ــم الاتجاه ــة وفه ــاد الرئيس ــك الأبع ــق تل ــو تحقي ــرص نح ــذا الح ــن ه ــا م
ً

وانطلاق
ولا بــد لهــذا المبحــث – في ســبي�ل التخطيــط ووضــع بعــض اللبنــ�ات المهمــة في إطــار رســم 
السياســات اللغويــة – أن يُعــرّج وبشــكل ســريع ومقتضــب علــى بعــض المبــادرات والأنشــطة 

ــد. ــه أو البعي ــب من ــاضي القري ــذت في الم ــي نف ال

وهــذا مــا كان رغــم إدراكنــا أن )مــا لا يــدرك جلّــه لا يُــرك كلّــه(؛ إذ كانــت هنــاك محطــات 
ــ�ة وتعزيــز اســتخدامها في إطــار تلــك المنظومــة  ــارزة في ســبي�ل حضــور اللغــة العربي تاريخيــة ب
الدوليــة المهمــة الــي تُعــدُّ أكــر منظمــة سياســية دوليــة في العالــم بــدأت في الدبلوماســية 
العربيــ�ة الــي نجحــت في أن تجعــل مــن هــذه اللغــة الشــريفة لغــة رســمية في هــذه المنظمــة 
وذلــك في العــام ١٩٧٣م، ثــم جــاءت المحطــة التاريخيــة الثانيــ�ة الــي اســتطاعت الدبلوماســية 
ــة  ــعودية في منظم ــ�ة الس ــة العربي ــة للمملك ــ�ة الدائم ــال المندوبي ــن خ ــدًا وم ــعودية تحدي الس
اليونســكو في العــام ٢٠١٢م، أن تطلــق ومــن خــال هــذا المنــر الــدولي مبــادرة الاحتفــال باليــوم 
ــ�ة  ــة العربي ــس المجموع ــ�ة )رئي ــة المغربي ــع المملك ــيق م ــك بالتنس ــ�ة، وذل ــة العربي ــي للغ العال
حينــ�ذاك(، وبــن هــذه المحطــات، وبعدهــا بــرزت ودون مواربــة الدبلوماســية اللغويــة للمملكــة 
ــة  ــبي�ل تعزيــز لغ ــر في س ــر مباش ــر وغ ــي مباش ــم س ــر دع ــاءت ع ــي ج ــعودية ال ــ�ة الس العربي
القــرآن الكريــم في تلــك المحافــل الدوليــة، فاســتنهضت علــى إثــر ذلــك الهمــم، وتوالــت الجهــود 

والمبــادرات تــرى ومــا تــزال في هــذا الســبي�ل.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبــادرات  الســريعة علــى  تلــك الإطلالــة  المبحــث مــن خــال  لهــذا  انكشــف  وممــا 
الســعودية والأنشــطة في هــذا الســبي�ل أنهــا جــاءت وفقًــا لعمــل مؤســي مــن ناحيــة، وكذلــك 
تنســيقي تعــاوني مــن ناحيــة ثانيــ�ة، ودعــم ســي مــن ناحيــة أخــرى؛ فلــم نجــد -وبــكل أمانــة- 
ــة  ــا المملك ــي قدمته ــج ال ــادرات والبرام ــك المب ــل تل ــادرات مث ــطة والمب ــك الأنش ــ�ا لتل في قراءاتن
العربيــ�ة الســعودية لــدى دول أخــرى، رغــم أن ثلــة مــن الــدول العربيــ�ة وبعــض الجهــات 
ــم  ــك ل ــا في ذل ــرة، لكنه ــطة المعت ــض الأنش ــذ بع ــت بتنفي ــ�ة قام ــة المعني ــات الإقليمي والمنظم

ــأن. ــذا الش ــعودية في ه ــ�ة الس ــة العربي ــود المملك ــد إلى جه ــقِ بع ترت

لقــد كان الاتــكاء – كمــا ذكرنــا ســابقًا – علــى مخرجــات المــاضي ومعطيــات الحاضــر 
في ســبي�ل رســم بعــض الأفــكار للمســتقبل أمــرًا لا غــى عنــه ولا مفــر منــه، مدركــن جيــدًا 
ــ�ا ونحــن نطــرح بعــض المرئيــ�ات والأفــكار لاستشــراف المســتقبل لــم نكــن بذلــك مبت�دئــن  أنن
ــن  ــاء وم ــزم أن الزم ــي نج ــكار ال ــطة والأف ــج والأنش ــن البرام ــر م ــك الكث ــن؛ إذ هنال ولا منته
خــال هــذا الإصــدار النفيــس قــد طرحــوا غــر قليــل منهــا، معتقديــن أن مــا قــدّم مــن لدنهــم 
أو مــن قبلــي في هــذا الجــزء يظــل في إطــار العمــل التكاملــي الــذي يســند بعضــه بعضًــا؛ لنكــون 
بذلــك كمــا نحــن دائمًــا يــدًا واحــدة ونقتفــي معًــا الآثــار، ونطــرح الأفــكار لتحقيــق الإنجــازات تلــو 

ــب. ــدان الخص ــذا المي ــازات في ه الإنج

وأحســب أن الإطــار التنســيقي والعمــل التعــاوني المنشــود في محــور استشــراف المســتقبل 
لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة بشــكل أكــر وعمــل أقــوى وأشــمل هــو مرتكــز لا غــى عنــه في هــذا 
ــر  ــم أك ــة وتأهيله ــات الدولي ــك المنظم ــن في تل ــب المترجم ــام بت�دري ــب الاهتم ــبي�ل إلى جان الس
ــبي�ل  ــا في س ا وتحريريًّ ــفويًّ ــدؤوب ش ــل ال ــن العم ــدأ م ــل لا ته ــة نح ــكلون خلي ــم يش ــر؛ لأنه فأك
المحافظــة علــى تلــك المكانــة للغتنــ�ا الكريمــة، هــذا بالإضافــة إلى توظيــف المعطيــات الرقميــة 
الحديثــ�ة لخدمــة هــذا التوجــه؛ إذ ســوف يســهم ذلــك -بــا شــك- في تحقيــق الكثــر مــن 

ــة.    ــات المأمول ــودة والتطلع ــال المنش الآم
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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